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جم 04 |6 مجعم ذعم كرد جر كرب 


مطبعة الثيات ل دمشق 


الإعداء 


الى ذاك الاعرابي الذي تصدى 
للفاروق عمر بن الخطاب » وهو أمى. 
للمؤمئين » لا يشك في عدله ومثالئية 
حكمه أحد » مثئياآ ومشبها يقوله : 
(( وائله با عمر »6 انا لو رأينا فرت 
اعوجاحآ لقومناه يسوفنا )) ..٠‏ 


والى أولتك الحامين »© الذببن 
هبوا بشجاعة » في وجه طافية 
مسشيدك » بلقنونه درسسا في معنى 
اللحر بة » عندما اعتقل زملذء أوسم 
أحر آرة »© ومن ببنهم كاتب تسده 
الكلمات .. 


والى كل عربي يكافح بجرأة 
وثمات فى سسل مجادهة الاستدادء 
وتقويم الانحراف » ومحاربة الطفيان 
ومقارعة الاعداء » فى أي زمان »© 
وعلى آأية بقعة من تراب هذا 


٠. الوطن‎ 


(( أوصيك أن تنختشى الله في 
النانس » ولا تخشى الناسسن فى 

اللك .. ) 
(( عمر بن الخطاب » 


أنا لا أطمح لتدوين وقائع التاريخ ؛ وليست رغبتي ف أن أكون 
ناقدا سياسيا أو احتماعيا ء واني لم أخرج في يوم من الايام في 
تفكيري ‏ وف نشاطى » وف شتى الميادين النقابية والحزبية والسياسية؛ 
عن كوني مواطنا حرا » يفضل دائما أن يبقى في صفوف مواطنيه ؛ 
جنديا عاديا » يكافح بعناد من أجل نصرة الحق أو ما يعتقد أنه الحق؛ 
لا يتوانى عن السير وراء قيادة من يعتقد فيهم الصدق والاخلاص ؛ 
ريد خطواتهم الصائبة » ويساند مواقفهم السليمة ؛ فاذا بدا له أي 
انحراف أو اعوجاج » في خط سيرهم : أو ساوره بعض من شك ؛ 
في نواباهم ء واخلاصهم ٠»‏ يادرهم بالنصح » برفق وتروة ؛ حتى ادا 
ما لمس متهم تماديا ف الانحراف : واصرارا على الغي © رفع عقيرته 
في مواجهتهم بالنقد الصريح ؛ وجاهر ف مجابهتهم بأخطائهم وعيوبهم: 
دون مداهنة أو مهادنة ٠+‏ 

كلنا في الحقيقة يشر » وليس قينا ملانكة أطهار ؛ ولكل منا في 
الواقع مساوئكه وهفواتة ؛ ولبيس منثا من هو معصوم عن الخطاً ء 
حتى سلك حق الوصاية المطلقة على الشعب + فقد انقضى »© من زمن 
بعيد : عهد الملوك والاباطرة الدذين كانوا بدعون استمداد سلطانهم 


من العناية الالهية » ويزعمون لأنفسهم الحصانة المطلقة ضد الخطأً 
والمسؤوولة والحساب « 


ونحن اليوم » ف عصر الديمقراطيات » حيث بحب أن تبقى الكلمة 
الاولى والاخيرة للشعس » بحماهيره الواسعة » وصفوفه العرضة ع 
لا تعلو على كلمته كلمة » ولا تربو فوق سيادته سيادة ؛ وحيث يفترض 
فيمن «تصدى للعمل العام ؛ أن ينزه نفسه عن الهوى » وبحصن ذاته 
ضد الغرور » ويصون خطواته من الزلل » وحمي سلوكه من الشططء 
وحيث شترط فيعن شرى لحمل أعباء القيادة » أن لا بحعل من 
قيادته حكرا » وأن يدع الفرصة الكاملة » لسائر المواطئين » للمشاركة 
لل الما جو من الجر نه 
والدسقراطية » وفق مبادىء دستورية مقئئة » ستها الشعب دكافة 
أبناثه » وهم أصحاب السيادة والسلطة الحقيقيون : وعليهم بقع واجب 
ممارسة الرقابة الصارمة على سير أمورهم العامة ع وقضاباهم 
الوطنية »© حنى اذا يدا لهم اعوجاج في سلوك قادنهم ه أو انحراف 
في سيرة ممثليهم » لم يتوانوا عن التصدي لهم » بحرأة وثبات » مقتفين 
أثر ذاك الاعرابي الحر الذي لم يحجم عن مخاطية الفاروق عير ء 
مؤكدا على حق المواطنين المطلق بتقويم الاعوجاج ف أشخاص 
الحكام » مهما سمت متزلتهم » وبتصحيح الانحراف ف سير الامور 
العامة » أيا كان مصدره » حتى ولو اقتضاهم الحال استعمال القوة. 


والفصول المدوئة في هذا الكتان » هى بعض من ذكريات وليف 
من خواطر » تنساب في مخيلتي » كل وقت وحين » وكأنها شر بط 
سينمائي مفزع يعكس بعض ما عاناه المواطن » وما قاساه شعينا في 
القطر العربى السورى ٠‏ خلال حقبة من الزمن » ابتدأت منذ أن أعلن 
في فجر الثلاثين من شهر آذار ( مارس ) عام ب » من اذاعه دمشق» 


سما" مب 


البلاغ العسكري رقم ( ١‏ ) ع ونعى فيه الناعي النظام الدستورى قي 
لد نا » حددث العهد بالاستقلال ء 

وقد منى شعبنا » خلال المرحلة التى تلت ذلك الحدث الخطير ؛ 
بهزسة مصطنعة ألصقت به » وما زالت مسؤوليتها » وستظل » ملتصقة 
بوجدان كل من أسهم » بصورة مباشرة أو غير مباشسرة » تتهيئلة 
الاسباب التي أدت لالحاقها بالوطن » ليتحمل أبنائوه البؤساء , 
الفقراء منهم قبل الاغنياء » والبسطاء قبل المثقفين » والمدنيون قبل 
العسكردين » عبء المأساة » وآثار الكارثة » التي ما كانت لتحل ببني 
قومنا جسعا » لولا الهنات الخطيرة التى وجدها العدو في نفوسنا ء 
ولولا الثغرات العميقة التى اكتشفها في صفوفنا ٠‏ 

والصحائف التالة » ان هى الا محاولة صادقة ومتواضعة ؛ 
للتنقيب عن بعض تلك الهنات » وللكشف عن أخطر الثغرات التي 
كانت سيل العدو للتسلل الى بلادنا » وقهرنا ف عقر داونا ٠‏ 

وما الحافز لنشر الوقائع التي سردتها » وتعرضت فيها لبعض 
النماذج من المسكؤولين ‏ كبارا وصغارا ‏ هو الرغبة في التشهير 
أسمائهم » أو التشفي من أشخاصهم » أو محاسبتهم عن أخطائهم ء 
فالشعب هو + وحده » صاحب الحق في احجراء الحساب » وفرض 
العقاب ؛ وهو المرجع الاول والاخير ء واليه المحتكم فٍ مراجعة تلك 
الاخطاء التى وصل بعضها الى درجة الحريمة » ويلغ بعضها مرتبة 
الغانة العلى»* 

واني أآقدر سلفا أن هؤلاء سيغضبون لا خطه قلمي حولهم من 
حقائق أكثر من غضيهم لهزسة أمتهم » وسيتآثرون من نشر هده 
الكلمات أكثر من تأثرهم لما اجترحوه بحق شعبهم من آثام وجرامء* 

واذا كان الكثير من تلك الجرائم قد تلاشى بمرور الزمن » 


ال لض 


بانصاف المحسى وادانئة الميىءع , 

القرب 0 وأحداثه الممضة : عل مها فاندة ترحجى 6 لأشساء وطننا » 
ومستقبل أجيالنا » خلال مسيرة الكفاح الشاق المرير الذي لابد من 
مواصلته م لعرة وثمات م حنى ا تنحمق لخ النعس الميين * 


دمشى هه صلف عام إآل/ابة!ا ٠‏ 
)) رياض المالكي 1( 


البيت الادوي 
والسيف مالم تعر شفرته-)) عبء ولا يغنيك في أمر 


(( عدئان مردم بت » 


وات عيناى النور لأول مرة > قف مطلع عام 3 + 

ولا أدري اذا كان قدومى الى الدنئيا لاقى نرحيبا كافيا في محيط 
الاسرة » ذلك لأني كنت القادم الثامن بين اخوتى وأخواني ٠‏ 

وما زالت والدني ؛ بالرغم من انقضاء نصف قرن على ذلك 
الوقت 6 تردد على مسمعى أنها عانت من حملها بي وولادتي ٠‏ أكثر 
مما تعبت يسائر أولادها التسعة الآخرين ٠‏ وهى تعزو ذلك الى مراسي 
الصعب » و « رأسي اليايبس ) ٠*٠ء‏ 

كان أول حادث هام في طفولتي : هو اصابتي بحمى التيفونيدء 
عندما كنت في الرابعة من عمرى ٠‏ وكانت معالحجة مثل هذا المرض 
الوبيل ؛ صعبة ء فى ذلك الزمن + وكانت تستغرق وقتا طويلا + وغالءا 


0 ال 


ما كانت الاصابة به » تخلف عاهة في الجسم أو الحواس + وقد 
أورثنى » بعد أن برئت منه » تعثرا في النطق » تمكنت من التعلبعليه؛ 
بقوة ارادتي » وبحجدي واجتهادي » في مراحل دراستىي ٠‏ 


ا خا ور 


كان أبي مزارعا هه 


أحى الارض منذ صغره ؛ والتحق بعمله الزراعى في وقت مبكرء 
يوم أن كان فتى بافعا لم نتجاوز الرابعة عشرة من عمره + وقد عاش 
يتيما » اذ كان لم ,بلغ السنة بعد » عندما قضى جدي نحبه » تاركا 
لجدني وأولاده منها ومن زوحته الاولى » ارثا متواضعا من الارض» 
ف قرية الاقتر يس الفرسة من من دمشق » والواقعة ق الغوطة الشرقةه 

وكان لأبي شقيقان انخرطا في السلك العسكرى كضايطين قي 
الحيش العثمانى ؛ وقد احتل أحدهما رتة عالية ٠‏ 

كما كان له اخوة من أبيه » تطوع أحدهم » يوسف » للخدمة 
في الجيش كضابط أيضا ٠‏ ويروى عن هذا الضابط » أنه كان فارع 
الطول » عريض المنكبين » ذا بأس وشجاعة خارقين ؛ وكانوا يلقبوته 
بالفارس العملاق ٠‏ وقد ساهم في حروب البلقان » وأبلى مع جنوده 
البواسل بلاء حسنا » وحقق لجيشه اتنصارات باهرة » أكسيته ترفيعا 
استثنائيا وأوسمة رفيعة ٠‏ وقد نقل يعدئذ مع قطعته العسكرية الى 
لمجم جات يديت يكم سوء طالعهة جمعه ه صدخة »6 
في أحد مقاهي العاصمة التركية » ببعض الضياط الاتراك الحاسدين ٠‏ 
وكانت بوادر الخلاف »+ وقتلد قد ددأت تلوح ف الآخق © بين العرب 
والانراك ٠6‏ تحرش به بعض أولئك الضاط وصرقوا بعض العيارات 
لمهينة بحق العرب » ولكنه أغضى عنهم تفاديا للاصطدام ؛ فما كان 


تعن 71 بحت 


من أحدهم » الا وأن اقترب منه » وسآله متحديا : « جانم +٠‏ ألا 
تسمع ؟ أم أنك » مثل سائر العرب » جبان ؟ ٠٠‏ » فلم يسكت عمي 
عن التحدي ؛ نهض منتضيا حسامه » ودعا زميله التركي للمبارزة ٠‏ 
فما كاد الضابط التركى ستل سيفه من غمسده 6 وستعد للنزال » 
حتى كانت ضربة خاطفة من المهند العربى © كافية لقطعه من جزعه الى 
نصفين 6 أمسك امارد انعم شعن اران منهما » وألقاه في الشارعء 
وألحق به النصف الثاني ؛ وعاد الى مكانه » متكا على سيفه البتارء 
وهو قطن ذها # وحن على متعده + يكن 3 أوكيلقة 6 وكان فين 
لم يكن ٠٠‏ 

جرى ذلك الحادث المذهل ٠‏ على مرأى من رواد المقهى. » مدنيين 
وعسكربين ؛ وقد أفزعهم المشهد ؛ فلاذ معظمهم بالفرار ؛. يينما استنجد 
البعض بالشرطة العسكرية ء وعندما قدمت مفرزة منها » تريد القاء 
القبض على الضابط العربي » تريث آفرادها » أمام منظر ذلك المقاتل 
المرعن الذى كان الشرر تطاير من عينيه ٠‏ واستعانت القيادة قائد 


الفرقة » رئيسه الاعلى + فأتى اليه نفسه © ودعاه برفق لمرافقته الى 
مقر الصادة ء 


وكان القصاص بأن أقصي عمي عن العاصمة التركية : وألحق 
قطعة كانت تحارب في خطوطل النار الامامية ؟ ومن هناك ع ورك الحس 


الى زوحته آنه قتل ؛ وهي لم تعلم في الحقيقة » ان كان مصرعه قد 
تم على يد الجنود الاتراك ء آم القناصة الأاعداء ٠‏ 


كز كيذ فد 


وفى دمشق ذاتها » وف قرية لا تبعد عنها كثيرا » تسمى بحوش 


ع 1 د 


كأن يرابط فارس من نمط آخر ؛ وهو أحد أبناء عم والدي : واسمه 
ابراهيم + وكانوا يلقبونه 2« ترق أخندى هم 

كان انسانا تضرب يشحاعته الامثال ؛ رغم أنه كان قصير القامة 
لا تملا النظرة اليه العين + كان بحتل مركز الصدارة في محيطه » يلتف 
حوله أتنصاره الكثيرون وهم مد حجود بالسلاح ؛ وشكلون شادنه 
قزة لآ وستيان :ها درو كافت السلطات التركة تحب له اله سان 
و نسعى كسب وده ومحالفته ؛ تنارة 'تتوتر علاقاتهة معها ؛ فتمرد 
عليها » خاصة اذا ما التحأ اليه » واحتمى ف مزرعته ؛ بعض الوطنيين 
الجارية ملاحقتهم من قبل رجال الضابطة الاتراك ؛ وتارة يسودالوثام 
بينه ويبنها » فتعتمده لمساعدتها في اخضاع من تعجز عن مطاردتهم من 
الاشضاء المحرمين + 

نزعة فروسية متأصلة فى نفوس معظم أناء الاسرة » بأنسون 
الضيم » ويحار بود الظلم » ويهبود لنصرة الحق » والدفاع عن 
الكرامة » وان كان معظمهم يولون اهتمامهم باتجاه العلم والفقه , 
ل والفقهاء +ء وقد نولى بعضهم منصب الاقتاء في و 
مدمة دمشق ٠‏ كوساف المالكي الدي نصب مفتيا قبل أكثر من مانتي 
عام » وهو جد والدي » وقد اتنقل اليه هذا المنصب بعد وفاة أخيه 
أسعد المالكى + وكان يشغله قيله ٠‏ 


عوط عا أو 
يروى عن أحدهي » أحسد المالكي ؛ أنه عاش في عصر الوزير 


وعندما تفاقيثت النقمة 2 وعم الاسشاء الربوع السورنة 6 يسيب 
السياسة التى انتهجها قائد الحملة المصرية » عمد هذا القائد . الالبانى 


3177 مت 


الاصل ؛ الى فرض جو من الارهاب ‏ وبدا باتتنكيل بسعارضي سياسته 
من السوربيين + وق العاصمة السورية » أمر ابراهيم اشا بقطع رقاب 
وآل المهايني : وآل الكزبري ٠‏ كان يأمر الجلادين بالقاء رئىوسهم ؛ 
من بعد بترها عن أجسادهم بحضوره + في بحرة واسعة في الدار التي 
كانت مقرا له في حى الشاغور ؛ نزلة حسام القاضى ؛ ليتلذذ سنظطر 
الحماجم تقادفها لماه المندفقة قْ البحرة والمصوغة بدماء الدمشقينء٠‏ 
وفك تضذقع الحيك احيد المالكى للفاتسم المصرى ف مجلسة ؛ 
واتتقد تصرفه الجاثر بحق أبناء البلد الهادىء الامين ؛ فسا كان من 
الجسور ء ولكن التفاف الاهلين حول ممثلهم ف مجلس الشورى ؛ 
حال دون انفاذ الامر برأسه والحاقه بباقي الرؤوس الطافية على سطح 
البحرة الدامية ٠‏ 
كم كيد كن 
جهده : فقابلته بخيراتها ٠‏ كانت : كلما جد ق عمله : تحود عليه بأكثرء 
واب كانت الطبيعة تمسو أحا نا 4 فتحرمه من رات اتعبة د وذلك 
عندما تسلل موحات الصقيع الربيعية + لتتلف الازهار والشار وهى 
ة » أو لتقضي على براعم الكرمة واعنكدما أنتهما لفحات الحو 
الحار مبكرة لتحنق سنايل المح واا+ لشىم قبل 2 نضحها 4 أو عندما 
تأي أرجال الجراد لتقضى على الاخضر واليايس ٠‏ 
لقد تعلم من الارض الامانة والاستقامة » كما وسمته الطيعة 


بت قروا 


حداتى السيد موسى غناجة ‏ وهو تاجر دمشقي ثري كان نتعاطى 
نهنة العيرفة 6 بعك نوقاة والدى + قاقاة 4 دو الو بوحدت .ون «الجليين 
كثيرين مثل أآسك لارتضيت الاسلام لى دينا و* » وأوضح لي كلامه 
قائلا : « قصدني والدك ابان الثورة السورية فى بدء الاحتلال وبعد 
أن حرقت المدافم الفرنسية أرزاقه ف أرزاق الكثيرين من المزارعين 
ف غوطة دمشق » اتنقاما منهم لمساعدة الثوار » وطلب منى اقراضه 
مملغا من المال » وكان التعامل آنذاك بالليرات الذهبية العثمانية ٠‏ 
ولكن 9 لأعداراي التحوان الصايدا ل تك 13 امعد 
بالليرات ن المصربة » اعتقادا منى بأن مركز هذه العملة هو أقوى ؛ فوافق 
والدك على ذلك ٠‏ ولكن لم تمض فترة قصيرة » الا وهبطت قيمة 
العملة المعرية هبوطا محسوسا » فقطع والدك عمله في القرية » عند 
بلوغه الخبر ؛ وأتى الى داري » سائلا عنى ؛ فتهربت منه » خشية أن 
يكون قد أحضر لي قيمة الدين باليرات المصرية ٠‏ ولكنه ترك لي 
خبرا بأنه سيعود ؛ في صباح اليوم ع نويه د بيه منه ٠‏ 


بنك 01 بالليرات العثمانية التى كان ييا منى ٠‏ وق سه 
الااستحقاق دفع لي ا مبلغ كاملا مع العائدة المتفق عليها ٠‏ ولا أردت 
متنافانه على جميله بحسم مقدار الفائدة » رفض باباء » متركدا أن 
ما فعله هو الواجب 6 »+ 


علو عاد بر 


وكانت أستقامته هده مع خيرتة الواسعة النى اتسيها من 
عمله الزراعى ؛ جعلته مرجعا لفض منازعات الاهلين الذين كانوا 
سعون اله ع من كل حدب ومسي ليس لي 
كما أن المحاكم كانت نعتمده غالبا » للاستفادة من خيرته » في ما كان 


5000 


يتعذر عليها حله من القضايا الزراعية العويصة المعروضة عليها ؛ وكان 
والدي يقدم مثل هذه الخبرة تبرعا ٠‏ قصده مرة المدير العام للاوقاف 
راجيا موافقته على اختياره خبيرا في قضية هامة معروضة على المحكمة 
الاجنية : تتعلق بعقارات غالية عاقدة لوقف مشهور « بسوقف 
العثمانية » كائن ف مدينة حلب ٠‏ وبعد الحاح شديد من المدير العام 
قل والدى أداء المهمة ٠‏ وعندما حضر الى المحكمة » لاحظ ركبسها 
أن والدي لا نتكلم اللغة الفرنسية ؛ فأظهر تأففه من اختيار ادارة 
الوقف لخبير لا يعرف لغة التخاطب أمام المحاكم الاجنبية » فلما 
لالجا والااي يبرم القاضي من لهحته » واستوضح عن سبب ذلك ء, 
نعت رئيس المحكمة صراحة وعلنا بعدم الحكية وقلة الفهم » ساكلا 
اياه : « هل يظن سيادة القاضي أننا واقفون على أرض فرنسية ؟ ٠.‏ 
أم أن الخبرة المطلوبة في الدعوى تتعلق بعلم اللغة الفرنسية وآدابها 
لا بنزاع حول الارض المختلف عليها ؟ »© + 

وبالرغم من أنها كانت أول زيارة » من والدي ٠‏ لأراإض زراعيه 
في حاب : فقد توصل من دون باقى الخبراء الآخرين الذين كان أحدهم 
فرنسيا والثاني مهندسا لبنانيا » الى كشف التلاعب الخطير الذي 
أجراه خصوم ادارة الاوقاف لتغيير تخوم الأارض محل الخلاف 6 
بقصد هضم حقوق الوقف ؛ فدهشى القاضى الفرنسى من تباهة الخبير 
الدمشقي ؛ وأقبل عليه معتذرا عما بدر منه من سوء تقدير ٠‏ 

عا عو 


ذهت مرة صحية والدىي لعسادة أخي الدى كان يمالج في 
المستشفى العسكري من مرض ألم به » فلما دخلنا الى غرفته وجدنا 
عنده ضابطا فرنسيا » يبحمل رتبة كبيرة » وكان هو الآخر نزيل 
المستضشقى م فعر اكه أخي علينا 6 ولكن الضائط لم سكث بعد أداله 


اا له 


التحية ولا لحظة » وانسحب الى غرفته المجاورة : ولم بعد الا بعد ذهاب 
والدى ؛ حيث بقيت أنا قرب أخى ٠‏ الذي سأل الضابط الفرنسي : 
د لماذا لم تبق معنا ولو قليلا ؟ ٠.٠‏ » وأجاب الغسابط الفرنسي : 
« هل ترمد الصراحة ؟ + انتى خفت من نظرة أسك الحادة » والحق 
يقال اتتى لم أشاهد في حياتي انسانا له نظرات مثله تبعث في النفس 
الهيبة والهلع » +٠‏ ولما رويت القصة فيما بعد لزميلي الدكتور أسعد 
المحاسنى : أكد لي تمس الانطباع الذي بحسله عن نظرات والدي 
الحادة ٠‏ وكثيرون من الاهل والاصدقاء كان يتملكهم شعور الهيبة 
لدى مقابلته رغم ما كان يتحلى به من بشاشه داه وطيب معثر مع 
النامن + 


و عو ور 


كان والدي صارماً جدا في معاملته لنا ؛ وبالرغم من سعبه 
الدؤوب لتأمين جميع حاجاتنا وطلباتنا » كنا دانسا نخشى غضبه 
ونسعى لكسب رضاه : و كنا رعم غيابه عن البيت معظم أيام الأسبوع 
ف عمله الزراعى الشاق ؛ نحسب له كبير حاب ء وكانت والدتى : 
ما جاه اللد هن برق ووواءا واتدردن فنا + للها الحيي وحانها 
الزائد ؛ ما كان بحرمنا منه والدنا من عطف : وكانت هى واسطتنا 
لنيل ما نحتاجه منه من مطالب لا حدود لها : رغم سعينا لعدم الااكثار 
منها : خاصة عندما تكون الظروف الاقتصادية سيئة ٠‏ 


عاو رد 6ر 


وكانت لوالدى ؛ رعم ا اهتمامه بمسارسة السناسة » ممارسه 
دومية ؛: مواقف كنا تعتز بها , وآراء لم نكن دانما لنقتنع منه بها أو 


مجع : 
د 0م 
لو داه 6 و« 


5 0 


معه ابنه البكر فؤاد الذي كان آثثذ لا يتجاوز الرابعة عشرة من عمره: 
والقيعنا. . القو اق الى ايت للقائلة العوى .4 شافة ورور العريية 

ولكن لم يكد المتطوعان ‏ الاب والابن ‏ يصلان الى مكان 
الحيش القن تسن بالعدد والعتاد وقد أسفر القتال القصير الدي دار 
في أرض المعركة » عن استشهاد وزير الحربية القامقد البطل بوسف 
العظمة وقد آثر أن يدخل الجيش الغازي على جسده حتى لا ترى 
عناه قاسباة .تاذل أرض وطنة ٠‏ 

وابان الثورة السورية 7 لم آَل والدىي حهدا قَّ دعم الثوار 
احراق القوات الفرنسية للمحاصيل الزراعية في قربته اتتقاما من 
أصحابها الذين كانوا سدون الثوار بالمساعدات على اختلاف أنواعهاء 


ل ع هي 
وقد اكتسب من عمله الزراعى خبرة واسعة » وأحدث في ميدان 
العسل الزراعى مناهج وأساليب جديدة : فأضحى بحد ذاته مدرسة 
فيد ويقشيس منها سائر المزارعين 2 قرى العوطك ٠‏ 
ونظرا للثقة والاحترام اللذين كان بتع نيسا. فى أوبساط 
المزارعين الدمشقيين + فقد اتنخي رئيسا للغرفه الوّراعة »+ خلال عدة 
دورات اتتحاسة ًُ حبست كان دختاره زملوه اعتماذا مسوم على خمرنه 
وغيرتنه على مصالح الزراعه والمزارعين 7 


الا مني 6 


تعاقد » 2 أول الثلاثنات » أصبحاب قرئه اللطبحة » المتاجية 
للحدود الفلسطينية » مع شركة صهيونية على بيع أراضيهم الخصبة 
في القرية المذكورة ء فتصدى والدي مع أعضاء الغرفة الزراعية لدعوة 
المزارعين قى دمشق : وعقدوا اجتساعا واسعا ضم عددا كبيرا من 
الاهلين » وآثيرت فيه المخاطر والمحاذير الناجية عن مثل هذا التصرف 
المريب ٠‏ فأسفر الاجساع عن اتفاق جناعي بالعيل والكفاح للحيلو لة 
دون نفاذ عقد البيع ء وسطرت رجاحوال اشح وعرادن الاستشكار 
الى المفوض السامى الفرنسيى منذرة بسوء العواقب ٠‏ كسا وضعت 
ا لا ا 
البطيحة ٠‏ وكان بنتيجة الضشغط الشعبي التواصيس 20و11 امات 
المنعددة 4 والاحتحاحات العاخة : أن صدر قرار المفوض السامى 
بملع ديع تلك الاراضىي العنه : خللت نحت ادارة أصحا بها الو أن 
وقع ياه الصهيوني صيف عام 07+ة؟ + فاستولى الاسرائيليون 
على أراضي القرية بكاملها بدون مقابل ٠‏ 


اد علو 


مرت الزراعة 2 اللاد السوربة ا بدء اللاحختلال الع نبيون» 
وحتى اندلاع الحرب العالمية الثانية » بظروف قاسية جدا » منهيا 
الثورات المتعددهة النى اجتاحت البادد وأخعها بالدذ كر الو ورد الى 
دارت رحاها في في فرى العوطة ا يذ رافقها من حرق عه 
المحاصيل الزراعه وانخفماضيا والكساد ) فتحعافة الاخذقار الى 
اتيعتها السلطات الفرنسية د اللد المحتل والثائر ٠‏ 


الحرب العالمية الثانية + وبالرغم من تدابير التموين الشديدة » فقد 
أدى ! رتفاع الاسعار ل بعفنى الا تنعاش 3 اراد المزارعين 1 ولكن 
والدي عمد وبشكل مفاجيء > وبعد عمل م متواصا ل ف الزراعة دام 
أكثر من نصف قرل : الى بيع. المزرعة الواسعة التي كان اشترأها 
قبل الحرب العالمية الاولى + في قرية الريحان القريبة من دوما + وقد 
كدر أقراف الاسرة يحمسا عن هذا التصرف بحن "التفل مق رارح 
عمت شهرنه الآفاق » وتعرض والدي بسبب ذلك للوم الكثيرين من 
أهله وأصدقاله ؛ ولكنه ظلل مصر! على رأيه الناتحج عن ممارسته 
الطويلة » وهى أن الارض لا يستحقها الا من يعمل فيها » بائيا وجهة 
ا على ملاحظة أن أولاده لا يسيلون للعسل الزراعي ؛ وهم منصرفون 
لاعمالهم في الهندسة ؛ أو الجيش » أو ق حقل القانون ٠‏ 


وقد أراد سيعه المزرعة ؛ وبسعر ملخفض ؛ أن بحلهم من عبء 
ادارتها الشاق العسير » وأن لا بدعهم أنضا عالة عليها ه هكدا وضل 
أن تغزو الافكار البسارية عقول أبناء جيلنا » كان بحبذ والدي أيلولة 
الارض للعاملين فيها » لأنهم الوحيدون القادرون على استنيات 


٠ خيراتها‎ 
2 00 


كنا لا تنمق داسا مع والدي حول آرانه رافتاوة: الخاصة 22 
القضاءا العامة والحوادث الساسة ء فيو مثلا كأن يرى فق الانقلاب 
الدستورى الكبير ضد نظام السلطنة العششاني وما رافقه من تصادم 
القوميتين العيهة وال قذي مقامرة خط ن مد تدبير الدول العرسة 
الامتمار 5 وعيااتها الخرنة من العرب والائر اذه ميق ها المتاعرون 
السسيل لهحمة صلببية جديدة على اليلاد العريية والاسلامية الموحدة 


م انه 


تحت نظام الخلافة » هدف تسزق وحدتها والسيطرة على أحزاتها , 
في وقت كان فيه الرجل المريض بدأ ينفض عوامل التراخي والمرض 
عن كاهله بانتهاج سياسة 'نحدثية فى شتى مرافق الدولة وميادين 
الحاة ٠‏ 

وكان بردد على مسامعنا : ونحن ما زلنا على مقاعد الدراسة : 
أن الكثير من مظاهر التفسخ والاتحلال : والعدد من تصرفات 
الساسة وأخطانهم »انما هو تششهد لسيطرة الصهانة على هذه البلاد: 
مع أننا كنا نرى + ف ذاك الحين المكر + أن اليهود قوم مسال عمول 
ف بلاد العرب وف العالم أجيع > خاصة وأن الحركة النازية كانت تهدد 
وتصل على رم من الوجود 2 

عاو عاد كا 


وعندما عمث البلاد السورية الاشطرابات سيب خلاف الحكم 
الوطني الدى انق عن اعللان قرنسا الحرة على لسان قائدها الحنرال 
دغول استقلال سورية ولنان 4 مع السلطات الفرنسة حول مستقسل 
الجيش » كان والدي مع كرهه الشديد للفرنسيين : بلاحظ ال 
استادم الحيش 4 وزمام شضادانه ه وادارة شوونه 2 لست مها ليه 
بالسهولة التى يراها جيلنا المتحمس لتحقيق أهدافه الوطنية ء لأد 
القادة 0 لأناس له حردى الى وطنيتهم الشنك : ولا الى 
كفاءتهي وحلكتهم العسكرية الضعف أو الوهن ٠‏ وكأن يبعيد الى 
أذعاتا سيرة الانكثاريين وغيرهم من العساثر الاتراك الدين رغم 
النبحة على انهيارها ٠‏ لكثرة ما كانوا تيرونه في وحه السلطنه : 
من مشا كل ومتاعف نا تحه عن عصيا نهم وأسرد صم ومحاولا نهم 
الانقلاية المتكررة ء ولكنا كا نرئى + غلى عكسه : ان الحيشش. 


01 مجك 


العامل نحت العلم الوطني هو عنوان السادة : وبدونه لا سك أن 
بحقق الاستقلال الغابة النشودة مله : وأن الخبرات والكفاءات 
سننظهر وتتكون من خلال الممارسة والبناء + وكان هو بالمقابل شير 
الى أن الاستقلال لن ,يكون الا شيثا صوريا : ف ظل نفوذ الدول 
الكبرى » وأن الاجنبى لن بخرج من الباب حتى بعود الينا من النافدة 
ولا تستعربو| نا أشاني أندا أن يفلم له العسا ثر فنة: التافقسدهة 
وصيحوا مطاباه للعودة الى السيطرة على دياركم » 1 
# وو 


وبعد صدور قرار هيأة الامم نتفسيم فلسطين : ولا لاحت ق 
الافق بوادر قيام الدولة الصهيونية وبدأت ف مطلع عام ١444‏ قواخل 
المتاخمة لفلسطين ٠‏ وعندما عمدت الحكومة السورةة لتأسيس مؤؤسة 
اللاجئين الفلسطينيين التي أسندت مديريتها الى ابن عمي السيد منير 
المالكى » وكانت المظاهرات آتذ تعم أنحاء البلاد العربية مطالبة 
بدخول الحيوش العريية لتحرير الاراضى المقدسة. واعادتها سليمسة 
سالمة لاصحابها الشرعيين » ثارت ثائرة والدي ؛ واستنكر اسهام ابن 
أخيه فى عمل خطير لا يدرك ما بخفيه الساسة من ورائه من مقاصد ع 
ورأى ف الحو مؤامرة ضخمة نستهدف اخلاء الاراضى العربية من 
سكانها العرب لتسليمها الى الصهاينة » وحذر من الخدعة الكبرى 
التى لاحظط أن الشعب العربى سيدهب ضحيتها + لأنه كان بيرى أن 
العيء الاكير في الذود عن حياض الوطن الفلسطيني اننا يعم في 


بالمساعدات المالية والخيرات العسكرية لتشكيل فرق مقاومة ؛ وهى 


باه 


لو فعلت ذلك وأعطتهم ولو عشر الاسلحة التي كانت الحيوش العربة 
مزودة بها لتمكنت. المقادمة الفلسطينية من وضع العراقيل في وجه 
انشاء الدوله المصطنعة وعدم أعطانها فرصة للاستقرار + 


كان شد بشماعةه الفلسطينيين وقدرتهم على القتال والمقاومة 
فبسا لو شجعتهم الحكومات العربية على 6 هذا الطريق الوطني 
الصمحيح ؛ وكان يحذر سلفا من أنْ الجيوش العرية لن تحارب 
باخلاص وهدف التحرير ؛ ما دامت الحكومات العربية خاضعة 
لسيطرة قوات الاحتلال الاستعمارية أو للنفوذ الاجنبى ٠‏ 


ولما كنا نرد على كلامه بأن المعركة قد تكلف الفلسطيئيين كثيرا 
من الضحايا والدماء » في حين أن قيام الجيوش النظامية بهذا الواجب 
القومى لن يكلفها أكثر من مناورة حربية أو نزهة عسكرية للقضاء 
على شراذم المعتدين الغاصبين : كما كانت دعاية أجهزة الاعلام تزين 
للرأى العام العربي ذلك . كان برفض هذه الححج بشدة ؛ منددا بعدم 
هضمنا لدروس التاريخ التي تلقيناها في المدارس » مؤكدا أن كفا 
لذن أي يسجل سناد ولماة + خرري فيها السب من ونه بل 11 
تأني جيوش صديقة من الخارج #.لتحرن الارضن المغتصية وتعدها 
لأصحابها الشرعين ٠‏ 


وما كادت الحيوش العربية تتصدى بفعل السياسة. العرية لاعادة 
الحق الى نصابه » حتى انعكست الآية واستولى الصهانة الدخلاء 
على جزء كبير من الاراضي العر سة يفوق الحد الذى خصصه لهم 
قرار التقسيم الصادر عن هأة الامي المتحدة 4 بالرغم من المحاوللات 
اليائسة التى قامت بها بعض ااقطعات العسكرية العرية لدحر القوات 
المعلدية + 


بن ]7 215 مه 


وابان المعركة التى خاضها الحيتى | لسوري ف شمالى فلسطين 
في مناطق سسخ والحولة والجليل الاعلى ؛ كأن أخى عدنان بناء على 
موافقة القيادة العامة وبعد الحاح منه ومن زملائه وطلابهم » اير 
دورة الكلية العسكرية التى كان آمرا لها ذاك العام والتحق مع عناصر 
الكلة العسكرية بالحهة السورية + ولا قدم من حخمص معرجاً على 
دمشق فى طرقه الى خط النار » ورّار أهله مودعا والديه واخوتهء 
كان المشهد الرائع الذي لا ينسى + مشهد الاب الذي يشحم ولده 
على خوض المعركة بثبات وشجاعة » كما يمليه عليه الواجب الوطني 
وشرف السلاح واللباس العسكري »؛ محذرا من التراجع أو الانسحاب 
امام هحمات الهود العادرة » متوعدأا أباه أنه 0 منه ان عاد 
اليه منكسرا » واضعا اباه أمام اختيار صعب ولكنه حلو في الحالتين؛ 
الشهادة فى سبيل الوطن أو النصر على الاعداء المجرمين ٠.‏ فكان 
جواب الاين اليار : « لبيك » ها أيتاه ٠٠‏ سأسير على الدرب الذي 
رسمته لى ء ولن أكون الا بارا بهذا الوطن الذي أعطانى الحياة ع 
وبهدا الست الدي رضعت ثيه الاخلاص مع اللبن 000 


و بعك 5 أخد الغشائط الشان غفوة في سريره ليرتاح من وعثاء 
الجن باتنظار تحرك قطعته نحو خط النار » كان المكمد الأكثر روعةء 
بلطف وحتان 4 وتتاوله سلاحة سدها الاخرى 6 مناد يه أماة - 0( هأ 
دا عدنان » حان الوقت » حى على الحهاد » 7 

وتتحجه الشابط الشاب الشسجاع الى جبهة القتال بخطى قوية 
ثابتة ليتسلى قيادة سريه مشاة مؤلفة بمعظيها من عناصر احتياطية كانت 
خدمت أيام الاختاول ٠6‏ وسيفت الى جهه القتال » على عحل : وي 


ولا تكاد الاوامر تصدر الى القطعة العسكرية الصعيرة » حتى 
تندخم شوة بقيادة آمرها الشابط الذي استطاع أن يوقد لهيب 
الحماس ف تفوس جنوده البواسل ؛ ويخوضن الجبيع معركة ضاريه 
تحقق ف نهايتها اتتصار عسكري باهر باحتلال موقع استراتيجي 
هام مشرف على مستعيرة مثسار هايردن في منطقة كعوش التي احتلها 
فل خترة قصيرة الفدائيون الشراكسة بقيادة العقيد محمود شيان ء 


ولا 'تليث السرية تفسها أن تصد في مطلع فحر اليوم التالي ع 
هحوما مضادا شنه عدد كيير من المقاتلين الصهانة بأمل استرجاع 
التل » وتبيدهم عن بكرة أبيهم ه فتعلن القيادة بعد ذلك عن تسميه 
هذا المرتفع المعروف باسم ( تل أبو الريش ) ب ( تل المالكي ) » 
تقديرا منها للعمل البطولى الذي قأم نه الشابط المغفوار وجتوده 
الشحعان ٠‏ وضربوا بواجت المثل على القدرة القتالية للحندي 


٠ السورى‎ 

ويعبق في المدينة » بعد وصول خبر المعركة » أريج م الطولة + 
و دمالا صذدور أهل الست الأبوي شعو بالاعتزاز يت 9 

الس اليسنت هو المادرسة الأولى التى تخورسن. فق نفس الاناء 


حب الوطن وسمادىء الأخلاص والتضحة ١‏ 06 حى خ أضحات هده 
المدرسة أن غتشطوا لاتتنصار واحد من أنائها البررة المخلصين ٠‏ 
ع د وو 


وبعد انقشاء الهدنه الااولى المشوّومة ه والعودة لاستئناف 
القنال » تال عدنان ب رفيعا تان قف نظر أهله ورفاقه » أهم من 
سأ ثر الأوسمة الني نالها 3 في المأضي و بعلك اتتصاره قِِ المعر كه اذه ولى؛ 


وهو الجرح البليخ الدي أنساب منه الدم الطاهر الز كي قَْ مو اخرة 
رأسه بعد اصابة غادرة شيران العدو ٠‏ 

واتهج والدي بذلك مشيرا الى أنه بعد أن دنست قوى 
و والاغتصاب أرض الوطن » لم بعد ثمه طريق لتحريرها من 

أن الاعداء » الا سكب المزيد من الدماء على طريق الشرف 
يه » مشيرا الى أن الكفاح لا يكون تترديد الهتافات الرئانه 
والشعارات الزائفة التي يحترها تجار السياسة في خطاباتهسم 
وتصربحاتهم عر الصحف والاذاعات : بل ال سبيل النصر هو الطريق 
الذى سار عليه عدنان وزملاوؤه وحنوده الشحعان ورصفه قبلهم 
الشهداء الابرار يدمائهم وتضحياتهم ٠‏ 


#4 كار 


وتمضي الايام وتحدث النكسة العرية عام معة١‏ آثارها 2 
557 العرب عامة والعسكريين منهم خاصة » وتلحظ الدلوماسة 
الأمير كة تأجج البر كان من نحت رماد غضية الحماهير العربية » 
وتضرب ضريتها المحكمة الاولى في مركز الخطر ء قي سورية الحبيبة» 
فكان الانقلاب الاول » اتقلاب قائد الحيش السوري الزعيم حسني 


الزعيم + 
قائدهي » يحفزهم في ذلك شعو ر واحد » هو أن ما يقوم به الجيش 


هو فق مصلحة وطنهم وأمتهم م دون أن يدركوا خطورة الاجحراء 
وما حور لياسر رياو بن اكات خاي 
وأعقبت الآ نقللاب د عد نان الى - بيستقبله والسده باللوم 


كت 5.1 الله 


لم يكن عدنان هو صاحب فكرة الاتقلاب : وان كان لم يعارض 
فها لدى شروع الزعيع تنفيد خطته فى ”.٠‏ آذار ( مارس ) ٠١55494‏ 

ا ل ل ا ا 
أسلحة الجيش. الفتي ٠‏ وقد ندد بشدة بالاتقلاب الدى لم دكن في 
نظره أرقى من انقلابات الانكشاريين الذين هدموا الامراطورينة 
العثمانية » وأنة حسب تقديره يوان فائتحة للسلسلة من الانقلابات 
العسكرية التى لن يكون لها آخر ٠‏ وقدر أنه بعد هذه الخطوة 
المريبة » لن تقوم لهذا الحيش ولا لهذه البلاد قائية » شاجا شدة 
تن العون إن الساينة اه ندر ان اقياين السب ون قينا 
وتدخلهم في شؤون الحكي وصراعيي على السلطة سيؤدي من حيث 
النتيحة الى فقدان الزمام والانغقباط داخل الحيثى »ه وسيطرة ة الفوضى 
في اليلاد » مع ما ستجره هذه الفوضى من فرص مواتية لاعداء البلاد 
لفرض سيطرتهم عليها ٠‏ وكنا ؛ نحن أولاده » نحيط به آثثذ ء فالتفت 
انا خائلا اي لسري ا اندرا يي متيل رويد عار 
الضباط يتساقطون صرعى على أيدي بعضهم بعضا ء لا و جضصهة 
العاليم يل فى شواوع ادن السوو: 6 ماعن حطود افا + 
تنيجة ما سينشاً بينهم من خصومات وما سيحيكه لهم الأجنبي من 
اكير ومؤامرات لا لها نهم عن واجبهم الاناسي سى © وهو الدود عن 

ض الوطن وحمايه 0 وأمنه وسلامته » ٠‏ 


لقد أدرك والدى : بحدسه الخاص » عمق الهوة التى ستتردى 
الها أحوال البلاد ؛ ورأى ف تحرك القطعات العسكرية من القتيطرة 
الى العاصمة : وتركها الحدود المتاخمة للأراضى الفلسطيئة المحثلة 
شبه خالية أماء القوات المعادية ء بادرة 'تشير الى أن الندو هى الطاف 
الوحيد الذى سيستفيد من هذا التحرك المعكوس الاتجاه » والمثيوه 
العقصد ءه 


ضكه 5 7 سحت 


ولم يفته التنبيه الى أن أصابع الاجنبي هي وراء خطة الانقلاب 
المسؤوم ٠‏ 

ولما ذكر عدنان أن مثل هذا الشك ورد على أذهان الغساط 
الذين لم ينغذوا أوامر قائدهم بالتحرك » الا بعد أن أقسم لهم على 
القرآن وبشرفه العسكري بأن حركته خالية من أي تدخل أو علاقة 
أجنبية : وأن الجيش بقيادته لن يلبث الا أياما معدودات يقضي 
خلالها على مكامن الفساد ؛ ليعود بعد ذلك الى ثكناته تار كا زمام 
الحكم للشعب ولمشليه الشرعيين ء لم يقنم والدي بهذا الكلام مكدا 
أن المستفل سشكققة فكسه: 


خا عا نر 


وعندما اغتيل أخي عدنان » تتنفيذا لمؤامرة استعمارية لئيية » 
وراح ضحية الواجب وشهيد الوطن ؛ أبدى بعض زملاثه الغيؤرين 
الاهتيام بتخصيص راتب مواساة لوالديه وشقيقاته العازبيات » كما 
ى السنه المتبعة 32 مدل هده الحالة » خاصة وأنهم لم ستضدوا من 
قانون تقاعد العسكريين لنقص في نصوصه المطبقة آنذاك ٠‏ كما 
اقترح البعض الآخر عرض الموضوع على مجلس الوزراء الذي له 
الدو له أثناء قيامه بالواجحب ١‏ 

لما أحطت. والدى علما تلك الاقتراحات » رفضيا يشدة ٠‏ 
ونهاني عن متابعة البحث في هذا الموضوع.» وعن بذل أي مسعى 
في سبيل تحقيقه » وقال لي : « لقد كان أخوك سد قدمه في مجابهة 
جميع الاغراءات » فكيف تقبل نحن أن نبسط بدنا لأولئك الذين 


59 سد 


لا مصرعه الذي لا يستبعد أن يكون بعض هؤلاء قد أسهم فيه 
شكل أو آخر 6 ٠‏ 

وكان والدى ثاقب النظر عندما تنبا » في معرض رخضه لفكرة 
السعى لاستصدار قانون أو مرسوم قضيى بتخصيص راتب المواساة 
لامر سشهيك وض د مك وحانه لوطنه » أن أولئتك الدين ف ددهم 
55 أن منسوا مكافاة الدين سيكو | - انه ه م 


ع عا 6 


وكاق والدى قد أن بناقا من مقاطاة السولة البظالة مون 
الطارىء عن وقاة ابنه السكر المهندس الكهرباثئى محمد فوؤّاد الذي 
كان يعمل فى مصلحة الهاتف الآلى » وتوف عن ثلاثة وأربعين عاما 
بسبب ضرية شمس حادة أصابته ظهيرة يوم حار من صيف عام ١549‏ 
لدع تعطل السارة التى كان نقله فيها سائق أرعن ترك الطريق المسدة 
ليسير ف الاراضي الوعرة الموصلة الى مركز البث الاذاعي ف قربة 
القور + 


وقد أخذ والدى على عاتقه تربية أحقفاده الاربعة الذين حرمهم 
ديوان المحاسيات من التعويضشس الذي خصعحته لهم الادارة عن وخاة 
والدهم فٍ وقت لم تكن فيه أكبرهم تجاوز الرابعة من عمرها بينما 
كان أصغرهم طفلا رضيعا + وقد اكتفى والدي بشرف سقوط ابنه 
البكر في ساحة الواجب ٠‏ 


كما اكتفى يعدثذ ٠‏ لدى استثهاد ابنه الاوسط عدنان »6 
بوسام الشرف الدى صدر ا مرسوم بتخصيصه له دعم الوقاة 4 


مح نر 75 عدن 


منه لا دسكن قائونا أن :.: نعم الا امار لساارين: 


كر بع 


ولدى قيام الوحدة بين القطرين العربيين السوري والمحري 
عام ه4١‏ 4 وكان والدي في الرابعة والثانين من عيره ؛ لم بظهر 
تفاوله بالحدث القومى الهام نظرا للشكل الذي سارت عليه الامور 
لدى اعلان وحدة القطرين » ولم يتوقع النجاح لهذه الخطوة الاولى 
قٌْ طربق الوحدة الكبرى 1 

وكان رأنه أن « الطبخة سلقت سلقا » وأن الاسس التى نت 
غليها بواهية وان تساعدها علن العو بوالقطور .والايكتراى + تبصن 
كثيرا لانجراف السياسيين والاحزاب مع موجة العاطفة والحماس 
التى رافقت الخطوة » وأعمتهم عن التبصر فى عواقب الامور ٠‏ 


وكانت ححته في ذلك أن سورية تتمتع ينظام دسقراطي برلمانيء 
ومصر تعيش ف ظل نظام حكم عسكري ؛ وأن هذا النظام لن يلبث 
أن يعم البلدين ويقضي على جميع ما حققه الشعب العربي ف سورية 
ضد نظام الحكم العسكري الدكتاتوري الذي أقامه الزعيم أدم 
الف ه والدىي ساهمنا نحن في متاربته واسقاطه ٠‏ ولم يقنم 
بالخطوات الدستورية التي أعلن عنها حكام البلدين لدى اتفاتهم 
على اقامة الوحدة ؛ معتبرا أنْ ما بتي عن غير طريق الشعب 4 لا مكو ن 
أبدا في مصلحة الشعب ٠‏ وكنا في محيطنا العائلى كغيرنا من أناء 
الشعب مندفعين بعاطفتنا القومية » غير آبهين يما كان يصدر عن 
والدنا المسن من آراء وتوحبهات بدعواي» للتاني في معالحة القضابا 
ارق والجدر مسا سكيده الاعداء لشعنا وأمتنا العرسة + وكتا 


عت 16680 بسب 


فزع عناتعنة راف روا ردقن للختو اهنا بو اكعافنا السب غاميسال «السه 
والعستيفة م را ونيت السص وين الوايي السا 
معتقدين بخطأ وجهات نظره » وموقنين بأن ما تير عليه الامور في 
وطننا وعلى أيدى قادتنا المخلصين : وبسشاركتنا العامثفية والوجدانية, 


هو الحق والحصواب قعة] ىُ 


على مقاعد الدراسرهة 
قم للمعلم وفه التجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا 


أحيد شوقى © 


رافقت بعضص. اخوني الى زا الخوجا » التى كانت تعتبر يمثاية 
دار حضانه من هي دول السين لني قحو ليسم الاتتساب لون لمك اوفن 
الرسمية ٠‏ ولكنى لم أمكث في الحضانة مدة طويلة ؛ اذ اتتسبت بعد 
ذلك الى المدرسة الانتداسة َْ حى المهاجر بن 2 وكا فت مدرسة حكوصة 
نموذجية كان بديرها مدير قدير ؛ هو الاستاذ توفيق ميخائيل افرام؛ 
وكان فيها عدد من المعلسين الاكفاء الذين لمع نحم بعضهم ف ميدان 
التعليم 4 ال سناد محب الله النابلسي م والاسناد تر قدورة )6 
والاسناد جودت عصاصة وغير هم « 

و كان معلم الديانه الشيخ حامد التحيي رحل علي وكمه م وكان 
يوم التلاميذ » في مسجد « الكشمسية » المقايل لبناء المدرسة » لدى 


ضمت ات 


أدانمي الصلاة الى كانت الزامية فى عموم المدارس ء وكان المعلمون 
نتناوبون مراقبة التلاميذ لدى آدائهم هذه الفريغة الاجبارية +. 
والطريف أن معلم اللغعة الفرنسية » وهو شاب موسوي قصير القامة ‏ 
كثير الحموية » شدىد الذكاء اسمه ناتان برسيادو » كان أشد هو لاء 
وطأة على تنلاميذ المدرسة » حيث أن واحدا منهم لم سكن يستطيع 
في فترة نوبته + الافلات من الوضوء + أو التهرب من أداء الصلاة ؛ 
أو الاتبان بحركات الطيش والشيطنة أثناء الصلاة ٠‏ وكان التلاميذ 
يحتجون لدى الادارة لسماحها ليهودي بدخول المسجد ؛ والدافع 
لوح لع لي را وا لخدي مر 
سطوة ذلك المراقب الصارم ٠‏ 
+ علا ع 

ف بوم من الايام وأثناء الفرصة التي تتخلل ساعات الدراسة 
في المدرسة » رمى لي تلميد الطربوش من على رأسي وألقاه على 
الأرفى 4ع كان لبس الطريو قن الزاقيا فى ذلك النواقت سوه 
المدارس + قذهيت الى المراقف المناوب © وكان الاستاذ برسيادو : 
أشكو المه التليذ المعتدى ؛ فأحابنى : « أليست لك بدان كزميلك: 
ولس رقف طر يوقا متلك: 1 اتعي الله وقابلة ببالذل. م فلت 
ننوجيهه » وألقيت بطربوش رفيق الدراسة على الارض ٠‏ وقد 
نبهني هذا الدرس الى أن اليهودى لعمن ختعير ا مي كنا ماما 0 
كما كنا تتصوره 2 بل هو أخد بسادىء شر بعة العاب حسث اند 
للقوة من أن تجابه سثلها : والعنف من أن يرد عليه بالعنف ٠‏ 


0 2 
دخلت أول الامر الى الصف التحضيريى : وكان يسبى صف 
|اه عه : وق صباح أحد الايام انطلق قن مند نه المسجد المقابل 


لد 505 سم 


للمدرسة صوت الْوّذن شعي وفاة الشضاءط المتقاعد الند سليع 
المالكي ٠‏ ولا سألني المعلم الاستاد مسلم المصري عن القراية التي 
ترلتى. بترم ل ا 
بقبضة يده على ظهري مستنكرا تجاهلي قرابة عمي » شقيق والدي ؛ 
الذي كان يعرفه حق المعرفة ٠‏ 000 1 
والسبب في كل ما جرى هو أنْ عبي ؛ كان قبل يوم واحد في 
نزلركنا عله السيد والبصر » وقد توفي صياح اليوم التالي » فلم 
يخطر بالى » فى تلك السن المكرة : أن المرء سوت بهذه السرعة 
والسهولة ؛ ولأول مرة في حياتي شعرت بالظلم بسكن أن يقع على 
الانسأان بدون ذف قترقه +٠‏ 
كر #ر 
تولى تدريسنا في الصف الاول والثانى الاستاذ جودت عصاصةء 
فكان لأسلوبه في تشجيع تلامذته المجدين منهم أثر كبير في نشو يمهم 
للدراسة والاحتهاد ٠‏ وكان كلما أجاد التلميد في الاجابة على أسئلتهء 
أعطاه من حيبه « سكرة مطعسة غ +٠‏ وكنت أنظر الى هذه المكافأة 
انيية نظرة سغوية حامة ع كلدت اعببها الى يضما + مش يي 
لدى منها خلال السنة الدراسية » كيس صغير كنت أفرح بحمله في 
البيت أيما فرح لأنه كان عنوان الفوز والنجاح ٠‏ 
كان من بين أترابنا في المدرسة الابتدائية تليذ يقطن مع أهله 
بجوارتا ؛ وهم من آل المرستاني ؟ ولم ينه دراسته الثأنويهة » حيبت 
التحق سلك الشرطة المدنة ٠‏ وق عام م65.١‏ تطوع 2 جيش الانقاد. 
وقاتل شحاعة » حتى صرعه رصاص العدو الغادر » وسقط فى ميدان 
الثرف والتشحية وخط يدمه الطاهر الزكى : وق سحل الشهادة 
والخلود ء اسنه الكريم د مصباح المرستاني » ٠‏ 
د ا 
ا ل 1 


دهبت مره 0 عن ا 0 
أترابي. 2 الح أن عدي والدفائر ار تباع هناك امس سل 
أرخص ؛ وقد استقللت حافلة الثراه ذهايا وابابا في سفرتىي هذه من 

حى المهاجرين الى سوق الحميدية » ووقفت عند بائم كتب : وكان 
كم إن يجنها قيب » وضع خاي رابة عبامة من 
نوع الاغبانى : وهى عبارة عن علر بوش أحير ١‏ ناتف تف حوله شكل 
وتعالب فساش ا ىق ومطرز بسحبو مك 0 لون بنى فاتسح 3 


فاشتر دث حو | نجي سن الكتب والدخاتر » ونقدنه الشن ؛ وعدت 
فرحا - ان الى الذاء بعت تلكتدور علقة ساحنة ) لتأخري عن الموعد 
المتؤدد ل :ف تالت مخبماء الما ل المرة عندماأ دهمت 4 ف الوم , التاليء 
لعن مومه و 3 سن علمية من رقا تي : قًُ :أن السعر الذي ١‏ 5 ككرتا 4ك دان 
الي سن يككات حي اا جر دن كان أرخص من السسعر الدي 
انتريت به كنبي من السوق الرئيسية ٠‏ فلكي النيظ » وعدت فى 
ا ى من غين في الشفقة التي عقدتها ممه » وقد نلدددات 
بطر نتتّه و البيع وصاراحه 5 ةا تمق مع ع حرم المظهر الدي الور 
به . والزي الذي يرتدنه 2 والعمامة ل الى بخدع بها النأاس + 
فاجابني بترو" وبرود عجيبين : « بابني لا تخطيء : فهده العامة 
حسابها ليس معك : بل مع ربي ؛ أما بالنسبة للشن الذي تقاضيته 
يقومان على المساومة ؛ وأنت اشتريت منى دون أن تساومنى ؛ فهذا 
درس كلفك بعض المال » كما تكلفك الدروس التى تتلقاها ف المدرسة؛ 
خادا وكمت مره ا نه كت با نح أو لعامليكة مع انسان 4 خاياك أن انق 
بكلامه وحندى سا تطلقه هن سم وأسان معائله )) » وكان هدا الكلام 


6 0 


سياس يوسا اووس اضرا ار عي 


عل نا عار 


ومرة أخرى كنت عائدا من سوق الحميديه لاستقل الترامواي 
من ساحة الشهداء ‏ المرجة ‏ الى حي المهاجرين حيث كنت أقطن 
مم ع أسرتى» قفرت ق شارع الستحقدار : وكانت تعم جواشة الخرائب 
التخلفة عن الحريق الكبير الذي حصل في المديئة آيام ضربها من قبل 
الحنود الفر نسيين + وق 505 هذه الخراف شاهدت جمهورا غفيرا 
من الناس يلتف بشكل داثري حول رجل ذي صوت جهوري ؛ 
فدفعني حب الاطلاع للنسلل 3 دين الناس المتحجمهرين » و تخعلى 
صفوفهم الى الامام ٠٠‏ وطالعني منظر منظر ذاك الرجل الذي يشبيه المارد: 
قامته الطويلة المديدة » ووجيه العريشض + وحبيئنه العالى » ولونه 
الأسمر الذاكع #ويعدقه الطاق م بواسيقة العيررة: المعية عضرو كان 
الى من القماش وخوقها سلة من القصب ٠‏ 


وقد دهشت لا كان يقوم به من حرتات ٠‏ وما رديه من أفعال 
تبهر الانظار ء أخرج من السلة الخالية أمامه » كاسا فارغا من الزجاج 
الشفاف : ومد أصابعهة الطويلة أيه » فأخرج بيغة ؛ وفقس اليقة 
على مرأى من الناس » وأطل من بين قشرتها المحطمة أرنب أبيضص 
يعادل حجيه عثرين بيغة وآكثر » حمله الرجل من آذنيه والحيوان 
الصعير يزعق © ويشرب بعدميه + 

و بعد وضع الارف والكا س الزجاجي الفارغ ف السلة الخاوية, 
يعود المارد لاخراج سيف حديدي طويل من السلة » وهو أطول متها 
سرات ؛ ويدخله قي بن بكامله 6 والمتفرجحون لتقفطوق 
أنفاسهم لهول المشهد + وق هذه العمرة يتّجه المارد نحو عض 


الواقفين » ويبدأ باخراج العملة الذهبية من آذانهم وأنوفهم » وتتهير 
الليرات العثمانية الصقراء البراقة بكثرة أمام عيون النظارة » ويخطف 
بر مهأ أبصارهم 3 ولكن المشنهد سهى فحأة و سرعةه 6 لدى قدوم 
22 دورية ( الشرطه و« وبلمح النصر 6 يحتهى المأرد وتحتفى معة 
ليراته » وسيفه » وأرنبه وسلته » ولا يظهر له في الساحة أو الشارع 
أي أثر ٠‏ وأستغرب أنا بينى ودين تنفسى كيف بطارد رحال الشرطه 
رجلا » لو وضعته الدولة تحت تصرفها أو بوأته سدة الحكم ضها » 
واستفادت من عبقرته الفذة » لماذ خرائنها الذهي ؛ ولذاد عن حياضها 
بسيفه » وأرهب أعداءها بامكاناته الخارقة » وكسب كتايد رعاياها ء 
دمدرنه العحسة على الكلام » والافناع * 


ولكن ما أن أصل الى الست وآرو وى لاخوتى الكبار ما تاهدتهء 

أم عيني » وما تركه الشهد الرائع في فسي * من دهشة وانطباع ‏ 
حم ى يسخروا من سذاجتى ويحذروني من التآثر بالمظاهر + و يمهمو ني 
أن المارد الدي أمتلك حواسي ومشاعري » ليس ألا حاويا دحالا ء 
بد ق حركاته على خداع النظر : وأنه أجدى للمرء فقي حياته أن 
تعادى الوقوع قي 3 ق حمائل 8 هذا الانسان المخادع 4 لذن بجو 
تنطلى عليه الخديعة في أي شأن كان : أن يجني من حيث النتيجة 
الا الخيية » عندما تتكشف له الامور على حقيقتها وتنهض أمام عينه 
يدون طلاء أو تزيف ٠‏ 


جر شير 
كان المنظر مضحكا : يوم احجترت فحص الثشيادة الاتداية , 
فتقد صدف أن أصبت بالتهان شديد في اللوزتين ؛: وكان مثل هدا 
المركي يعالج بلصقه نشاء مطبوح ترظم عل للراقة 4 واريط مسد 
جية الرآنى ».وقد مناول امال بسن من القهاب الى التهين ير 


دم 51 لد 


على صحتى ء لأَنْ حرارتي كانت مرتفعة » ولكني لم أسايرهم حرصا 
على عدم الر سوب » واعادة السنة الدراسية ٠‏ قدذهت الى الفحص 
و« اللخة  »‏ كما كائنوا سسموئهيا ب تغمر وجهى + والطربوش 
يريش فوقها على رأسى ي 6 وللكن الحظ أسعفني » فكنت من الناجحينء 


وبعدئذ اتتسيت الى مدرسة الاخوة المريسين « الفرير » ع 
وكانت المدرسة الاولى فى المدنة ٠‏ وكان الاقبال علها شدبداء» 
نظرا للنظام الصارم المتبع فيها ٠‏ وقد كلفني لحار الى هذه 
المدوبة 6" التراجم «صنين 6 لاي لد شيعا في ف اللغة الفرنسة ع 
رثانت سيم الراد دري هذه اللفة ع تيا عدا اللنة العامة 


وقد تعرقت فى تلك المدرسة ؛ على طالب تيدو عليه مند حداتتنه. 
مسسماء الفروسسمة والشجاعه وهو السيد احسان كم الماز ه وقد 
احبب بدك إلى 500 الحرية ولترج عنها سايلا + ول خرب 


ومن مآثره المشهودة » أنه درب في وقت قصير عددا من أهالى 
مديئة صغد على القتال » وتولى معهم حماية المدينة ومرتفعاتها من 
هجسات الصهايئة الغفادرين ٠‏ ولكن آمرا مريبا صدر اليه 
وأقصاه عن المواقم الحصينة التى كان يحتلها مع رجال المقاومة 
الفلسطيتيين الاشداء ٠‏ ثم أقحم الضابط البطل في منطقة كان يكمن 
فيها الاعداء وسقط حريحا على مرأى من جنوده الذين اضطروا لتركه 
ف أرض المعركة » لغزارة النيران المنصبة عليهم من أسلحة العدو ء 
واختفى أثره بعد ذلك ٠‏ 

وصنفته سحلات حيشه الوطنى » ق عداد شهداء الامة الابرار» 
بينما ظلت والدته التكلى » وهي شقيقة الزعيم حسني الزعيم » تعتقد 


ل اللا 


أن ابنها الغالي ما زال على قيد الحياة » يعاني من جور آسريه 
الاسراسليين ٠‏ 


عاو ##ر ار 


قررت ادارة مدرسة ( الفرير ) أثناء الاضراب الكبير الذي عم 
اللاد عام تيه ١‏ ه فصلى أنا وأخى من المدرسة وعدم 0 
الها الا اذا حضر ولي آمرنا وتعيد بأن لا نعم مرة ثانهة على مثل 
ادل الذي كأن سسسب التديير المتخد دحقنا والناتج عن 1 ده 
تتاهل مع ا ْ ا وا 0 
العصل لمحت + وقد رقن يادي 2 ا لعودتنا الى 
إن اناف العلم 586 من ا عنك + 95 ل اراحده 
عن اجرانها الصارم بعد أن لاحظت تضامن الطلاب مح دعضصهم 4 
وتهديدهم لها بمقاطعة المدرسة نهائيا » ان لم تعدل عن قرارها باعادة 
جسيع الطالاب الممعصواين لما بعة دراستهم , 


علد عر 

كنت آنئذ ف الرابعة عثرة من عمري : وف بدء تفتح وع 
على حقيقة ما بحري على أرض هذا الوطن ١‏ الس من جا بلكل 
كتلة واحدة متراصة نسير وراء قيادته الوطشيهة وينافجح عن كرامته 
ويقارع المستعمر الباغي : وتتنصدى له قوى لاحثلال من جية ثانة 
وهى مدججة بأعتى الاسلحة الحربية الحديثة لتمعن في اعتدائها على 
الشعب الاعزل من السلاح ٠‏ 

كانت قوات الاحتلال أثناء فترة الاضطرابات والمظاهرات » تنشر 
قطعاتها المسلحة في شوارع المدنة دمشق : شكل واسع وكثيف 


١ 


بقصد ارهاب الاهلين وقسم حركة التمرد ٠‏ كانت الدبابات والمصفحات 
نمال الشوارع الر كه م و كان أناء المدشةه البواسل بواصلود 
هجماتهم على الحنود العو نسين وقوات الامن ااحافييه. ه لهسم 2 
وسالاحهم الاساسى هو الححارة 3 وكانت الحماسة تبلغ للق بعص 
لان حي الشاغور المجحاهد 0 د آلمات اد 9 دذبح 
هدم الود 


وف حى المهاجرين » حيث كنا تقطن ؛ كان شعذر على القوات 
الالية التوغل ف جاداته المرتفعة » وشعابه المتعددة والشديدة الانحدارء 


فكانت القوات الفرنسيه تعتمد » شكل خاص » على مفارز 
من الجنود الخيالة بجوبون الطرقات بسرعة الرق ؛ شاهرين 

فهم ؛ وملوحين بها في الفضاء لتشتيت تجمعات المتظاهرين' + وكان 
'مألوفا منظر الخبال ا وحصانه وسيفه على 0 تفعل 
حجر يندقع نقوة من بد أحد المتظاعرين ليصيب الراحلة أو راكمها 
اضاية دامية مباشرة ٠‏ 


لوا تمط ذا 


لقد ذاق الاجنبى الدخيل على هذا الوطن الذل والهوان على 
أبدي. أناء الشعب العربى ىْ سوراك ؛ ولم دكن 2 الاوساط الشنعسة 
محل للاعتدار بأن المعركة غير المتكافئة تبرر للشعب الاعزل من 
السلاح بأن سكن و بخضع أمام عدوه المدجيج حتى أآسنانه بالاسلحة 
الحرسة المتاكة ٠‏ كان اهيب الحاس يتزايد ويتاجج كلما اورتكب 
الغاصس المحتل المزيد من اعتداءاته وحماقاته » وكان الشغار المحس 


ال د 


ال النفوس والذي لردده حتاحجر الاهلن قبل كأده ست 
من اعتبارهم السياسي والمعنوي »© رغم م المتواصل « وحسن 
باد نهم قو معاركٌ الكفاح والثورة 2 00 شرعوا باجراء المماوخنات 

السلطات الفرنسية فى باريز بقصد الوصول الى عقّد المعاهدة 
السورية الفر نسية عام ديه ١‏ » تلك المعاهدهٌ التى نكصت الحكومة 
الفرئنسة عن احترامها وتنفيذها فيما بعد ٠‏ أن ارادة الشعوب لا تقبل 
ولا تسلم بمبداً الحلول الو سط ا تر ى أن السياسى أو العائد 
الذى لا بحد ؤ َ ق نمه الكماءة أو القدرة على بو|صيلة الود 5 
سلك حق مفاوضه العدو مهما كانت ظروف ا معر كه , حتى ولو كانن 
القاد ما مك اتتاذه من عتزى شمن النتمية أ ارافيه العتلة:ء 

ع د ار 

5585 أدان القضاء الفر نسى 2 أعقاب الحرب العالمية الثانه ريمن 
الدولة الماريشال بيتان بالخيانة العظمى وقضى عليه يعقوية الاعدام 
التى خفضت الى الاشغال الشاقة الموبدة : نظرا لشيخوخته وتجاوزه 
ماين م 2-0 العقوب القصوى لس 
ته رك ارس سر قاذ فرنا من دمار عرب ويسلا 
فضاته » نته الحسنة ه وماضيه المحيد » ورتته العالية وأكاليل العار 
والاوسمه ات كان تحملها لسسسمبا بطو لنه واتتصاراته العمسكر نة 
الفخة في الحرب العالمية الاولى : التى حققت للشعب 
الفر نسى أمحاد | فوق أمحاده الحرسة السابقة 6 أن ارادة الشعوب 
لا ترحم من يتساهل بحقوق أبناء شعبه ويفرط يتراب الوطن ؛ وهذا 


التراب هو كوق الرجال ء مهما بلعث ع:ة عظمتهم ؛ وشرف الآمة آهم من 
الترأب ذاته ٠‏ 
عخ ‏ غ بهو 

له بق الاول ع فى كلا ليه - 
والفر نسى ٠‏ وكان الطااف العاير بالدرحه الاولى نكافاً تعليق أوسمة 
النجاح على صكدره 2 احتفال كبير يجري لدى اتنهاء كل فحص « 
فعا لما ما كان تنعسبى من الاأوسمة : العدد الكامل : اثنين للصف 

كما كان المدرسون يكاقئون الطلاب الذين ينالون علامات 
الاسئلة الشفوية + يثاءان مطبوعة على بطاقات خاصة + كانوا 
ادارة المدرسة تنظم مادا علما نياع فيه الحوائز والهداءا بالثناءات 
التى كسيها الطلاب تناع السنه ٠‏ كمعن بعرض عددا | كبو من هده 
الثتاءات مقايل الثنىء المطر وح بالمراد 3 حال عليه هلدا الشىء 
وبظمر يهء 

وى احدى السنوات الدراسية » كنت حصلت على أكبر عدد 
من النطاقات بالنسية لعسوم طلاب المدرسة + وتتنافست آنا وتلسد 
طببيا ناجحا في المدينة بشار اليه بالنان وأستاذا قدرا 5 ا 
دمشق ) وكات الضي” ع اللاول والاهم المطروح بالمزاد هو كرة قدم) 


50-6 بقاع د الكرة ة ملكو نمن نصيبي » لأني أملك 
العدد الأكير من الثتاءات 3-0 


بد نت 


روا ادر ا ار باللا ام 


المدات +٠‏ 
اليك :6 وبالاتتاع. عن متا بعة الاسهاء ماق لزاد . امه ا 


رف على لزه وسائر زملا الدرسين . 


كا تصورهم اولك قاد بهم السوداء 0 الشقراء 
الوقورة » وصليا نهم دي من أعناقهم ؛ ليسوا الا كسائر البشر 
لهم نزواتهم » وأخطاؤهم » وليسوا منزهين عن الهوى أو الغرض٠٠‏ 
وكان الحادث » على قلة أهسيته ؛ اختبارا لقدرني على مجابهة الظلم 
والتعسف + ورفكشن التسوبات الحزئية والحلول الوسطا ٠‏ 

وكان نتيحة هذه الغلطة العابرة التى بدت لى فظيعة فى ذاك 
الوكقت ان سكعيو على راك المدزفية 4 رن على الا تقال الى 
الكلنة العلية الوطد: رسيا للد كور مسف الغائدى لدو الشياد 
وات الا ندى | الدى مالك إرضياضن الث سيان انان التوزرة لسعو ري 
ولسبت بهذا الاتتقال سنة كاملة ٠‏ وقد أفدت من هذا المعهد الوطنى 
الدي مكثت فيه سنة واحدة » أبا فائدة » وخاصة ف مواد الادب 
واللعة العربيه والتاريخ : بالرغم من اتعدام أي ميل لدي لدراسة 
هده المواد ٠‏ وكان الفضل فى ذلك لو جود عدد من الاساتدةالقديرين» 
تان من ينهم الشاعر الدمشقي الكبير الاستاذ خليل 0 دك ع 
الدي كان يهدوئه وصفائه وسمو أخلاقة وغزير علمه وأديه وروائم 
شعره : تفحة عطرة لا في جو المدرسة وحدها » بل ف المدينة تفسهاء 


املد © 


وق دنيا العروبة كلها ٠‏ وكان يتولى التدريس أيضا الاستاذ عثمان 
الحورا ني ؛ والدكتور أسجد الطرابلسي والشيخ بيجة اليطار + وكان 
الشيخ عبد الرؤوف أعم طلوق بدرسنا مادة الترسة الدئية ء - 
تدس راذا سوه ( ق حلقات الندريس التى كان ينظمها في 
رمضان 5 ف المح الأموى + 

وكان من بين زملائي في الصف ؛: قي تلك السنة ‏ الشاعر العاطفي 
الاستاذ نزار قيانى ٠‏ فقد كنا نطلم منه على بواكير شعره الحزل 
الغزير + كسا كا تترقم بصوته الحسل الدى كان بحاكي فيه صوت 
المطرب السيد فريد الاطرثى ء اذ كان مغرما بأغاتيه وألحانه » 
برددها على مسامع الخلص من أصدقاله في خرص الاستراحة + 

#ر هرا بتر 

وداتتهاء السنة الدراسية » اتتقلت مرة جديدة الى المعهد العربى 
الفرني ( اللايك ) » لأن أهلى ؛ يعد أن تعودوا على نظام مذرسة 
< العرير » القاسي > ام يرتاحوا كثيرا لجو الكلية العلمية الواااي 
كان تديرهاأ الد كنو ر عبد الكريم العاندي شصق الد كتبيوو منبفه 
العاندى ع يذأن تظاء هذه المدرنة كان رخوا ف نظرهم ٠‏ 

وكان المعهد العربي الغر نسي فتاز شلة طلابه وكثرة المدرسين 
ثمه > وكاتوا سع سوج من الاساندة الفرتسيين المختصين بالمواد إلى 
بدرسونتها ٠‏ وكان درس الادب العردي فيه الد كتور ابراهيم الكيلاني» 
ودريى اللعة بالترية. الأسقاذ او الحين القواين 2 كنا دوس فادة 
الجغرانيا العرية الدكتور عزة النص ٠‏ 

أما مادة تاريخ الحضارة العرسة ؛ ققد درسنا اباها الاستاذ ممشيل 
عفلق ؛ والحقيقة التي ,يجدر ذكرها هي أن محاضرات الاستاذ عفلق 
كانت من نوع خاص » قهو يالرنم من انخناض صوته » وبطئه في 


ل ل 7 022 


الكلام » كان يسحر طلابه سحاضراته القيمة التى كان بلقى فبها 
الضوء على تاريخ الامة العربية وحضارتها السامية » فكانت تبعث 
البهجة والغبطة في نفوسنا الغفة التواقة لمعرفة تراث أمتنا المجيد ء 
وتاريخ حضارتها التليد » نظرا لأن برامج التعليم كانت تهتم بتدريس 
التاريخ الفرنسي الذي أتخمنا به منذ مرحلة التعليم الابتدائي حتى 
نهأ به 0 حلة التعليم الثانوى ٠‏ 

كان الاستاذ عفلق «حدثنا » 2 محاخراته القيمة » عن الامة 
العربية » مبرزا شخصيتها وخصائصها وطابعها الميز بين الامم » وعن 
حضارتها ممثلة في معاركها وتعاليمها الروحية وتقاليدها ومفاهيميا 
وفلسفتها في الوجود والحياة » وعن فلونها وثقافتها الثرة العسهة التي 
أضحت قوام وحودها الروحي ٠‏ 

وكان حديئة الممتع المفيد يتناول الوطن العربي ء وما يمثله في 
تاريخ الانسانية » التي كان مهدا لها » من قيم ؛ ويشرح باسهاب تاريخ 
الامة العرية » كيفه نمست © وترعرعت ؛ وأخذت » وأعطت » وكونت 
لنفسها نظاما وفلسفة » و كيف آثرت علومها وفنونها و آدابها 5 يق ثقافة 
العالم الحديث + كسا تشهد بذلك كنابات العلماء والمؤرخين . 1 

وكان بعد القاء الضوء على كنوز الثقافة العربية » لا ليث أن 
شير الى أن مرحلة الركود التى مرت بها الامة العرية » قد انقضت» 
وأن الساعة أزفت ليستائف العرب مسيرتهم» الحضارية وبيودوا 
رسالتهم الانسائية من جديد ٠‏ 

كانت نلك الاحاديث القيمة والمحاضرات الغنية تفعل في تموسنا 
العضه » فعل الغيث ف الارض العطشى » وكانت تبعث فيئا الامل 
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وأعتقد أن هذا الاستاذ القدير » لو اكتفى تنوجيه اهتمامه 


نهم 588 عب 


لتابعة وظيفة التدريس وبالا نصراف الى تأئف الكتب الثقافة 
والتار دخة واغناء المكشة الع به 4 لكان حدم وطنه وأمته تعحكل 
أوغى ؛ ولحتت منه أجيال الطلاب العرب قوائد أعظلم + 

والشيىء البارز فى حاة هذا الرجل السياسية » أن زعامته كانت 
هثة ولمع تكن الحيية كيرا أمام الاعاصير 6 وان كان البنعض يرود 
له العذر في ذلك » لأن من مميزات السياسى الناجح في نظرهم © هو 
الل والمروئة والقدرة على الا نححاء أمام العواصف تيجا سيبك 1 
وتعود الأمور الى مجراها الطبيعي ٠٠‏ 

لها كه كد 


عندما دخلت حيوش الحلقاء الاراضى السورية عام ١و١‏ 
كنت فى الصف النهائى من المرحلة الدراسية الثانوية أستعد لفحص 
البكالوريا ( القسم الثاني ب فرع الرياضيات ) ٠‏ وقد اضطرب سير 
الدراسة » 1تمذء ق المعهد العربى الفرنسى ؛ بسبس سفر يعض 
الدومين لوال لحكوية فى هه ١‏ 


وجرى تقعطيل المدارس وتعليق الفحوص العامة لأجل غير مسمى* 
وقد ودعنأ المدرسون المسافرون وداعا مؤثرا ٠‏ وكانت آذ عواطف 
معظم الطلاب معهم تيعا لكونها مكريدة لدول المحور المعادية للحلفاء 
وخاصة الا تكليز لأنهم كاترا حلفاء للصهيونية » ومسؤولين في نفس 
الوفت عن احتلال آراضي الوطن واقتسامها بعد تجرئتها الى دويلات 
قي أعقان الحرب العالمية الارلى ٠‏ 

وكان أحد هتولاء المدرسين وهو اللسيد ( بلليه ) الذي كان 
مدرس مادة الرياضيات ه محبونا حدا هن الطلاب ء لكقاءته ع ولطفه 
وعطفه على العرب ٠‏ وبالرغم من تحاشيه التدخل في الشوؤّون 
السياسية » خلال قيامه بواجب وظيفته كسدرس طيلة السنوات 


6 


حد ثا مسهسا عبر كيه عن حقيقة مشاعره تنجو خللانه السو ر دين ونحو 
بلدهى .٠‏ وكان من جملة ما قاله : « أنا لم أكن أسمح لنفسي أثناء 
وحودى بيلكم طيلة السنوات السامقة آن أتعطضرقٌ للو اضيع 
السياسية التي تخص بلدكم » لأن ذلك كان خارجا عن نطاق عملي ؛ 
ولكنى لان ونا على وشك معادرة 0-0 وطنكم 2 أحد هن واجبى 
نحو كم م وآنا أنظر اليكم كا كيت أفعل داسأه كاشاتنى : أن 
أصارحكي بحقيقة ما يحيش في صدري من هواجس وعواطف ٠‏ أن 
ارتسا + عيذنا انعلت. ارشكي اندم بار الاقدابب على ياي + 
لم تقم بواحيأ الاساسى كا ايه علها صك الاتنداب 7 وقتلدك 
اتبعت لدى معالجة شؤؤو دتكم السياسة الللتوية التي لم تكن 2 
مك ا يي ساسا متوره ومشوهه و حم يا لأسن 
معاهد علمية وافية وهي غالبا ما تسعى لابعادكم عن ءامدل 
التي تساعدكي على النهضة بوطنكم الذي تشتع يخصاقص ومزابا 
عديدة ؛ وبحتوى على ثروات دخينة » تحتاج لسواعد كم ليوا 
عنهجا وتستغلوها ٠‏ وهذا لن يتأتى لكم الا مين الال اقرف 
وخاصة في ميدان العلوم التكن و لوجية والهندسية ٠‏ وأنا درس 
للرياضيات : قد لاحظت تفوق الكثيرين من الطلاب الذين تعاقبت 
دول مسنتوىق م ويه 3 ٠‏ تبراك فعليكم وأنتم أناء صده 
اختلاف فروعها م( وأن تشسرو أ عن سواعد كم 1 مضت كيم 


بعراتمكم وتعيروا بلادكم بأيديكم وبالاعتياد على أتفسكم ٠٠‏ »ء 
4د يج ف 


بعد 


زماديه الاخرين الذين كان يعصيم يخَاذل مرحلة وحوده 2 بلاد نا 
الطللاب فتحافله كا نيك على أساس اد العنعسرى 5 


قالاسناد / ملليه ( مدرس الادب المرنسى : وهو عحوز 
سا ا ب ا لل ارب وا 0 تتباهى أمامه 
عاضا بوفرها على الطاتن الثر لمي وز يفي ساق انلق لتر سام 
كان يسلم يذ كاك الثره عنه ا مرو كيه يع حاى ىر براقا اتنس متد ا 
ما زال محاحة للقادة والتوحه ه 

كر كم كد 

كانت حيوش الحلفاء مرلقة من عناصر عديدة وجنسات مختلفة» 
منهم الويطان والثر عون الذ هو لبون :7 و فيهج خنوة الممتدي ات 
امنود والاوستراليين والنيوزبلنديين والافارقة» ومن بينهم أيضا 
جنود من أبناء دول أوريا الشركة كولرتنا تكردا : 
و كانت لكل فئة من هؤلاء طريقتهم الخاصة في سلوكيم , ف الطرقات 
وق الاماكن العامة : وفي تعاملهم مع الاهالي الوطنيين ٠‏ 

وبالرغم من اعلان فرنسا الحرة بلسان الجنرالين ديغول وكاترو 
لاستقلال سورية ولبنان .صبيحة دخول الحلفاء الاراضى السورية 
واللدادة و نقد كانى النيقة لفون 'اللانلين. الف قبين د لأما ني 
الشعب ف القطرين العرسين » وظلت الأداة الفر نسية على ما كانت 

عليه في السابق ؛ من تسلط على بقدرات الشعب فيهسأ 7 


وكان شعور بوي حي واي مو بار عاد 
لسن مو مس ] حد الايام ؛ بينما كنت مارا في شاوع ة فؤاد الاول 


( بور سعيد حاليا ) ؛ كان ثلاثة من الجنود الافرنسيين بشون وهم 
مسكارى يترنحون ف سيرهم على الطريق العام ؛: ولا يكفون عن 
التحرش بالاهلين ء ولحظة مروري من جانبهم » وملاحظتي لعر بدنهم» 
جربت الانتعاد عنهم نتركي الرصيف الذى كنت أسير عليه » فما كان 
من واحد منهم الا أن اتحجه نحوي ودفع بيده طربوشي الذي مال 
قليلا من فوق رأسي ٠‏ كنت يومئذ في مطلع شبابي لم آكد أتجاوز 
الثامنة عشرة من عمري » قصعب الامر على : وهحيت عليه أصفعه 
بكلتا يدى ء ولما حاول زميلاه المخوران مؤازرته » صرت أدفعهسا 
عني بقوة لكماتي وبقدمي ؛ وكانت كفتى هي ااراجحة لتحفزي لصد 
أبة حركة تصدر عنهم ء واحالة الكر الشديد التى كانوا عليها 
اع و د ا ل ا 

في حالة صحو تام » على عكس رفاقهم ؛ فانهالو! على جميعا باللكم 
ار ب بشكل لم أستطه معه مقاومتهم : لأنْ الشريات كانت تنصب 
على رأسي اوسا عن الى يلنب ٠‏ 

ا ا ا 
لأن الطربوش ف ذاك العصر كان سثابة شعار ومني للأهلين ٠‏ وكان 
الاباء أشد حرصا على عدم تخلى أبنا نهم عنه لأنه كان : ف نظرهم ]| 
للشرف » وعنوانا لشسسك العربىي بعروية د بالرقر من 00 هدا ار 
هو من صنع أوربي : نقله الاتراك عن طريق أوربا الشرقية وخرضوه 
على الشعوب الي بحكسو نها كز شومي ورسدئى. + 

كانت الشربات أليسة حدا : والناس من حول المعتدين شكلون 
حلقه كبيرة ؛ وفيهم بعض أفراد الشرطة المدنية ؛ ولكن لم يتجاسر أحد 
منهم لنجدتي خوفا من بطش السلطات العسكرية الفرنية : التى 
كانت ٠‏ نظرا لحالة الحرب » تحاول تشديد الخناق على المواطلين 
بزعم حرصها على المجهود الحربي ٠‏ ولم ينقذني من هذه « الورطة » 


الخطيرة يي اله كدوم انين من الحنود الأوعد البسن 'تداخلا لا تقادى 
الفولاذية التي جعلت الجنود الفرنسيين يتراجعون أمامهما ويهربون. 
وقد لحقّت بى من جراء الحادث رصوصسن شديده وكدمات 
واتتفاخات عديدة في رأسي ووجهى ؛ غفاتحهت ونأ هده الصورة الى 
كيه الشرطلة المدنة قرت سراى الحكومة ؛ حدك فاتك ترائط 
مقارز من الووج الثااث التابع للحيش الخاص 4 والموَ لف أغليته 
تجووب الشوارع للحمانل على اتضاط العسكر دين الخاضعين للقادة 
الذي كان بعر خلي نمأم المعرة 4 كنا ثر لحالتي 4 ولا رودت له الحاد نه 
أسرع تسيير دورية من جنوده + سار على رآسها ؛ واتجه معي الى 
طريق الصالحية » وأمله ضعيف بالعثور على المعتدين والقاء القيبض 
عليهم 4 نظرا لا نقضاء فثرة من الوقت على الحادث ع[ 
الفونسيون الثلائة الكارى بواصلون الاعتداء على الاهلين ؛ وقد 
ألقت الدورية القبض عليهم ف اللحظة التى كانوا يعتدون فيها على 
رجل كهل وتقاذفون طربوشه وبسسكون بتلابيبه : وهو بحاول 
عرب من العربات اتي كانت و يي و 


وقد لحت أ بعري ثاية استأجرتها ‏ في الطريق وعند وصولى 
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وجنلوده تقومون تأدب الجنود الفرنسيين تأدبا قاسيا ساعد على 
شفاء غليلي » وان كنت لم أشف من اصابتي الا بعد فثرة ملويلة تعطل 
خلا لها سير دراستي واستعدادي للعيحس النهانبي 6 وتحخرت ع 
جا ا لو سيت يي شحص اللكالورنءا 
ف تلك السنه الا في الدورة الثانية التى أجريت في شهر تث يفن النائي 
من العام نهسه + 
عو عن علو 


كان ميلى شدددا آأثناء خترة الدراسة الثأنوية » ماد ني العلوم 
والرياضيات : وكنت مهيئًا تفسى لدراسة الهندسهة الكناوسة 
والكيمياء الصناعية ؛ وكان لحديث أستاذ الرياضيات السيد (بلليه) 
لدى وداعنا لدى سفره قبل نيابة العام الدراسى ؛ أبلغ الاثر في 
توجبهنا في هذا الاتجاه ٠‏ ولكن ظروف الحرب العالمية الثانية التى 
كانت تحول دون السفر الى الخارج من جهة : وعدم وجود معاهد 
علمية عليا في الجامعة السورية ؛ من جية ثانية : اضطرائي مكرها 
لتعبير اتحاهى + وقد أدى ذلك طعا تين الى تن سدرى حباتى + 

فقد وجدت نصسى أمام اختيار محدود ٠‏ دراسة الطب ؛ أو 
الحقوق ٠‏ فاخترت أهون الشرين ؛ واتتسيت الى معهد الحقوق 
العربي : بأمل أن تنتهي الحرب ‏ فأتسكن بعدها .بن السفر ٠‏ ولكني 
لت اجازتي قبل نهاية الحرب ٠‏ ش 

كانت دراسة الحقوق + رغم عدم ميلى اليها » سيلة ٠‏ 
بدرسنا عدد من جهابذة الاساتذة » كان من سنهم العلامة الاستاذ 
فارس الخورى وأخوه الاستاذ فائز الخوري »؛ والاستاذ محمد سعيد 
المحاسني » والدكتور سامي الميداني ٠»‏ والاستاذ عثمان سلطان » 
والد كوو اعسان القررك > والدكور سحينع الر ارق 4و الد تور 


أحصد اللسمان ء والدكتور منير العجلاني » والدكتور فريد زين 
الدين » والدكتور عدنان الاناسئ ؛ والاستاذ عبد الجواد السرمينىيء 
والدكتور محسن شفيق » وشيخان جليلان هنا الدكتور أبو اليسر 


جم 


( حيبت ينذهي القنابون » يبدأ الطغيان )) 


(( وليام بت » 


لدى حرجي من معهد الحقوق العربى ف دمشق م عام :ذاه 
اخترت العمل فى مهنة المحاماة خلافا لرغبة والدى ؛ وقد رجوته أن 
يحدث صديقه ؛ المحامى الاستاذ محمد سعيد المحاسنى ٠‏ كى يقبللنى 
بك كانه الحاد : وبراعته القائقة : ولانه اللادع الدى كان الجسس له 
القضاة والمحامون ألف حساب ؛ بالرغم من علة الثائأة التى رافقته 
فى و القاتون الى +2 وفك اال البضرات تلوياية: امكاذا ان 
جامعة دمشق رس الفقه المدني ومجلة الاحكام العدلية لطلابه » 


ولدىٍ اشروعي 2 ار الل ف مهنه المحاماة أ ودهابي الو 


شت 871 بحت 


مسنا ؛ كان أبا لزميل لى فى الدراسة الثانويه ؛ وقد تعرفت عليه 
سابتقا » عندما كنت أزور ابنه في داره ٠‏ قسألنى متعجبا « ماذا تفعل 
هنا ؟ » ه كلت له : « نقد اف زا نكم : فهلا تقبلوني في 
صفوفكم ؟» فقال لى : « لا باسني , انك لو أخدت رأبى سلفا : لا 
ميعيتاك: على اخغار هذا الطريق نمماتكه الغيلية  ٠١‏ ختائنك أنه 
لا بريد منافسين جددا في مهنته ؛ ولكنه تابع قايلا : « ان الاتاد 
سدو مثقلا بهمومه الخاصة ق هذه الحياة . كنا بال المحامى بضيف 
اليها هنوء الثاني الككرين .وكمليا قوق كاهلة ؟ © به تقدرت أن 
كاهل مخاطبي قد أثقلته السنؤن وأضتاه الزمن ه وأن رأيه السلبي عن 
اللا ان لما يليه الذاتى ؛ وهو يودع المهنة والحياة 
النى قارقها بعد حين قصير ٠‏ 

كان عدد المحامين قليلا نسبيا »؛ والقضاة معفلهم من أيناء 
دمشق ؛ وحتى قضاة الصلح كانو ا كيولا : وبعضهم كانوا على أبواب 
اللاي واج وجي لكبو ارين الل عار جابيد 37 

اك 

كان الاستاذ المحاسنى قد مل ؛ على ما يظهر + العسل فى المحاماةه 
بعد مسارسة دامت عشرات المنن ٠‏ وكان انه الاستاد أسعك المحاسني 
تعمل معه في مكتبه ؛ فلقيت من الاب والادن معائلة أكىة هادة: . 
وان الامناد ابدد بحضر رسالة الدكتوراه بعك أن كان احتاز 
فحوص الدبلوم بنجاح في المعاهد الفرنسية » قبل نشوب الحرب 
العالمة الثانية عام بوجية ٠1‏ 

بعد أن تال كمادة اله كتوراء بعد بلاج رابا وك 
وقد نصحني الذ كور اسهد المحاسني أن أتابع دراستى بقعصد 
االعصيول: على :داكتو راد أضا » » ولكني لم أفعل ؛ 8 العمل في 


المحاماة لذ تطل حسمل مثل هذه الشهادة العلا ؛ ورسا كان لهزء 
الأستاد المحاسنى الاب وسخرئه من المحامين « الدكاترة » . بعص 
الاثر ف عزوق عن اتباع نصيحة ابنه ء٠‏ 

كان القضاء السورى آنذاك مؤرلفا من نوعين اثنين من لمحا كم : 
ور ساو ها فر لسبول الشوف معيم ق تشكلهاأ خثاة سورنون 
وفخرنسيول ء 

وكأن المشضاة السوريون م الدين شكلون المحا كم الوطضةء 
على قدر كبير من النزاهة والصلابة ؛ وكثيرة كانت القغايا التى 
كانوأ بحا تهون هأ ضشعط البتقاونة والحكام الغ نسمين « ولدلك 
ا الوسسلة الشائعة ره دعن المتقاضين للاإستعماذدة من نفود 
الغر نسسين ودعهم » هي نقل القغانا أمام المحاكم المختلطة ٠.‏ 
بادخال عنصر يحل الجنسية الاجنبية فيها ٠‏ ومع ذلك كان القضاء 
المختلط على قدر كبير من الكفاءة والنزاهة يتسنم مناضبه قضاة 
قلوون: * 

وكان جو المحاكم المختلطة ممتعا ومفيدا » بالنسبة لمحام 
الفديرين 4 أفثال الاساندة ودبع الببطار وحان شلهوب :وجورج 
شاهين ونوساف كيملا وخر بد شحلاوي ورزق الله انطا كي ورودلف 
كعيكاني وموسى عر فتنجي وجان عنحوري وعيرهم ٠‏ 

وف القضايا المدنية » وحتى أمام المحاكم الصلحية الادنى درحة» 
كانت المرافعات الشفهية ». والمناقثات المقهية تحرى : باللغة 


الفرنسية » وكآنها ندوات علمية + تقارع فيها الحجة بالحجة وشترك 
فيها القضاة بطرح أسئلتهم أو توجيه استيضاخاتهم أو بالتعقيب 
على أقوال السادة المحامين المترافعين + ولكن عهد تلك المحاكم لم 
يدم طويلا ؛ اذ أنه انقضى بحلاء الحيوش الاجنبية عن أديم هذه 
الملاد ٠‏ 


وكان على السوريين » بعد نيل استقلالهم » أن يدعبوا سلطة 


٠ كامل‎ 


ولكن » وبالرغم من توفر النوايا الحسنة لدى بعض من تولوا 
المساهمة قْ حمل مقدرات هذه السلطة ٠‏ كالسادة عارف التكدى 
قا سعك الكورانى وأشعد المحأسنى وعد الوهاب حومد ونهاد 
القاسم 4 لم تعجر الامور كما أرادوا ووفق مأ لمشمسه المصلحة. العامة 
لأن القادة الذين تعاقبوا على استلام السلطة السياسية في البلاد. ‏ 
مد نين كانو| أم عسكز دين 4 ومعظم. وزراء العدل: الذين تعاقوا 3 
معظمهم من القضاة أو المحامين ؛ لم يحرصوا دائما على 'تعزيز جانب 
القضاء » بل اتهم على العكس قد دأبوا على اخضاعه لسلطانهم : 
و لسسبره سشيمتهم 6 لجخدمهة أعراضهم 2٠‏ ودعزيز تعودهم ..: وبدعيم 
امرذوجا : 


أولا لس بجق أ نفسهع ع عند مأ شوهو أ كي حم [مفطوك م 
اك خليم ١‏ لكين قَُ فَوُون المضاء > 


ثانا بحق شعيهم ء اذ أسهموا عن قصد أو بدونهء في 


اشبانه هي 'النضا» وشا نم اقدرته (القابة عا اقاعة العدل 
علو عر را 
السلطة التنفيذية ؛ كان تجلى شكل سافر + أكثر ما تحلى : قى 
القخبانا'.ذات السيقة الساسة- .+ 
ليسي 00 رلكضي 5 0 لبد ووفعت م 2 


اد التي ا بد السيد شكري القوتلي أول رئيس 


من عد الحيشى لبر ال الفتي :3 51 الوطني 6 ف 
مظاهرة وطنية رائعة ؛ أثناء العرض العسكري الكبير الذي أقيم ' 
تلك المناسية الخالدة : كانت بد ضايط المباحث تتهال بقسوةبالشرب 
واللكم على طالب حديث السن يرتدي اللباس الكشفىي : وكان 
بصور ذاك المشهد التاريخى الخالد ؛. بآلة تصوبير فوتوغرافقة 
صغيرة ٠‏ ولم يكن ذاك الفتى الا الشقيق الاصغر للضابط الذي كان 
يتسلم الراية الوطنية : ويعطى العهد هو وزملاؤه بالحفاظ على تلك 
الامانة المقدسة ؛ ويفدائها بدمائهم وأرواحهم . 

وكان الاعتداء غاشسا : ولا مبرر له البتة : سوى أن ضايط 
الامن كان يريد فرض نفسه واثبات وجوده ٠‏ بشكل أو آخر : 
ولق ادق الام إلى "ويه اال الموقب والقخلال ,لان + 


كانت ححته أن اخبارية سرية : وردت الى دوائر الامن ؛ بأن 


2 05 ره 


هناك شسكة ب ابي اسن ساي 7 مهانة : وتريد اثارة 
الفوضى والاضطراب أثناء العرضم ن العمسارى الكير 2 بالقاء 
المتفحرات في ساحة لساك ول الس السريية الداكه ولكن 
رجل الامن المتمويو م لو "كلق تفنية هنا السؤ ان من الى كن عست 
وجوده ف نلك الساحة ٠»‏ لأطلعه على الاذنث الخاص المعطى له من 
دائرة الآامن العام داتها الني تعمل يها الضابط المعتدى والدى دخو له 
التقاط صور تلك المناسسة القومية التارخة ٠‏ 


وكان لا بد.من طلب تحريك الدعوى الحزاية بحق الجاني ء 
ولا “حلت أورافنا إلى الكية النحرانية الختهة بديدات المناورات 
والمنانتكات والوسابلات. صل عيلها. ويستال مناق + سن وقررة 
الحماية للسدعى عليه من القصاص الذي يستحقه حسب أحكام 
القانون » وكانت الحجة في ذلك حرص المسترولين الكبار على هيبة 
الحكم الوطني » وتوفير الحماية والحصانة للرجال الساهرين على 
حماته ء* 


وبعد أكثر من عفرين عاما على ذلك الححادث ذي الدلالة 
والخزرئ اسم ؛ نعم بعد مضي أكثر من عقدين على استقلال هذا 
القطر العربي المجاهد : التقيت في بلودان بالقاضي المتقاعد السيد 
ماحد العرى الذي كان رئيسا للمحكمة التى نظرت ف تلك الدعوىء 
وذكرني من تلقاء نفسه ‏ بتلك القضية المشهودة » ملقيا اللوه كله على 
رجالات العهد الوطني الذي جرت فيه الحادثة ه فوجهت كلامي اليه 
قائلا : « ولكن هل تدري أبها الاخ الكريم والقاضي العادل أن عدم 
انزال القصاض الرادع بذلك الضابط المعتدي » قد جعل من تكرار 
اعتداء ضباط المباحث على خريات الناس وكرامتهم سنة تحتذى ٠‏ 
وأن سما ننه من العقان. فك قصكخة هو بالدذات #.وهة قرانة عناقي 


لدى نتصدى يت عن اس بيه م حرق لوده لمأ وعده انا 


عام ذهةأ! » + 


حا عو و 0 
الشابط الممتدى + لأن 0 والاوامر كانت 0 قاد 0 

وقد جاء الصفح : والصفح دانسا بن كي الكراء وريه اميد 
درس أدبى تلقاه ذلك الشايط ك2 كيف بحب أن سلك الموظف 
الشريف + وق كيقية معاملة المواطنين واحترام كرامتهم 4 

عر وو 

كان الدرس الاهم الذي تلقيته في بداية عملي في المحاماة » لا 
على بد أستاذى الكبير ؛ ول على بد ابنه المحامى القدير » ولا من 
من مساعديهم العو : 

بل كان الدرس من أصغر موظف في الجهاز القضائي : من محضر 
بسيط يتولى تبليغ المذكرات القضائية الى المتقاضينْ في محلات اقامتهم 
المتاعدة ه قصدت ذاك المحضر + وكان رحلا مسنا © يرندي دزه 
قيمة ويشمر لوبوشا ء عنقا ؛ دكاد - 0 شكل ادر 
ع ود الفقير «< 


أستلم المحثر وركه الشلية 0 ليكة ورخضص أسنناام الليزات 4 
قاناك بامتعاض ديك : « دع هده الدرهمات معحك ؛ فرسما كنت 
بحاجة اليها أكثر مني » ٠٠‏ فحسبت أن الرجل لم يقنع بالمبلغ لضآلته 
اكه بقولى : « أجر التبليغ » وبعد ذلك لن أدعك الا راضيا » + 

فقال لي : « لا يابني ! أن راض سلفا.بسا قسسه الله لي > واني 
لكتف براتبي الشثيل الذي أتقاضاه في نهاية الشهر من بخزينة الدولة 
لقاء عملى ٠‏ أما ليراتك خلن تزيدني رغبة في أداء واجبي ولو بلغت 
مئات الاضعاف © وسأقوم باجراء التبليغ بكل طيبة خاطر ه لا من 
أجل ارضائك بل ارضاء لضميرى » ٠‏ 


ولما حاولت تنوضيح قصدي بن ما, عرضته عليه ليس مكافأة 
عن عسله » بل انما هو لقاء اجرة المواصلات لكى يصل الى بت 
المدعى عليه المطلوب تبليغه ؛ عاد ليصر على الرقض باباء أشد » قائلا: 
« لا تحاول اغرائي بكلامك المعسول » فلن تستطيع افساد ضميري 
وأنا في هذا العمر ؛ وبعد خدمتي الطويلة في الدولة » ونضورة خاصة 
لين الام المختلطة » حث كان بامكاني جتع ‏ ثروة طائلة » لو 
سسحت لنفسي بأن أمد يدى العطاءات المتقاضين ورشاوى الراشين» ٠‏ 

وبعد أن تصفح اوررق ا اله املوراتي الوا الوارد 
فيها : قال لى د أت ابن أسرة بي » فلماذا تيد انباع سسلواة 
معوج لا ليق بانسان مثقف و بمحام مجاز بقع عليه. عبء الدفاع عن 
الحق وتطبيق القانون وتحقيق العدالة ؟م٠‏ » فأجبته : 2 ان ما فعلته 
لا بخرج عن العرف المتبع لدى المحاكم ؛ وبشكل خاص .في أوساطل 
المحضرين » وأرجو أن لا تفسره بأنه عرض للرشوة ؛ والمسآلة .لا 
تخرج عن كونها ( شوفة خاطر ) أو ثمن فنجان قهوة كما يقولون © ٠‏ 
فعقب على كلامي قائلا :.ا ان هذا العرف الذي تحكى عنه ؛ ليس الا" 


5 0 


مظهرا من مظاهر المساد 2 مجتمعنا 4 وعلنك نك وعلى أمثالكو اجب 
محار به هد] أن اذ ددون هوادة ؛ لا الانزلاق قَُ مهاو به المدمرة » 


3-4 
. »ه 


قدير ؛ وقد كبر في عينى + بينسا صغرت كثيرا في عين نفسى » وتسلكنى 


الخجل أمامه : بعدما سمعته من كلام : ظلت ذراته الصادقه تتردد 2 


كان الرجل الفقير غنيا ق ابانه وطهارة بده وعفة نفه ؛ كانء 
ف وظيفته الصغيرة وى هندامه الرث ٠‏ بدو مالكا لثروة لا ستلكيا 
اكغر العظطماء وأغنى الثرباء 7 كاتنت تروانه هى شرعه وكناعته إلى 
كانت في الحقيقة كنزا ثميئاءلا ينضب معينه - 


انى ألتقى به أحيانا فى الطريق + وقد تحاوز الشانين من عسره »6 
قأرى فيه المعلم الكير الذى أعترف شففله : دون أن أمتلك الحرأة 
مخاطبته مرة ثانية ولو بالشكر والاطراء ء وكم كان حريا بالاجيال 
العديدة من موظفى وطننا »+ مد نين وعسكر بين قضاة وادارسن » 
أن هتدوا بهدا الإانسان المثالي 7 وأن سضوأ 2 أداء وظأ نهم مثله 
حالنا غير ما نحن عليه اليوم : وبالتأكيد لكان الاعداء قبل الاصدقاء 
فل احترمو نا وتهبوا وصمع أقدامهم على عدة بلاد نا « ا قلت أن 
الشرقاء من أبناء شعنا كثيرون 4 وأمثال هدا الرجل 5 محسعل ا 
قد تسلط عليها في مراحل الحكم الوطني ومنذ فجر الاستقلال ؛ 
أشخاص ضعاف التمووس 4 شيهم الاتتهازيود التلهمودن والجياع 
الحشعون + فكانت هده هى الثغرة التى تمكن الأعداء من النفاد من 
خلاليا م الى نهو سنا 7 وضمائرنا » وصفوفكنا » ومحشعنا ه حتى نات 


شد 10 اميه 


هذا المجتمع مهددا دائما بخطر هم ه ومعرضا لا لعدوا نهم فقط 2 دل 

بثهم الدائم بمقدراتنا » نحن أبناء الشعب وأصحاب هذه الارض ؛ 
نعيش عليها وكآننا دمى ف أنبدهم بحركونها كيف يشاؤون ٠‏ 

+* # ا و 
قل انهاء فترة تمرنى قف المحاماة : كلفت بمهمة رئيس ديوان 
ثقابة المحامين في دمشق ابان عهد تقيب المحامين الدكتور سامي 
الميداني » وأصبحت خلفا لرئيس الديوان السايق المحامي الاستاذ 
هشام دياب الذي التحق يومئذ بوظيفة في السلك الخارجي ٠‏ 
والدكتور الميدانى كان 2 ذاك الوقت عسدا لمعهد الحقوق العربى 
في دمشق : ثم أصبح فيما بعد رئميسا للجامعة السورية » كنا كان 
شريكا للاستاذ المحاسني في مكتيه » وهو رجل خلوق على جانب كبير 
فق آاوقة والقيديي 4 واعكى. مده الايقا أضية. ذز هد القضيانن 
نقيبا للسحامين : فقابلني منذ البداية بروح عدائية اعانا م اقظرا 
لحو الخلاف والبعضاء سنه وبين الاستادين المحاسنى الاب والابنء 
وفكرت رأسا بترك رئاسة ديوان النقابة والانصراف بكليتي الى 
العد بق المجاماة .فيو كن الداكوى الحاستى الانن قات كن .ذلك + 
معثبرا أن تخلي عن تلك المهة » سيكون نصرا للنقيب الجديد في 
خطنه الرافية ان السيطرة على اللفا . ومينة الجاماة ان براحن + 
وتابعت | القيام بتسيير شئرون ديوان النقابة بصمت ٠‏ ولكن المحامين 
كانوا م منقسمين الى جبهتين » جيهة موالية لللقيب الاستاذ القغساني؛ 
وجهه عا له : وكان الاستناذ الفضماني ترض بالضرورة في 
من الجبهه الثانية ؛ لدلك لم بخل الجو ببنه وييني من الشحناء ؛ 

بالرغم من سعيي الدؤوب لأداء واجبي على أكسل وحه ٠‏ 


وقد اضطررت بعد فترة لأن أستقيل من وئاسة دبوان النقابة؛ 


د أؤأك ا سد 


مؤمرا الانصتراق :للسل فى المحامناة ٠‏ وققتد عرض على التقيب 
الاستاذ القضماني ٠:‏ وقتئد : مشار كته ة في مكثيه ولكنى 0-0-0-7 
مفضلا افتتاح 527 مستقل أمارس 5 المهنة لوحدى ٠‏ 
أي ع عل 
وفٍ رئاسة.ديؤان النقابة تسنى لي الاطلاع عن كثى على أحوال 

المنجلين فى الحدول ؛ وعلى. أولئك المجازين في: الحقوق الدين كانت 
تستهويهم أضواء مينة المحاماة الباطعة » فيتجلببون بردائها الاسودء 
ويجبلون هيوم الناس طيلة العير ٠‏ ظ 

ومن بين هؤلاء » شاب موسوي يحمل الجنسية الايرانية , 
موي ا اي ا ا نص قى قانون 
اكاك كان جز لرعابا الدوا ل المنتمية لعحسة ألامم , ممارسة 
المحاماة قْ الآاراد ضى السورية « ظ 


وقد فلل هدا المحامي َ الأجنبي الجنسية » سارس مينته أمام 
جميع المحاكم السورية بحرية تامة » دون أن تتعرض ف يوم من الايام 
لمعارضة أية من السلطات السورية لأنة معاكسات » رغم استتفحال 
6 العربي الاسرائيلي » ورغم مزاعم اسرائيل الباطلة بأن اليهود 

والحالاات الوحمدة الى جملت السلطاتات يده أحمانا ق ق شوودن 
ذاك المحامي 4 5-008 'عندما 2565 الادلة على أنه ا رنين الطب 
الي المرضى في كله 4 الى جا نب الدفاع عن مو كليه أمام 

لقك تون: الزميل اران الصمية والسواع. القيدة 
أن مارس ري" قرابة ربع قرل + وقد استحق ورته 


6ك مت 


رانب التقاعد من صندوق مثوسة تقاعد المحامين + ,كسا استمادوا 
0000 الشمان الاجشماء عي بتقاضي مبلغ خببة عثر 'ألف لير 
سبركيسام بدفعه 6 بطيبة خاطن ؛ :جبيع امحاميق. العاملين ة تق سوربةء 
دون أن مكون زميلهم المتوفي قل أسهم جديا تغذية صندوق الفننان 
المؤوسس حدثا قبيل وفانه ٠‏ 
ان محتمعنا كان ولا يزال لا يعرف التعصب الديني أو اليد 
الطائفي أو العنصري- -٠‏ ولكن 5 شعبنا العربي مجبول » بحكم طبينته 
"وتكونه وماضنه ونئزعة أقراده 7 ره فض الظلم ومحابيه . العدوان» 
ولذلك ء خانه . لم شل ولن .شل أن بقتطع. جزء ؛ مهما. ضعر. ».سن 
أرضه لكون وطنا قومنا لعير آناثه وقاعدة لأعداته ٠‏ 
ان فلسطين كانت وما زالت عزبية » رغم ما يسودها حاليا من 
اغتصاب لأراضيها وعدوان شرس على شغبها : وان أرض الوطن 
العربي تنسع الجسيع أبنانه : على اختلاف أدبا نهم , ومذاهبهم وطو أنفهم » 
ولكن ليس فيا أي متسع-للغزاة المعتدين + وهي لن تلبث ؛ عاجلا أم 
آجلا » أن نطردهم من أرجائها » وتجعل من جوفها مقبرة لمن يحاول 
المكايرة منهع والفي عدوانه ؛ وانها رحب بالاخجاشف ضيوفا 
أعزاء مكرمين » ولكنها تلفظهم وبقسوة عنذما انون بزي مغتصبينء 


#*# 0000 
. وقد خلفٍ الدكتور المحاسنى الاستاذ القضمانى كنقيب للمحامين 
.بعد معركة اتتخابية حامية. الوطيس جرت بينهما ٠‏ وباتتهياء دوزة 
النقبب الدكتور المحاسنى. : اتتخب اللإستاد عبد القادر المبدانى تقبا 
للمحامين ». وجرى اا عضوا متمما فى محلس النقابة ين 
تتاركت, المسلسن ف تسر :ترون الثقاءة .وف سسالهية معسناال 
المحامين » وهذه واحدة من تلك المشاكل : 


ممصا 1 0202020 


ألفى القبضش على الدكتور مصطفى أمين ؛ وكان لا يزال محاميا 
متمر نا حي على اعتقاله أكثر من عشرين بوما + دون أن ,حال 
الى القضاء : ودون أن نصدر بحقه أية مذكرة توقيف قانونية ٠‏ فآثرت 
موضوع هذا التوقيف التعسفي أمامه مجلس النقابة » وألححت على 
النقبب الاستاذ الميداني للقيام بسعى خاص لدى اللطات العليا 
للافراج عن الزميل المعتقل ؛ فلم يبد سيادته تحسا للفكرة : بحجة 
أنه يصعب التفاهي مع العسكريين الذين يريدون ارهاب الشعب بمثل 
هذه التعرفات الكيفية : وأن محلس الئقابة بعدد أعضائه الشثيل لا 
يستطيع التآثير عليهم في مثل هذا الموضوع ٠‏ كُاقترحت عله أن 
شكل وفدا كبيرا يضم بعض النقباء السابقين والمحامين 
البارزين ؛ بالاضافة الى عيئة مجلس النقابة » فوافق على ذلك + ودعا 
بعض هثرلاء » وكان من بينهم النقيب الدكتور أسعد المحاسني وعضو 
مجلس النقابة السابق الاستاذ رضا العظية ٠‏ وقابل الوخد ؛ بناء على 
موعد سابق : رئيس الدولة اللواء قوزى سلو الذى رحب نزاتريه 
ترحيبا جميلا ٠‏ ولكن عندما أثير موضوع المحامي المعتقل » تغيرت 
لمحته وسأل باستغراب : (ر وما علا قتكم أنتم بالامر » ء تكاجانه 
الثقبب الايقاة اليدانى > + 1ق الاير كلق برميل. لنا .سيل في 
جدول تقابتنا » ونحن مهتسون بوضعه لهذا السبب ؛ وقد جتنا نرجو 
أن تكعاملة السلطات معاملة تتشى مع أحكام القانون (/ ٠‏ علق ركيبس 
الدولة على هذا الكلام وسخرية زائدة : « قانون ؟ مرحبا قانون ٠٠!‏ 
نحن دسنا بأقدامنا الدستور الدي تسسونه أبا القوانين ٠‏ ولم يرتفع 
أي صوت في البلد ٠‏ لا : لا : الله يرضى عليكم : فحكاية القانون 
يمكن أن تبحثوا فيها لدى المحاكم في القضايا التى تت وكلون فيها ؛ أما 
عندنا فلا مجال للبحث لا في القانون ولا في غيره » ونحن تعمل 
ما نشاء . ولا شأن لكم أنتم في ذلك » ٠‏ ولا أراد أعضاء الوفد 


م 355 


ولع او عر لة : بو هل سق أن نعتقل 
برا ؟ ٠٠‏ » فقلنا له : « ما دام الامر كذلك : فلماذا لا 'نحاكسو نه أمام 
القشاء م حلى ادا ان اداتتنه , فى عليه بالعقو به الى مستحقها؟) ٠‏ 
فأجاينا بحدة وكأنه ثر دك سه النقاض 0 اننا #وتهعنية: + ردول 
محاكية : ولن تستطيعوا أن تفعلوا أى شىء ) +٠‏ 

ونحاه هد | التحدى الصارخ للقانون ورحاله 7 والطر بقه الخثنه 
الي قالناأ بها و لحيو الدوله المزنف 3 ل سسعنا اا أن سحب 
ار رد هذا الاسلوب غير المألوف فى معالحة شوؤؤون الدولة 
وقضايا المواطنين وي الافتئات على حرياتهم ٠‏ 


علط علو #ر 


لقد كان بامكان رئيس الدولة : أن يستعمل الحكمة فى تلك 
المقايلة : كأن تظاهر دعم معرقة أئ شىء حون الموضوع 0 تعد 
بدراسة السالة مكلا وين 1ن ميد ء عل ما بدو . اتخاذ هذا الموقف 
الصارم : ليدلل على أنه صاحب الكلية الاولى وأنه ذو سطلطان 


عظيم 7 

ولكن المفارقة المضحكة هي أن صاحب السلطان الفعلى : 
العقيد أدس الة* اياي 0 في اليوم الثاني : وبناء على 0 
للسلطة بتركها تتعاظم و تللضحم من بلهة ررض الدكتور أمين الدى 
كاد محلس نمأ ننه بسك لى حل المشنقة سر اجعته لأعلى فيدر قا 
2 الدولة ؛ لو لم تسعفة مداذلةه بعضص زعاو اسان : بمر اجعتهم 
ده صعير ثٍ الشعبة الثانية ٠٠‏ وقد أوضح الدكتور أمين ؛ لدى 


ا كه 6 


ظفره بحربته + أن التهمة المنسوبة اليه كانت القاء متفجرة على مبنى 
أدس الشيشكلى الذى كان يريد أن تخد منه سببا لملاحقة العناصر 
السارية + ارضاء لحكومة الولايات المتحدة الاميركية ٠‏ 
علو عر نو 

اتتخت مرة ثانية عضوا فى مجلس ادارة تقاعد المحامين + فى 
عييك ثقسبف المحامين الاستاذ ظافر القاسنى الذى قاد بحنكة وشحاعه 

5 اتتخضت ؛» بعد ذلك » عضوا أصيلا ق محلس تقابة المحامين, 
فى الدورة الاتتخامة التى خاز يها الدكتور عدتان القوتلى تقبيا » 
وقد وحه اهنيامه العظيم لعقك مو سرين كير دن للحا مين العتربت 4 


وللحقوقيين الاسيونين الاافرشيين + في مدينه دمشق ٠‏ 


الى الساحة الدولية 


« دعونا نثق فى أن العم لالمستقيم 
الصائب يمدنا بالقوة والعزم 
واللقدرة دعونا تعمل بهذه القة حتى 
الذهاية » شاعرين بالحرأة على أآداء 
الواحب كما نقهمه )) ٠.‏ 
« ابرأهام لنكولن » 


كان النشال النقابى شكل نافذة واسعة تساعد على الاطلال 
على بعض أحوال وطننا الكبير والعالم الواسع من حوله ؛ وعلى 
بعالعة الققانا القامة من وادية اللحق.و القانون ه. والسل النقاى هوه 
بحد داتنه » جزء من الكفاح السياسي 2 سسل تحقيق المسادىء 
والاهدافا ٠‏ 

عا عار جلي 

ففى م تمر المحامين العرب الثانى الذي عقد ف القاهرة في أوائل 
شهر آذار ( مارس ) ١9605‏ + وكنت آتتكذ عضوا في مجلس ثقابة 
المحامين بدمشق ©» حفرت اجتماع المكتب الدائم للمؤتس » وقد 
صار عقده قبل أيام من انعقاد الموّ تير الكير + 


وقد تسنى لأعضاء المكتب الدائم للمؤتسر : المثلين لتقابات 
الحاين ف «الباذة العرية سكا مقاناة 7 حال عه الناسر م 
وكان آنئد كال 500 قائدأ لخلك. الثورة وما مجلس الوزراء 

2 و 2 9 : 

لسري علي :ل عله + عزاند رديه نايك الواية: الس باد ميقس 
الوزراء 2 المو عد الملحدد من خمبل دذيوان الر تاسة : للقاء الى ستو 
المخير 2 الشاب ٠‏ وق بهو ميلى الر ئأسة احتشد النقاء : وأعفاء 
اللقابات الشيوح والكهول والشياد 8 و معهم لقف من 011 
واقفون على أقدامهم : بانتظار ظهور الغابط العا ر علي النتشاء 
القديم # وقد 5 بعض رجال القيادة عن تآخر سيادة الرئيس في 
استقبال زائريه » بالحرج الكبير الذي أحدثه اصطحاب بعغ.ن هؤلاء 
لزوجاتهم معهم ؛ ذلك لأن قائد الثورة لم بالف بعد الظهور في مجع 
تسم سس أخر أده نادت عن الحنس اللطيف « ولم نكن م 
ينا اتصرافه التتيداث. الحاعير ات اللواتى تو اأحك اليفة مق لحان 
لكشن بوحه الثائر الاسعر ء وأخيرا : وبعد طول اتنظار : صار 
خرق التقدلد الثوري : وقدم اليد ال كيين محاطا سعض أغراد 
حاشيته : واستقيل الزائرين والزائرات مرحبا بهم جسيعا ف أرض مصر 
الثورة 0 و دعل أن ألقى بعص روساء الوخود نات التامك والششماء ً 
أخدت للشهد بعض الصور ا البعكن. هن دلات 
اللعاء مبهورا بقوة شخصية البكباشي ا بر الدى سلفود شعسة 
اين العدة ا د : ووجدوا 2 أملا كبيرا من آمال ألامه العرية , 
على كه اهمرح . خيبط سلطانه المطلق على مواطشه و 5 بكسبهم: 
وهم أصحاب التراث الفرعوني : الضخي . الحافل بسظاهر تأليه 


ا لت 


الحاكيم : وعبادة الشخصية ء الا المزيد من مآسي الدكتاتورية التي 
سيكتوي بنارها الجميع : لأن الديكتاتورية لا تحجر على الوطن الا 
الفشل والهزيمة ٠‏ 


جاو عن علي 


وقد رعى سيادة الرئيس حفلة افتناح المؤتر الذي عقدت 
جلسته الاولى يوم السبت الواقع في * آذار ( مارس ) ١965‏ ف قاعة 
الاحتفالات الكبرى ف حامعة القاهرة ٠‏ وألقى كلسة الافتتاح التي 
رحب فيها بانعقاد المؤتسر وتننى له بز أن يكون هو والموؤتسرات التى 
تشيهه وتحرى على منواله هاديا الى التقارب والتفاهيم والشاسنك )» : 
ولم يشر سيادنه الى فكرة الوحدة العربية وكفاح العرب الطويل من 
اجلها +[ عن تريب ول من عي ٠‏ 


عاو كر عار 


وف اليوم الثاني من انعقاد الموتسر الذي استغرق ستة م َ 
و بعد اتهاء حملة الافتنام ونورم العسل سس أعضاء الوقود الدين 
انقسموا الى لحان عديدة » تقدمت من ركاسة المكتب الدانم سد كرة 
الحاكية آنثد قى العراق ى محار به معارضيها ه ومن حماتها ع 
من جنسيتهم العراقية ونفيهم من وطنهم الغالى : وطلبت احالة المذكرة 
الى الموتسر لاتخاذ قرار باعتبار التجريد من الجنسية تدبيرا غير 
العربية يو 

ولم تكد المذكرة اتسلم الى أمانة سر المؤْتمر ؛ حتى تراكش عدد 
من الزملاء المصريين وهم يستنكرون اثارتي لوضوع خطير سيسبب 
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يثنا ذل واحراحجات دمكن تقاد بها بسحب المذكرة12) *« 


(1) نحن المذكرة . 

الى رناسة المكتب الدائم أؤتمر الحامين العرب الثاني 
تحية الحق والعروبةه . 

لكل اتسان حي أن بعيثى على أرضش. وطنه وأن بيتمتع بجحنسسيت» 
ممارينى حتواقة وو خانذه تحاف الوولد تنوى كتوق الاننلية .والدو انين + 

وان هذا الحق هو من حقوق الانان الطبيعية التى كفلتيا 
دساتي العالم المتمدن كافة 1ش 

ولكن اللطة الحاكمة في العراق العربي الشقيق عمدت : لمكافحة 
معارفميا ونقاويى مشتاوم. الاتصمان التروفية علييا::4 أن (اسنارف 
فربد وعحيببا ه وهو تجريد هؤلاء المواطنين الاحرار من حنسيتهم 
العراقية وطردهم من بلدهم الفالي وتليمهم الى السلطات. التركييه 
ليزج بهم ىّ الحون والمعتعلات . 

وان من بين هؤلاء الذين جر دتهم اللطة الحاكمة في العراف 
جنسيتهم وطردتهم خارج الحدود : بعض المحامين ال اه الذين 
برسف عدد منهم بالقيود ضمن اللمعتقلات التركية ه وهم عبثأ 
ستنجدون بالحكومات العربة لانقاذهم من حالة اللو س والللم التي 
يتخبطون فيها في معتقلات بلد يعاملهم معاملة العبيد المجردين من كل 
حون ٠.‏ 

وقد بكون لكل دولة ان من التشاريع التي تكفل لها حمابة 
اننيا. وطنائيحية يفرفن :النقوياة .والقرانات الجرالية على الل بن 
بحاول العبث بذلك : ولكن أن تعمد الللطة الحاكمة فى العراق الى 
هذا التدبير الشاذ وغير الانساني © فيذا هالا يقره ضمير أي مواطن 
عرلي ٠.‏ 

وأن الواجب الانسائي قبل الواجب المسلكي بدعونا لان نسسارع 
الى نصرة احرار العراق على اختلاف ميولهم واتجاهانهم : والعمل على 
انقاذهم من هذا الساذح الرهيب الذى لم تلجأ اليه السلطة الحاكمة فى 

ب 


3 7 


وقد استغربت منهم ذلك الموقف من مبداً انساني كنت أحسب 


العرافق أيا لكم الاقواه وصرقف الشعسب العربي الا بي 2 العراق عن 
أنقرة ‏ لندن . 

لذلك أرجو احالة هذا التقرير الى اللجنة المختصة في المكتب 
الدائم لدراسته على ضوء شرعة حقون الإانسان ومصلحة الوطن العربي 
واحالته الى الهيئة العامة للموٌتمر لاتخاذ القرار بما بلي : 

أولا : اعتبار التجريد من الحنسية تدبيرا غير اناني فيه اعتداء 
الاسلوب الارهابي الخحطير ٠‏ 
العربية » وهذا ما عمدت اليه الحكومة السورية عندما أصدرت تشريعاً 
بالغاء هذه العقوبة من قانون العقوبات . 

ثالث : توصية حكومات الدول العربية بمنح سمات السفر والاذن 
بالاقامة لكافة المواطئين العرب الذين حرمتهم السلطة الحاكمة تي العراق 
من جنسيتهم وطردتهم من الاراضي العراقية وبالتالي منحهم جنسية 

رابعاً : 5-7 54 لحناه 7 دو نولي -[١‏ 5 عن أفتفاء 251 7 
امو أطنشين الذسن حر دنهم السلطه الحاكمكة فى العراق من سي مم وعن 
أمائن واجودهم. الحاليةه ومساعدتهم علي الإاقامهفه قِ الإكعلار العر بيةالتى 
يختاروتها وعلى كسبب حنسياتها . 
المحامين العرب قي العراق الذين حرموا من جنسيتهم وطردوا من 
بلادهم في جداولها تمكينا لهم من ممارسة المحاماة في تطاق مناطقها . 

العاهرد 8 1 آذار كك ١51‏ 

الملحامي رياض المالكى 
عضو مجلىن نقاية المحامين في دمشضق 


احين. 3/71 ينه 


نلها :4 ناك 'تأسد 000 أعضاء الوخود الى الو تر 7 و بيخاصةه 
مسوم الو 56 اسرد الدى كان لمق تسر تعقد ىَْ دلده ) الثورة )) ©» 
ولكن سوال :ها 3 ال عحبى عند مأ علست من أَخُو أده ا أرملاء اتفيسيار 
الثورة ا : أن حكومتيم الانقلابية تلجأ أيضا الى تجردد 
وطنهم 4 و'تحول دول عو ده المع الآخر اله 7 لانفاء خطر صم 34 
كاكراد : على النطام الثوري الهادف لتجرر الشعبس من لعبان النظام 
المتوقعة . لم تزد ني ال فنينا برأبي ه وتنسكا سد كرتي ه واصرارا 
على عرض الاتراح الوارد ف نبها اماه على اللي الختصة في الؤتمره 


ولكن خببة أملى كانت كبيرة عندما عرض الا قتراح على المؤتمر 
ى حللسته الختاميه منتورا ومثوها ومقتدمرا على اتتكار الو قر 
مبدأ نزع الجنسية عن المواطنين العاملين للقضية العربية ضد الحلف 
لتركي العراقى وسائر الاحلاف الاستعمارية ه دون غيرهي217اء 


المؤتمر بواسطة 505 ليالة مدأ 1 بان أساسي كان جديرا 
بحكام مصر الثورة أصللا ه قل محاميها ومجر بها 2 أن العجبر ممووه 
وقدسوه ؛ لأنه يتعلق بحق طبيعى من حقوق المواطنين في أي زمان 
ومكان + 


٠ نص ثرار المؤتمر‎ )١( 

سستئكر الؤتمر مدأ ترح الحنسية عن أله اطنين العاملين للقفخنية 
العرسية ضد الحلف التركي العراقي ونائر الاحلاف الاستقمارنةه 
ونبو صي بالتدخل لدى اللطات العراقيك ف سيل رقفكن الحيفف 
أللاحق باللواطنين العراقيين فى هذا الخصسوص . 


له الا: اتلك 


وما زالت + وللأسف الشديد ٠2‏ نداسر سلخ الحمسية وعقوية 
النفى والابعاد بحق المواطنين العرب المنحدرين من صلب أجدادهم 
ع أقاموا على أرىا الارض العربية آلاف السنين سارية المفعول 
ف معظم أجزاء الوما طن العر بي واكنتيا ترق اضي | بل 6 اتسلعم اجنسيتها 
5 العالم قاطبة حتى ولو كان مقامهم الدا: شار الاراضي 
المحتلة » وتفصلهم عنيا آلاف الاميال ٠‏ 


وبالرعم من هده النادرة المليه عسر المستحة خقد كان الم نس 
الحقيقة تظاهرة 7 رائعة ء تحلى فيها تشامن أنناء الدول العرسة 


القسم المعتصب منها والقضاء على اسراسل والصهيونة ٠‏ 


ظ ان المؤوتس يرفش كل حل أو مشروع أو ساسع 
الا يلي ل السو اك 2 ملح ينها اي إعارات 
بها ؛ أو سو ى الى ذلك صراحة أو ضمنا ٠‏ 

وكد أو ا صى الموْ شر بأن بعك الكت الدانم مشروعا لدستور 
اتحادى للسلاد العرسة ٠‏ 


والاقانة ل أضدوه القتي من اقرارا كهاية تعلق سحريارت 
المواطنين وحقوقهم الاساسية : وحق العرب في الاستقلال والسيادة 
وبرفض المشاريع الاستعنارية » أصدر أيضا قرارات تنظيمية تتعلق 
سهنة المحاماة والمحامين وبتوحيد التشريم في البلاد العرية 
والمصطلحات الفقهية والقانونية : وكان من أهم تلك القرارات القرار 


بيو مجه 


المتضسين انشاء اتحاد للبجادين العرب وفق قانون أساسي ونظاءه 
داخلى صار اقرارهما أيضا ف ذلك الوسر الكير ٠‏ 
# ا كر 

كان اتعقاد المكتب الدائيم للمؤتير في أواكمل عام ه5١ ٠:‏ ثم 
انعقاد المؤتير بعده ف عاصسة أرض الكنانة ؛ فرصة لنا للاطلاع على 
أحوال هذا القطر العربي الكبير ٠‏ وكان أول ما لفت نظرنا في شوارع 
القاهرة الطويلة ومادئها الواسعة : ومتاحرها العنية ؛ وماهحها 
العديدة » هو سيطرة العنصر الاجنبى على معظم مرافق الحياة ؛ وف 
كثير من الحالات كان المرء يخال نفسه في بلد أجنبي أو على الاقل 
نه منميرة يكلو الاجاي. وميطرون فا على كن فى :ذلك 
الدهد الاترات هن بر طانين سال ودر مي ديو اين كان 
كبيرا جدا : لهم العدارة في كل مكان تقريبا ؛ وهع شكل خاص 
متلكون 25 المؤسسات الاقتصادية والمحلات التحارءة الكثيرة 
وأهم الفنادق والمطاعى والمقاهى والنوادي الراقية ٠‏ وكان منظر 
الشعر الاشقر والعيون الزرقاء سائدا فى المحال العامة بشكل يلفت 
لتقل راء ولكن ما أن جرى تأميم قناة السويس قف بحر العام تفسه : 
ووقع العدوان الثلائى على الاراضى المصرية » وأكرهت بعده القوات 
الاتكلوفرنسية الاسرائيلية المعتدية على الانسحاب : حتى تقلصس 
وجود العنصر الاجنبى فى أرض الكنانة ؛: وامّحى أثره الظاهر من 
لا محالاك العاكة الس بوهم اآرائن الباعة بوالفرفة ن عييد 
القطر العربي المجاهد ٠‏ ش 

ا 0 

وقد نظمت لنأ تقابة المحامين 2 القاهرة : بالاشتراك مع معلحة 

الاستعلامات المصرية 4 برتامحا حاغلا بالزيارات + وقد 2 وا 


| 0 


معر رناسة المحلس الاعلى للخدمات الاحتماعه حيسث أاطلعنا 5-6 
برنامج مفصل لتعميع الخدمات الاجتماعة على سائر أنحاء الرئف 
المصرى : واتتقلنا بعد ذلك : لزيارة مركز الوحدات المجمعة ف قرية 
برنشت التى كانت فيما مضى منطقة هامة من مناطق الاقطاع 
الزراعى ٠‏ وثيها اطلعنا على ما نته الثورة خلال سنوات قليله : 
حيث آقيمت المنشات الحديثة لتوفير جميع الخدما تالغررويه لرفع 
مستوى حياة الفلاح ىق نلك المنطقة ؛ وقد ضست تلك المنشات 
المشدوشة 5 حا نب وناكو الاطمال 7 والمستوصف الى جانبف المسحد: 
ومعامل تعليب وتوضيب المنتحات الزراعية والعسل والالبان 
ومتتمقانيا الى جا نب معمل لاز بوت والعهابيون ً ومكانب الاارشاد 
الزراعى الى جانب ورشات د السدد والمتسوحجيات المطفوزهة 
وسواها ف كافك المشاريع المنفدة ف الغر نه نمو دحا حا لا عضصرى 
تخطيطه للتهوض بالريف المصري + عن طريق تعسيم مثل هذه الخدمات 
ىَْ شتى أتحاله : وخلال مداه عشر سنلوات 3 وقد خرجنا من زدارة 
على ألعميع مثل تلك الخدمات الاجشاعية على الفطر بكامله »6 
والأاعحاب سمالا لقوجييقا ,والتفبا دل بقعم فلونا وحد عبار 
بعضنا عن هذا الاعحابف بقوله لزملانه : « ان هدا البر ناميج قسين لدى 
اتنهاء تنفيذه : بجعل الريف المصري أرقى من الريف السويسري أو 
لسساع أقوال الضيوف العرب : علق قائلا : « لا تصدقوش الكلام 
دم حعمه دم كله للدعابة والعثشورة وخداع اللى يزوردنا زبكم و ٠.»‏ )" 
ولكن السامعين رمقوا العادح الحاحجد نظرة استهجان « وروا 
ليحا له كنف أن الثوره العمل من أحله 3 وكيف. يقابل هو عملها .الحبار 
بالنك ران ٠‏ 


والآن : وبعد أن انقضى أكثر من خمس عثرة سنة على تلك 

الزيارة واللقاء » أضحى من حق ذلك الفلاح أن يسأل الخوتهالمحامين 

العرب الدين خاطيهم باللامس اللعيد فلم تصدقوه : ( هل فخ لي 
ولااخو ىّ الفلاحين المصربين + ما وعدونا به من بر أميج تورية 2 محال 

البناء الاقتصادي والخدمات الاجشاعية ؟ ٠.‏ الجواب هو طبعا عند 

انه فصر اشر ب وك ال ال ل ا و ان 
: من المر جسم أن المخطط الصهيو نى الاستعسارىي هو الدى لنضيع على 

البعب ترايو ف أي قطر من أقطار الوطن العر بي اشير فرصة تند 

ج التطور الاقتصادي الكامل والتقدم الاجتماعى الشامل ٠‏ 


دغر عر 


وف زيارة ثانية لمديرية التحرير : وهي الرقعة الواسعة من أرض 
العهحراء التئ استصلحتها حكومة الثورة تحت اشراف أحد خباطيا 
وهو الصاغ مجدي حسنين : بعد أن جرت لها مياه الري من نير 
اليل العظيع نواسطة قناة شقتها الارادة الفولاذية قبل الاليات الضحمة 
والحرافات ذات القدرة الفاثقة : اطلع أعضاء وفود المحامين العرب 
بأنسهم على المجهود الجبار الذي بذل لقهر الطبيعة القاسية واخضاع 
أزمة العيش وتقدي الغذاء والطعام للملابين المتزايدة من أبناء شعب 
مصر العربى الطيب ء 


غ7 عاد بير 


2 أعضاء بدا دن الوخود العر به الشركة ف از تبر رايا 
المصانع الحرسة في حلوان : واتهيحنا لاتحاه حكومة الثورة تحو 
ل اللد ونأ معن أكامائه الذاتى بالعمتاعات التضلة والاسلحةه 
0000 1 . ا . 54 


2377 حت 


الحرسة ء ولكن المتشككين كانوا يقابلون موجة الاعجاب والاعتزاز 
المسيطرة على نفوس أغلية المحامين بادعاثهم الصريح بأن أسس تلك 
اأصناعات والمصانم واهية : وجذورها الشركة قَْ 0 العسحراء 
سطحية وغير عميقة : وان الحهود المبذولة لن تعطى أكلا وافيا بالحاجة 
والغرضن : وان الدعاية الشخية قد تولد بادىء الامر شعورا مفحعما 
بالاعجاب والرضى : ولكن سرعان ما بتبدد هذا الشعور لدى اصطدامه 
بالنتا نيج الآخرة الحاسمة التى بحب أن بحسب لها سلفا كبير حساب» 
وكان رأي هؤلاء رغم كل ما شاهدناه من بوادر العمل الايبجابي 
الخلاق ؛ أن الاتقلاب العسكري ليس هو الحل لمشاكل الامة : وأن 
الثورة الحقيقية هى التى توجه اهتمامها لبناء الانسان ؛ وأتنه بعد 
اتتسال هذا الناء في أجواء الحرىءة الحقيقية التى لا تدوسها نمال 
العساكر وسياط الجلادين ولا اجراءات التجريد من الجنسية ونفي 
المواطن خارج وطنه بعيدا عن أهله وصحبه ؛ سيتسكن الانسان الحر 
من بناء المجتمع الحديث الذي يستطيع بارادته وتعسيمه » قبل أسلحته 
ومصاتعة الجرية : الصمود ع فى وحه عاديات الدهر وغدر الاعداء ٠‏ 


مط 2د كد 


وفٍ شهر ( مابو ) أبار 5هو١‏ : دعى مجلس النقابة لحضور 
لقنس اذى نطكه ررايطة العو نين الهو انقرف الدوليية .ان 
نرئة ورو كسمل طامبية لحك وفك اخدر كف ىع عشونة الوند 
الذى شكله محلس الثقارة احسوير. .هذا الل عمير السازى, الذي 
اشترك خه عدد كير من المحامين من معظم أقطار العالع من كلا 
المعسكرين الغربي والشرقى ومن دول آسيا وافريقيا وأمريكا اللائينيهء 
وفك رامن المز شير اللووه «وفت:: عو من كان ستتارى البادط 
ملكي البريطاني ٠‏ 


سس لكا“ سدم 


ولدى هبوطنا من الطائرة في مطار بروكسل استقبانا محاء 
بلجيكي : كان اصطحب معه ابنته الصبية التى لم يكتم عنا والدها 
سر محيئها معه وخيبة الامل التى أصابتها لدى رؤّيتنا : وذلك لانه 
كان ناه يمرن ون سن اقيق يرتدى أقراده أزياء شرقية 
غر سة ولهم أشكال تختلف عن الآدمسين الاوروسين ٠‏ ولكن انطباعه 
اختلف بالكلية عندما رأى الزملاء السوريين لا يقلون رقيا ف أزبائهم 
وثقافتهىم عن سائر المحامين البلجيكيين ٠‏ 


ع ع © 


الشعب ير للسهانة : 53 تحرى أمامنا ا عامرة 
ولكنها معيرة عن حقيقة نظرة اشعب الى هؤلاء الدين أرادوا أن 
الحقوقيين الدسوقراطين التى دعت له وأشرقفت عليه مدى تعلعل 
اليهود فى أجهزة تلك المنظمة الدولية البسارية ء 


فقد أثار الناسخون على الالة الكاتبة لدى اعطائهم كلسة 
الوفدين السورى واللبنانى المشتركة لنسخها : اتنباه أمانة سر الْموْ تسر 
الى الهجوم الذي تضمنته الكلشة ضد العدوان الاسرائيلي والمؤامرة 
التي ا الستعسوون بالاتفاق مع قادة الحر نه الصهيونية والتي 
أدت الى قيام صراع دام ودائم -. أوفن. فلسيفان العرية سكول 
ضحتهة العرب والهود معا اه وكان تشبحة ذلك أن أصرت أمانتة 
السر على حذف بعض المقاطع من الخطاب السوري الليناني بحجة 


حت رركي . تست 


تدقدعنا دي اه بعدم 0 ار لسسادة لات 
المتادل 3 - ذلك ا ااه الولمره السورق ١‏ والبتائي تابعون 
جمودهم في الؤتر وت ا 1 سرائيل العدوانية واتاكيد على 


+ غار ‏ اغنو 


وف طريق عودتنا الى بلدنا عرحنا على باريس وقمنا فيها بجولة 
سياحية » ولدى زيارتنا للقصر البلدي استقبلنا أحد كبار موظفيه 
ونافه محاءت يدانه اليه و انلها على ها :قاع لبيةا مي اق 
بديعة ولوحات فنية رائعة ٠‏ وأثناء وجودنا فى القصر ؛ حضر موخلف 
كبير هر وزارة الخارحمه الغر نسة ه وعرقنا شمه ع وذكر أنه كان 
قبل مدة قصيرة ترأس وفدا رسميا فرنسيا زار دمشق لمقابلةالمسؤولين 
السوربين فيها وبحث مسألة العلاقات السورية الفرنسة وما بحدثنه 
موقف السوريين » حكومة وشعبا : حيال قضية الجزائر وكفاحها من 
أجل الحرية والاستقلال من تعكير لحو العلاقات بين اللدين الصديقين 
سورية وفرنسا م وشكا الدبلوماسى الغرنسي من أن الحكومة 
السورية أساءت معاملة الوفد وأن كبار المسؤولين السوردين رفضوا 
استقباله ومقابلة أعضائه ٠‏ فأجينا الرجل الحانق أنه ليست لنا أنة 
صفة رسمية للدخول معه أو مع غيره في أبة محادثات تتعلق بسياسة 
بلدنا + ولكننا استفدنا من الفرصة لنعير عن حقيقة مشاعرنا حول 
قضية الجزائر وكفاح شعبها الباسل + فأبدى استغرابه لما لمسه منا 
من عواطف وحماس حيال بلد تفصله عن بلدا المسافات الشاسعة ع 
وهو فٍ نظر الدستور الفرنسى جزء من فرنسا ٠‏ فأكدنا له أن الحزائر 
هي جزء من التراب العربي وان شعبها هو حزء من الامة العرية 


لكا 2 


وأن هذه الحقيقة نس كدها عا ااتبعب الحزائري من أجل استقلاله 
وتضامن عع العرب معه قَْ معر كه التجرر به المطفرة , 


ولا لمس منا الموظف الفرنسى هذا الحساس والاصرار الدى "كان 
قائله ني من الكفال + ميقعت كاز ان معاولة لتيدتة امسا مه 
المنوتئرة : وعاد ول : در الحفقة أها الاصدقاء : ان الاورسين قد 
أخطاوا كثيرا عندما بادروا بلاد كم العرسة بالعدوان : فأتم الععرت 
أصحاب 0-6 أصيلة وكان سكن أن تتحالف الحضارتان العرسة 
والغربية وتنضافرا لخدمة العالم والانسانية بسعزل عن روح العداء 
ولكن الآن وبعد أن بات العالم مهددا بالخطر الاصفر القادم مسن 
أقصى الشرق ٠‏ علينا جميعا أن ندرك حقيقة الخطر وتتداركه قبل 
فوات الاوان » ٠‏ ولما استوضحناه عن حقيقة هذا الخطر ومعدره ٠‏ 
قال : « انه شعي الصين الشعبية ذو الخسسائة مليون7٠؛‏ من السكان 
الذين بدأوا ييستيقظون : والذين برئ الغرييون في بواكير ينظنهم 
خطرا بهدد العالم أجمع » + فعلقنا على كلا م الرجل بأن العرب ما 
زالوا بعانون من ا التتلط الاستمماوي و بلادهم : وأن 
الوباء الاصفر الدى بحتاح منطقتهم لان نانج عسا زرعه الاستعمار 
الغربي ف قلب وطلنهم من نورة جرثومية خطيرة : وهي دولة اسرائيل 
القانة على العدوان والاغتعاب ؛ فسا لم تجل جسيع الجيوش الاجنبية 
عن ديارنا با فيها أرض الجزاتر البطلة : وما لم تكف الدول الغربية 
جسيعها عن حساية اسرائيل ودعم كيانها : فلا سكن لصداقة أن تنشأ 
واننمو ء ولا سكن لأى تحالف أن يعقد . بل ان أنظارنا سشيقى متجهة 
نحو شعوب آسيا وافريقيا : تتنغامن معها قى سبيل تحرير قارتينا من 
ان اثر من آثار النفود الاجنبى ٠‏ 
وانصرف الموظف الفرنسيى الكبير : ونظرات الاقتناع بوجهه 


)١(‏ أصبح العدد اليوم سبعماثة وثمانين مليون لممة 


مك #ايثرن. انث 


نظرنا بادبة ق عيليه وعبني زميله موظف القعر البلدىي الذي تابع 
جولته معنا : ودعانا في نفس اليوم لحضور رواية مسرحية كانت 
تعرض. بجاح على أحد المسا رح الغفرنسة العتقة + 

وف خريف عام ١9510‏ عقد في دمشق وبالتتابع مؤّتمران حقوقمان 
هامان : الاول كان مؤّرتير المحامين العرب الثالت : والثانى مؤتر 
الحقوقيين الآسيؤبين الافريقيين الذى اد فكرة الدعوة اليه من 


ل #سحتلامنا 


موائمر الحقوقين الدسوقراطبين المنمقد 3 ف بلحيكا و ق العاح ) السابقء 


وقد أسندت أمانة سر المؤنسر العربي 9 اميق الاستاذ ابراهيم 
البطل : وأسندت الى أمانة سر المؤتدر الآسيوي الافريقي ٠‏ بينما 
ترأس المحامى الكبير والاستاذ الجامعي القدير الدكتور عدنان القوتلى 
رئاسة الم تمردن بوصمةه نقسسا للسدا مين ورعى حملةه افنناح ا مو تمرين 
فيخامه اليد شكرعء ي القوتلى رئيس الجنهورية الوريه ء 

ققل عقلد الم شر الاول تحث شعار 0 الحق والعرو يه 44 2 سلما 
عقلك الثاني تبحمثك شعار 00 الحق والسلام )) + » 

وقد شكل الموّتمران تظاهرتين كميرتين : اشتر كت قع ال ول منييها 
أعداد عضرت من المحامين العرب الدين توافدو | من معظي الاخطار 
العربية ٠‏ 
بود الدستور الاتحادى للدول العر بيه م وعروة انون المحاماة 
الرع ين 

عاو كر ور 


وكان مؤؤتسر الحقوقيين الآسيويين الافريقيين الذي عقد في 
0 2 أعقاب مونسر نمر المحامين العرب أول لقاء لحقو قيي القارئين 


١ 


في أخطر بقعة فيهما » في سورية العرية : التي كانت في ذاك 
الام > تعرش اليك ادك بن 016 القوى المعادية للأمة العرسة 6 
في محاولة لاخضاع المنطقة بكاملها للسخطط الاستعماري الصهيو ني 
البغيش ٠‏ وق ذلك الموتير تعرفنا على مناضلين اران الي 
أحدهما هو المناضل التو نسي الشين السيد صالح بن وساف الدي 
قازع الا هماو الفر نسي طويلا واصضطهد على بد سلطاتة أ 6 
فما أن استقلت نونس ونعست باستقلالها وحرتها » حنى نفى الرجل 
لمجا هد من وطنه الذى ناضل من أحله وأضحى لاجئا ما قِ 
القاهرة ثم أكره فنا بعد على معادرة الاراضي المصرية » أرضاء 
لحكومة تونس ؛ ف محاولة لحسين العلاقات بين الحسهورية التونسية 
بالحير اام الو امتدت بد آثمة لاغشاله غدرا وظلما 
في آلانيا الغربية ى في عام الم أما الثاني فهو عم الكامروااي 


نه تعن .برفية التغرية الو عية فى + هذه المناسة : 

القامرة : 

أنبيرة الشهيد صالح بن بوسف 

ب التاقيل. العوين. السحيد. انرافيع. طلؤبال»٠..‏ 

ان فشنت أرض العرب على مالح بن بوسف بشير واحد نقيم 
فيه مع أسرته الكريمة © وهو المجاهد اأوّمن الذى قضى معظم حياته 
ف المناقي والسحون في سسيل نحرة أمته وعزتها : فان جنان الله 
الفسيحة فتحت له ابوابها تتقله شهيدا خالدا تزس هامته أكاليل 
القان ,واللحد: . 

خسيء القتلة الرعاديد والنفوس الحقيرة التي دفعتهم لارتكاب 
جريمتهم النكراء ؛ فالرسالة التي بذل الشهيد الغالي دمه من اجلهيا 
لن بعخسى علييا بقتله ؛ وقد زادتها شهادته خلودآ على خلود . 

فصبرا حميلا با آل بن بوسف ويا رفاقه الاحرار 4 والعزاء 
العادق لامتنا العربية التى 'لن تحقق انتمارها على أعدائها الظاهرين 
والستعرن ‏ الا يديد بد مين ١‏ اعقيكيات بورنيعن: من تفاع التنيمداء .. 

رياض اكالكي 


سس لام لم 


الوطنى السيد فيلكس رولاند مومة : الذى اغتالته أيضا القوى 
المعاد يك لحر كة التحرر الافر بتي عام وعىكة ١‏ د عتدماأ د ست له أصابع 
غنية الس ف اانه فى سورسرا لوقك كان لانكا سناسينا 0 
أراضيها ٠‏ 
3م ها كد 

وقد ألقيت فى الموتس كلسات هامة ومحاضرات قبسة تتاولت 
كفاح الشعو| الأسيوية الافريقية المكافحة فى سبيل الاستقلال 
الاعمال ٠‏ وأصدر المؤتير بعد التصويت على اقتراحات لحانه ٠‏ 
مقررات هامة حول حق الشعوب 2 تمر در مير ها والاحلاف 
والقواعد العسكرية : والمعاهدات غير المتكافئة : والحياد الابجابى » 
وقضابا الحزائر والفييتنام وكوريا وقبرص والكاميرون : والحريات 
العامة والحقوق الطيعية ه والعدوان وآثارهة القانونه 6 والسلام 

لقد حقق المؤثمر نحاحا كيرا م و كان 2 الحققة مظهرا رائعا 
من مظاهر تضامن شعوبف !| سيا واخردقا ٠‏ وكان منامسة هامة ومصدهة 
لطرحح القضية الفلسطينية من خلال مآساة اللاجئين واغتصاب الارض 
رشدات وقدم لوسر بحثاأ كسمأ حول هده القضضة القوصسه الخطرةء 
وقد أكل الم تير ىَْ حملة قراراته المتعلقة بالعدوان وآثاره القائوننة» 
« أن المأساة الفلسطينية قد خلقتها الدسائس الاستعسارية وتتج عنها 
وكما أكد بالشرورة الملحة لاعادة اللاجئين الى وطنهم الاصلى ٠6‏ 


ا امو تمر اقتراح لحنة السلام العالمى الدى أعتبر )م أن 


ا ند 


النوابا العدوانية السافرة لاسراميل التى خلقها الاستعسار منذ زمن 
طويل ف قلب العالم العربي قاعدة للعدوان على الدول العرية : وعدم 
أعادة اللاحين الو أوطا نهع مع التعويض عليهم خلاما لمقررات هعة 
الام المتحدة : كانت وما تزال مصدرا ريسيا لاشاعة القلق والتوتر 
ف الشرق الاوسط ؛ مما يبعرض السلم العالممى للخطر » ٠ه‏ 

وأعرب التوتسر عن تغامنه الكامل مع الشعب الحزائرى ف 
كفاحه المشروع من أجل التحرر الوطني وأعلن أن الحل الوحيد 
للقفية الحزائرية لا سكن أن بكون الا باعتراف فرنسا على الفور 
داستقاال الحرائر ٠‏ 

عفد عر لا 

ومن | أهم المناكقنات التي دارتث ف صسينا قل بحت ودراسة 


عات تمر : تلك التى تناوات القضية الفلسطينية ٠‏ والذي 
أعلى علق نافع أعييننا ١‏ النكرة الى كأن. مضنا بونذ لعن 
الشعسية حول قغية خلسطين ؛ اذ كان الصعينيون حتنى ذلك الوقت 
متأثرين بوجهة النظر السوفياتية القائمة على الاقرار والتسليم بالكيان 
الاسرائيلى : مع محاولة الحد من سياسة التوسع الاسرائميلية : وحث 
العرب على التعايش السلسى مع دولة العدوان : التى لن تلبث على 
حد اعتقادهم أن تنقلب الى وال مالمة اذا ما قضى على النفود 
امتعارد فى ق المنطقة ٠‏ وقد احتده , النقاش دن 52 الوقد الصيني 
من حيهة وأعضاء الوخود العرسة من جهة ثانة لدى عرض المشروع 
الصينى المتعلق بموضوع السلام على احنة السلام العالمي والتفجير 
النووي ٠‏ وقد دافع الزميل الفلسطينى الاستاذ روبير ملكي بحرارة 
وحساس عن وجية النظر العربية القانسة على أساس الرفض الكلى 
للو حود الاسم الي ف المنطقة العرسة * واحتج الاستاد ملكي أذ 
د خلق اسرائميل في قلب البلاد العربية مما يهدد السلام العالمى ؛ نظرا 


الى أن هده المجحسوعة من الدخلاء قد خلقت وخجعا عير طبيعى قْ منطقة 
اشرق الاوسط : مما لبت استفزازا داشنا وتعكر الامن والسلع 9 
كما أن استخدام اسرائيل من قبل بعضن الدول الاستعدارية + لخلق 
حو من التو: 2 واحتلال اليبهود وطن العرب أصحاب الملاد الشرعين 
واللاصلين وطلردهم من اددهم ع كل دم الإأمور ادا استعرت اتتسكل 
خطرا دانسا للسلم قَّ القبرق الاو سط و ) وأضاف :. )0 ان وحود 
اسرائيل هو بحد ذاته عمل غير قانو ني .وغير طبيعي » 6 وطالب باعتبار 
اسرائيل معتصبة وتجريها ٠‏ 

وقد استير الجدل حول هذا الموضوع الخطير والعظيم الاهسية 
الوخد الصبنى مصرا على رأنه القاثل بأن الاستعيار هو العدو الاول 
والاخير : تاذا مأ فضي عله قَْ العالم » فستنقلب اسرايل الى دولة 
مسالمة لا خطر مئها : لا على العرب ولا على السلام ٠‏ 
هدا الموضوع م لمعنه رئيس اللحنة االاستاد قأسم حسسينل مندوبت 
العراق ) باقتراح تقديم مشروع .قرار الى لحنه الصياغه » وتاجيل 
النحث الى ذلك الحين ٠‏ وعل صدر القرار عن الم الفسيو في جلت ه 
الختامية بالشكل الوارد أعلاه : وهو كسا بلاحظ + قد اكتفى بالتنبيه 
الى خطر التوايا العدوانية السافرة لاسرائيل وأثرها على السام 
العالمي ب 

7 عاد بي 

لد ا موقاف الوخد الصينى قَْ الم قر أثرأ 5-5-5 قْ تعوس 
على دعم نضالهم العادل ضد الوجود الاسرايلى الدخيل + من قل 
جمهورية العين الشعبية حكومة وشعبا ٠‏ 


10 0 اكه 


ولكن صدف بعد اتفضاض الموتمر بأيام قليلة أن سافر وفد 
المحامين السوربين الى الاتحاد السوفياتى لحضور موسر للحقوق 
الأقاررة عقت فق مويك ال ازاك هر تفرين الثاني اوها ووقية 
تشكل الوخد برئاسة الحبب الك كنوو .عدنان الفوتلى ٠‏ وقد تسلى 
لنا خلال فترة اشتراكنا فى أعسال المؤتمر » عقد جلسة هادئة مع رئيس 
وأعضاء الود المي اشر هذا خلالها القضية الفلسطية ؛ والموقف 
الصحيح الدي يجدر بجميع الدول المحية للساام ؛ والشعوب الصدبقة 
للعرب آن تتخذه : لا من السياسة العدوانية الاسرائيلية فقط ؛ بل من 
الكيان الاسرائيلي تمه : لانه كان دخيل ومصطنع ع قانم أصلا على 
العدوان والاغتصاب : ولاد دواء 57 :كه استمرار للحريمة النكراء 
المرتكبة بحق الشعب العربى ف فلسطين ٠‏ وأكدنا على أن أى تفكير 
أو جو قليه .وش ال الاعتراف آى العبييلة يوعوة امرا مل + معاد 
الوقوف الى 5 9 المعتدي ضد المعتدى عله ه وهذا ممطق أياه 
شكل خاص رجال القانون الدين يقوم نشاطهم على حساية الحق : 
وقسع الاعتداء ؛ ومعاقبة المعتدي ٠‏ وقد سأل الدكتور عدنان القوتلي 
زميله السيد تاوسى تشين رئيس الوفد الصينى فيما اذا كانت حكومة 
الصين أو شعبها : يقملان أو يوافقان يشكل من الاشكال : على التخلى 
عن رقعة أصغر تكثير من الرقعة التى يحتلها المهاينة في فلطين : 
ليشكل الصهاينة أتمسهم : أو أنه جساعة من الدخلاء على شاكلتهم. 
وطنا لهم يزرع ف قلب البر الصينى ٠‏ واستشهد الدكتور القوتلى 

برفغى حكومه الصين الشعبية لنظام اللى؟ لم القايم و ىٌْ جزيرة تادوان: 
بالرغم من أن أرض هذه الحزيرة ممه ما زالت مأهولة بسكانها 
الاصليين من أبناء الشعب الصينى ٠‏ 


وقد أبدى والنسن وأعضاء الوقد العسدى امنيا واضحا أ جهة 
النظر العر بيد م وموعدوأ نسل وحيه اللظر صده بحد افير هما لحن 


سبد كم سدم 


حكومتهم ٠‏ وقد حصل فينا بعد تحول هام قي موقف جهور_رمة 
العن . الشعبية من القضية الفلسطينية : اذ ليه الحكومة الصدة 
تير على هذا النهج الصحيح ء 

اغد كانت اكاممنا قْ الانحاد ا قصيرة 3 م فسن لما 
خلا لها ه الاطلاع على الشيء الكتسر من مرافق الحاة العامة في بلد 
الثورة الشبوعة ٠‏ وقد قمنا بزيارة بعض المؤسيعاتت الحقوقة فقطء 
واتتقلنا ا وفود المؤتمر ف زيارة خاطفة الى ليننغراد حيث 
زرثئأ بعس دعضى متاحقها ومعالمها الثار دحخيه الشهيرة ٠‏ 


عاو طن #ر 


وق شهر آب ( أغسطيس ) عام مه ١‏ سأفرت مخ 5 نما نه 
المحامين في دمشق لحضور اجتماع المكتب الداتم لاتحاد المحامين 
العرب المقرر عقده في بغداد ٠‏ وكان قد مضى أقل من شهر على وقوع 
الاتقلاب العسكري. الذي أطاح بالنظام الملكى والعرش الهاشمى : 
وعد فضي على أفراد الاسرة المالكة / ومزق حسدك رئيس الوزراء 
العراقى السيد نوري 0-0 ه وكان جو بعداد 2 ذلك الوقفت من 
الصيف حارا جدا وه قد رادت من لهسه موحة الحمأس والاندفاع 
الشديدين التى او أوساط الشعسب العراقى التواق لاستعادة حر نه 
السلية 9 ة واسترداد كرامته المهدورة التي يا حكومةه العراق 
الموالية للغرب ؛ وكبلتها قيود الاستعمار البريطاني » ومن بعده كابوس 
المعاهدة المر كز بة المشهورة ناسيم , جلف بعداد ٠‏ 

وعد صدمئأ لاول وهلة دسحو الخللاتف الخطير الناشب بين القوى 


م68 وه 


و 1/7 نمه 


مبانيها العامة والخاصة + بشكل لي نر شبيها له في موسكو ذاتهيا 
لدى زيارتنا لها قبل أقل من سنة + 

كانت القوى القومية تفضغط من أجل دفع الحكومة الانقاابية 
اتحاه الوحدة أو الاتحاد مع الجهورية العرية المتحدة : بيسا 
تان الشيوعيون تقريدهم العناصر المحافظلة ق الحكم والحيثى خاصةء 
وق أوساط الشعب 00 ه شادلون تلث الدعوة الى حدة بعداء ساقر 
تحت شعار الحريات الدسقراطية ٠‏ 

وتان قائد الانقلاب الزعيى عبد الكريم قاسم ملتزما جاب الخط 
المعادي للالتقاء مع الجمهورية العربية المتحدة + ببنسا كان زميله 
ومساعده العقيد عبد السلام عارف واقفا في المسكرالمقابل ٠‏ كان 
الا نتفساه واضحا ومندرا ا العواةب ٠‏ 


وقد نسنى للوقود العربية مقايلة الزعيع قاسم ف ف ميتى وزارد 
الدفاع الدى: دان لعج بالقساط والحنود المسلحين ه وكانت فعقعة 
السلا اتطنى فيلك لوقت على الاسوات اليد امن ستاجر الآهااد 

وقد دامت مقالنا للزعيع قأسمع وفنا طويلا قارب الساعتين : 
كان الانقلابى الاول خلاله : واقفا على قدميه : وقد أخد سيرد لزائريه 
المحامين العرب خخطته الانقلابية وكيف عمل على تنفيذها 6-- 
وشحاعته وبخداعه 0 أركان الحيش العراقى اللواء غا 
الداغستاني ٠‏ وقد شرح لنا زعيع الاتقلاب كيف أن الأوامر 0 
للجحفل العراقي المتمركز في الثسال بالاتجاه نحو الحدود السورية 
عير العاصية العراقية : وكيف أنه استفاد من هذه الفرصة لتوحه 
ضريته الحاسسه التى دلت قحر الرحاب سن فيه : ودكت معه النظام 
الملكى : والاسرة الهائسية ٠‏ وقد أكد سيادته أن خطة الحكومة 


ا الك 


العراقية الساشةه من 'تحر نلك الغقوات العراقه 4 داتحاه الأاراذ ضى السورية» 
كات اتستهد ف من حصت التتبحه جديا ذ مره لسري سد خطة 
55 3 لرمي ل 0 ده الجيوو..: العر به افده 0 واسقاطل 
نظام الحكم القائم في القطر العربي السوري ء 
جلو غي ‏ كلا 

وقد أقست للوفود العرسة مآأدية ضخمة ف نادى الشخضشباط » 
حشرها الزعيم فأسم والعقد عارف وأعضاء مجلس السادة والوزراء 
وعدد كبير من التعتفييات العراققة والضنامل « 

وقد التقيت ف تلك المناسية بالعقيد عبد السلام عارف الذي 
كان قبل أيام في 1 رسسمية لدمشضق حيث التمجيى فيها در لبس 
الحمهورية العربية المتحدة » الذي ألغى زيارته ليوغ و سلاقيا لدى مساعه 
كا الا نقلاب العراقى 4 وحاء الي دمشىق لكون قردما من 0 
الاحداث ف القطر العربي المجاور للاقليم الثسالي من الجنهورية 

وقد تطرقت في حديثي مع 0 الذي كان يشير 
تطرقت الى بوادر الخلاف الواضحة 1 الافق ون عبس لقاو : 
وحدرته من خطر الانقسام بين الرجلين واتعكاسه على صفوف الشعب 
العراقي وحيثه الباسل : الذي يعلق عليه العرب أكيبر اللأمال »6 
سيدة تعادي الخلاف باتباع نه نهج كامل تمق عليه الجميع لقطع 
الطريق على عناصر الدس والتخريب التى لا نريد للعراق النجاح 
2 واتمنه الحارة وف سوا شعه لتحفق الوحدة العر سة التبرق 
التى ل سكن أن تكتمل اذا كان العراق معز ولا عنها ٠‏ 

وكان العقشد عارف : رغم نه لوجود أى خلاف بين قادة 


لس يقلم سب 


الاتقلاب » يبدو مضطربا زائخ النصر » وكانت عنئه الواحدة ترئو 
الى مركز الزعامة الذي يحتله الزعيم عبد الك ريم قاسم » وعينه الثانية 
تنحه الى ما وراء الحدود الغربية » حيث سكث فى دمشق » رجل 
انقلابى آخر ؛ كان استقبله قبل أيام ونفخ فيه روح التمرد وشحعه 
على قلب زميله زعيم الاتقلاب ليجل محله : كما قعل هو باللواء محمد 
نحبب ؛ وليحظى بعد ذلك بمباركة حكومة الحجمهورية العر ب ةالمتحدةء 

كانت المظاهر جسعها والوادر كلها تندر يهنوبت عواضصف شد ندة 
على العراق ؛ وان غدا لناظره قرب ٠‏ 


7# و 


وق خريف عام دعبت تقابات المحامين في سورية لحضور 
مؤتمر الحقوقيين الاسيويين الافريقيين المقرر عقده في كوناكري 
عاصمة الجمهورية الغينية # في منتصف شهر تشرين الاول (اكنوبر) 
٠ 5‏ وشكل الوفد من بعض أعضاء تقابات المحامين السورية 
وثاسة الدكتور عدانان. القوتلى :+ الى كان ليها للمذ ثيرو الاصيوىئ 
الأفريقى الاول الدى عفد 2 دوعق عاء باهة١‏ , ودعصث للانضمام 
الى الوفد باعتباري آمين سر الموْ دير الاول . 
وقد سافر الوفد السؤري عن طريق أوربا : فتآخر وصوله 
الى العاصسة الغينية يوما واحدا : حيث لم يتسن له حضور حفلة 
الافتتاح 7 
وكان الاشتراك في ذلك المؤتسر مناسية هامة فوت على أحوال 
باد افريقي حديث الاستقلال ؛ وعلى 'نوتب شعبه وعزم أنائه المكافحين 


على بناء الم الد يسقراطي ترات ف الذي د بتكن أن لدو 
ف ا ٠‏ و قا صددف - ف الوقت الذء ىَْ وعدا شه الدعوة لذلك 


ا 3 


المؤتير الحقوقي الكبير ؛ الذى توافد اليه الحقوقيون من أقطار 
القارتين ؛ ومن أقاصي الشرق البعيد المترامي الاطراف ؛ من الصين 
واليابان وكورنا والفييتنام : أن حصل انعطاف خطير قَْ ونا صييةه 
الحكومة العنية ٠‏ 


فد آن تحررت عفنا دن تن الاعسلزل اللحى واحيا 
لغرنسا اتحهت حكومتها بقيادة رئيسها ء النقابي المناضل السد أحمد 
سيك وتورى ؛ تنشد صداقة الممكر الشرقى الذدى تزعمه الاتحاد 
السوفيبتي .ولتكن الاتعفل. 'الشفيون أن.بهذه الدولة الحظمى. لم تكن 
صادقة فى صداقتها : وانها أرادت أن نجعل من الدولة الافريقية الغينية 
قلق شوة نيا + تراك الحكرمة القع ىق بيانقها الخارحة : 
واتحيت نحو الولابات المتحدة الامربكية تنشد الصداقة الخالصة 
و ا ان مثل « من بهرب من الدب: فيقع 
فى الحب » ٠‏ وقد لاحظنا أثناء حضور نا المَقّْ دمر 0 الشلطك الأمر دكين 
ع عون ةلاد في كونا كري ٠‏ خفى المؤ شمر كان وزير العدل 
العيني وأعواتة يعون ا جسيع الوود المشتركة 2 اموق سين كيلا 
تتعرض مطلمًا 5 فى كلماتها ومناقشاتها للاسة الولايات المتحدة 
الأحركية + حرم خلى نحن عاذقة فنا بيع الدولة العيادقة + الت 
انار ين اليد م اررض 200000 مع رار «اعاضيفيا كي 
كان بعض موظفى السفارة الاميركية يحتلون أركان الفناء الكبيرن الذي 
عقدت فيه جلسات المؤتسر : وم يكونوا ليحجموا عن حضور اجتماعات 
اللحان المنثقة عنه » ومتابعة المناقشات الحارية فيها : وتدوينأقوال 
الخطباء والمتحدثين من أعضاء اللجان حرفياً وبشكل سافر ووقح 
ددعو للاستهحان والاشمئكزاز ٠‏ 
وكان هؤؤلاء الاميركيون ستهحون أشد الانتهماج للمشادات 


العنيفة التى دارت بين الوخدين السوفييتي والصينى : ف معظم لحان 


ود 580 حم 


الم تمن 1 وشكل خاص 2 اللحنه التي لحا و عسناكت مزع 
السلا ٠‏ 

و كان رأي الوخد الصينى أن الدعوة لنرع السلاح ق العالم 
دعوة منة على سياسة النفاق والخداع التى تسير علها ‏ الدول 
الكرى 2 محاولة منها لسط سيطرتها على العالم عن طريق اقتسام 
شقاطق النقواة .4.وآن.آى: ححث. من .هذا الفيل يطبي ٠‏ ساسا ا 


01د 


الاستعيارنة يشكايهاأ القديم والحددث ٠‏ 

وان السبيل الاوحد للشعوب المشطهدة قف توقها الشديد 
للانعتاق والتحرر : لا يكون الا بحمل السلاح الذي تحاول الدول 
الخبري تحجر بك الدول الاخرى ملك م وي وحدهم ا مسبطرة على 

ير ييحم ع” 

وقد حدثت حالة مؤسفة حدا بين الوفود العرسة ٠‏ عندما حاء 
وفد الجسهورية العربية المتحدة الضخم يرافقه عدد من وفود الاقطار 
تلك العناصر أنه بخدم الزعامة الناصرية بسناصبته الوفد السوري 

تعد كان الهم الاكر لاعضاء وشد الجمهور نة العر بيه المتحدة 
والوفود الرافقه له و و دن الجمهور نه العربية "١‏ المتحدة 


+ ووه 


في كل مكان ا ين كو ل تاكن او 


في الطربق الب 5206 000 ن الشعبي التى 


مم 1 عد 


للجمهورية العربية المتحدة ولرئيسها الجداب المعرم لدرجة الهوس 
0-6 صوره الملو ئة والمتعددة الاححام 00 ونوزيعها ُِ أرجاء 
مع بلادهم : ففي شوارع كو ناكري 000 البر يد 21 مت 
التجاررة ء 5 تباع ميحسوعات من الطوابع اند كار بة الحسلة . تحمل 
صور شهدأء عا 4 وكد علبعت تلك يت اليه د في المطابع 
الاسراشلية وهدمت هد به سن حكو متها ال الشعب ال يني المكافح 
والفخور بذكريات شهدائه الميامين وأبطاله القوميين ء كانت الدوائر 
الاسرائيلية حريصة على تقديم كثير من الماعدات الاقتصادية وعدد 
من الخبرات الفنية لشعب غينيا وغيره من الشعوب الافريقية في 
محا ولة حادة 6 ولكن عبر صادقه ولا ميخلصة 7 للتغلغل في أوساط 
تلك الشعوب الحديثة العهد ا ؛ ولملء الفراغ الذي أحدثه 
جالاء الحصوش الاحنية عن معظم ا ضى ومناطق القارة السوداء «٠‏ 
وكان هدا الشاططل الدق تسائده 0 ودوار المخايرات الامريكةء 
حاملا فى أشكااه المتعددة » السي مخلوطأ مع الدسم : هو الاسلوب 
الجديد الدى اتبعه الاستعسار الحديث قي سعيه الدؤوب لفرض 
السطرة وسط النفود 3 و لهس خيرات وثروات الشعوبف الع سه 
و اعاقةه تطّورها وانمك مهأ ىف 
الى خطورة التخلان الصييون ل أقيان انار ةاردا 
ع غخر و 

وقد أسهج المناضل العربى السيد شيخان الحبشى ممثل الجنوب 

العربى ا ابحابى في اثارة ومعالحة الفضاءا العرية فى الم شسرء 


ال للد 


المرافقة للوفد المصرى : والذى نفسه وتصرفاته عن الانزلاق فى 
هوة الحلاقات الحانةه التي لى ب بن من 6ك راح نشت الفمل 
واضعاف الموقف العربى أمام ا الصديقة للعرب والحريصة 
مدوب لبر نأ سعاو نه مندوبت البايان ُ و تعحدا نت باللعة و 3 
موضوع الانغتصاب المنيرل لاراء ف نيا وحدرت من خطر 
امجلل لاس راسليين الى البلاد المتقملة د يتا : 
وقد حاول رئيس اللحنة اللبيرء ي مقاطعتي ومنعى من الكلاه 

اصررح على كابدةا الحق فى الوضوع عفنا كان منه الا أن التبيض 
من الجلسة 4 بعد أن همس ف اذن المندوب اليابانى و باللعه الا تكلير نة 
بكلمات لم نسمعها : وتخلى له عن رئاسة اللجنة ء وقد ذكر المندوب 
اليابانى بعد انففاض الحلسة : بأن زميله اللييرى تصرف على الوحه 
الآتف الذكر بحجة أن أعصابه لا تستطيع تحمل مثل هذا التيجم 
والتطاول على دولة سوذجية يعتبرها الليبيريون ‏ وهم طيعا واقعون 
نحت سسطرة النفود الاأمريكى ب وآاحه للد سقر املية قْ منطقه لسرن 
الأوسط التى ما زالت شعوها تعيثئن ‏ حسب زعنيه ‏ عيثة التخلف 
في ظل أنظة دكتاتورية عاتية ٠‏ ولم يكن ليخطر في بال ذاك الليبيري 
الحاهل وحكومته الواقعة ضمن مناطق النفوذ الاستعسارى : أن ما 
والاقتصاديةء والاجساعية : ان هو الا انعكاس لوجود هذه الدولة 
الاسراثلية المصطنعة ف كلب وطنهم 2 وانها هى الاداه التى بستخدميا 


كيه لد 


الامبرباليون الامرتكيون والاستعساريون الغربيون لانهاك العرب ء 
وامستئراف لاقاتهم واعاقة وحداتهم وتطورهم : 
# خ# هنر 

لقد اطلعنا في غينيا على ما بحدثه النفوذ الاجنبى والاستعمار 
الغربى من تخريب في تلك الدولة الفتية الناشئة » تحت ستار الصداقة 
والمساعدات الخادعة » كما شاهدنا بأم أعيننا الطاقات الواسمعة 
والثروات الشخة التى ستلكها شعب غينيا الصغير الذي بسيطر 
الفقر على معظم أبنائه ٠‏ وكنا لدى التقائنا بالافراد والجماعات من 
الغينيين قى شوارع كو ناكرى وساحاتها وأماكتها العامة » نقرئهم 
التحية باللغة العربية وبقولنا « السلام عليكم » فيهبون للترحيب بنا 
والتعرف الينا ؛ معلنين عن اغتباطهم وسرورهم بلقاء اخوتهم في العقيدة 
والدين » اذ أن أغلبية السكان هي من المسلمين ؛ وان كانوأ سعظيهم 
لا بعرفون من اللغة العربية الا بعض الكلمات أو عددا محدودا من 
الآنات القرآنية ٠‏ وهم على الاغلب يتكلمون اللغة الفرنسية بطلاقة 
واضحة بالاضافة الى لفتهم الاملية الواحلية : وغيرها من اللغات 
الافرشة المحلةاء 

وقد لاحظنا أن خير وسيلة للافادة من طاقات الشعب العينى 
العندق المكافح وسائر الشعوب الافرشة المساثلة له 6 هي قي تين 
روابط الصداقة والتضامن معه قي مدان العلاقات الخارجية > وق 
زيادة التبادل السياسي والثقافي والتجاري ٠‏ وقد أبدينا مثل هذا 
الرأي الى جميع من التقينا بهم من المثؤولين والمواطنين لدى عودتنا 
الى ديارنا من ذاك المؤوتمر الذدى ترك اشتراكنا فيه وزبارتنا لافرشا 
السوداء سناسبة انعقاده أعظم الاثر ه حيث أتاح لنا الاطلاع على 
نجرية حية لدولة نعتبر من أكثر الدول الافريقية تحررا : والتى أضحت 
لذلك وبالتالي أكثرها عرضة للضغط الخارجى ٠‏ 


دهة د 


وقد جاءت حرب حزيران عاه 0دو١‏ والعدوان الغاثم الذي 
شنته القوات الاسرائيلية على أراضى الدول العرية المتاخسة لفلسطين, 
أكرى تلو أمدان ورهان عاى بها كايددونانية تعوي ابا وانرها 
في مسري الحقوقيين الآسيوبين والافريقيين المنعقدين في دمشق عام 
بعهءة ١‏ وف كو نا كري عاه ١95‏ + من أن ابابل هى شلعة عدوان 
وآداة اغتصاب ومعدر شر واضطراب قف العالم ٠‏ 


وقد كان من جراء ذلك العدوان الاسراثيلى الغاشم أن تنبهت 
حكومة غينيا ورئيس جميوريتها المسلم السيد أحسد سيك وتوري 
الى خطر نلك الاداة الحرمية : خامر وقتئد بطرد جسع البعشات 
الاسراشلة الدتلومانية والفة مستعنأ عن عي الماعدات الى 
كانت تقدمها اسراقل لدولة غينيا الشابة ء ورسا كان لهذا اللوك 
الوطني والاتحاه السياسي الصحيح الاثر الكبير فى توجيه العارات 
الي شنتها قوى الثر والعدوان اللرتغاليه بمؤازرة الاستعسار العربى 
والمهانه المحر مبين 3 خلال عاد ٠‏ بىة ١‏ لعو الاراضى العيشية ّ خر جين 
اليطرة الاستعياريه عليها من جديد ٠‏ 

إن من واجب الشعوب الحرة قاطية ّ ومن واجب العرب خاصة 
أن يقفوا موقف التغامئن مع تعب غينيا الباسل بقيادة رئيها 
المناضل 3 لحسابه امتقلال هده الدو له وحسانة حر نه شعيها الحر 
الشحاع ء* 


قله 


صراع الديكه 


(( لن تستطيع أمة أن تذهض دون 
أن تطهرها نار العذاب » . 


« الهاتما غاندى ») 


تعرض الزعيم الوطني الدكتور عبد الرحين الشهبندر ف نيسان 
عام ١55+‏ للاعتقال » بسبب اث: عر في استقبال الدبلوماسي الاميركى 
الع كراين الذي أمت دمشق للاطلاع على حالة البلاد السورية ف 
ظل الاحتلال الفرنسي ؛ كما اعتقل معه لفيف من العناصر الوطنية ٠‏ 
وقد جرى توفيتهم على أبدي رجال الشرطة السوربيين ووضعوا 
مؤقتا في دائرة الشرطة ء ويروي الزعيم الراحل في مذكراته : « دخل 
علينا ضابط افرنسي برتبة رئيس في الساعة الثالثة » فقال : (تفضلوا)ء 
تكتشا ها كان ذكره نا المدير عق آمر “قيلها الى النرك: الافن تسن 
فخرجنا فرأينا في الباب أربعة دركيين فرنسويين يننظرونا : وكان 
خلق كثير يترقب سير الحوادث فى الدائرة ٠‏ ولكن ما أشد دهشتنا 
لا أمر الضابط ققال : مدوا أبديكيم ؛ فسددناها فآخرج الدركيون من 
جيوبهم السلاسل والاغلال فطوقوا بها أبدنا : وأقفلوها عليها كما 
تقل على أبدي القتلة وقطاع الطرق واللصوص ٠‏ ولم بخطر ببالنا 


سس ل/اية سد 2 


قط أن نعامل ق عقر دارنا بين أهلنا وبعد خدمة عشرين سنة للتصلحة 
العامة هذه المعاملة الطائشة التى لا تصدر عن أصغر صغار الموظفين 
الترك في عيهد السلم ه وقد لا بختلف القريقان بالكراهية لنا » ولكن 
لهؤؤلاء من الاختيار والدوق بل ومن العقل السليم أيضا ما ارم 
عن ركوب مثل هذا الشطط الفادح لانهم يعلمون أن الاقدام على 
احتقار الحياة الناهضة فى الشعوب عمل ثير وبولد الشغائن التى لا 
يلثم صدعها ٠‏ ولكن أنى (لارلابوس ) وأساتدذته الدين تمرنوا بين 
الشعوب الافريقية على الهزء بالمشارقة والاستخفاف أدبا نهم ومذاهبهم 
أن ,شوبوا الى الرشد فيتعلوا أنهم في سورية ملتقى المدنيكتين وعلى 
بدأب الامه العر بيه التى ما قط خضعت واستساست ف حريتها وشرجهاغء٠‏ 

و سغمى الدكتور الشهبندر فق مذكراته : بر قد تكون الشعوب 
الافرقية فى الما< ضى أطمعت المستعيرين في شرف الشرق » ولكن أنا 
على مثل البقين أن الحراسة العسكرية وضرب الارهاب والارهاق 
سيولد في أضعف الامي الافرشية نظرة تدعو الطائشين الى التمكر 
كن 

عصارى اليوه سيعلن أمام الاطباء والمحامين وكبار الموظتين 
أن اخوائهم ,يكبلون بالاغلال ويساقون الى أعماق السجون ايتافهم 
للحرية » وف المساء ستعلم سورية من أقصاها الى أقصاها أن الزهور 
التى أنيتتها الجامعات والكليات ودور الفنون نسحق 'نحت أقدام 
( البليتاريوم ) السيطرة العسكرية ٠‏ وث الليل ستضاء أنوار قي دور 
لم بعد اليها أربابها وسيبيت الاطفال والعجائز والشيوخ وراء الباب 
تتنظرون بلهفة وخفقان القلب جزءا من الغرائس التي اختطفتها 
الذئاب الكاسرة الى الاوكار المظلمة والكهوف الموحشة » ولا شك 
أن العالم ف بحر هذا الاسبوع سيأتيه خبر عما عملته الام الرؤوم 
والمربية الحنون مع من رفع عقيرته ونادى من أعماق القلب بصوت 


سدالممية ب 


تفجر من شبوع النفس الطاقحه بطلاب الحأة و شد الحر به 5 
كنم بيذم ف 

كان من مق العتدن أن..كدد بأساليب الفر نسين القامسة 2 
معاملة الوطسين السو وين ف تان دن النطقي أن يجري المقارنة بين 
المعاملة الطاكعة التي كان أبناء ْ, 2 الرووم والمر به الحنون م 
فر نئسا 4 فاون ا ادن الوطدين ودين معاملة الاثراك لهم » 
وهو المناضئ المخضرم الدى عاصر كلذ العهدين الث حي والمر نسى 
وخبر أساليبهدا في اخضاع الشعب العربي ٠‏ 

هما + كان المر نسسمون غلاظا عتاة عندمأ كلوا أحرار البلاد 
تالهاة بيبل لي » أما الاتراك ون فيلهم 0 فرعم كر ههع للعرب 2 
كمد كان لأصعر صعار هم 4 من الدوق والعقل السليم 6 مأ يز جره 
عن ركوب مثل هذا الشطط الفادح ٠‏ 

أما بعك أن حاا هو لاأء وأولئك عن هده الأارض المقئدسة ع6 فأ 
لحت ذاك الرعيم الوطني الراحل بطل من عضشاء سمالهة 6 ليطلم آم 
شهداء الامة قي في سبيلهم ؛ لينعموأ من بعدهم بالاستقلال والحرية ع 
ولرىئ كف حكموا بلادهم : والاساليب التى اتبعوها في معاملة 


مواطنيهم وأناء جلدتهم ٠‏ 


([) مذكرات عبد الرحمن الشهندر دأر الارشاد بيروت» ل ص ٠‏ 
56 »© .لا » إلا . 


0 


أكثر عمقًا وأشد ابلاما ٠‏ 

ع الهم من و شع الحسام المهند 
السكرية بعاد الاستقلال من اجرائم بحق المواطن كمواطن : وبحق 
اناغ لعن على اختلاف مذا عبن اللقرة ؛ وانجاهاتهم السياسية؛ 
واتتماءاتهم الحزية > قد ترشا دل عد ركيب الي رن 
لللطثن بخصو مها ا ل ايه 
الابرناء الأمنين : شيقع قر دسةه الذئاب الكاسرة + تريها ف العهود 
وترعاها للفتك بحربات المواطنين وكراماتهع ٠‏ ولا مبالغة فى القول 
بأن ما من أسرة فى سورية الا وتعرض واحد من أنانيا أو أكثر لمثل 
هذه المعاملة الطاكشة » حتى بات أكثر المواطئين بشعرون ٠‏ ف ظل 
لبيوتهم 04 والاعتداء على جرب بيع 3م 3 وروم ال 
وأطفالهع . بواسطة أعو انها الدين كانوا مستهدقول من غاراتهم 
المفاجئة فى الليل أو النهار اختطاف متكودى الحظٍ الذين يصب 
عليهم غضب السلطان أو يقع عليهم اختيار الاجهزة المتحكمة » لسوقهم 
الى الأوكان الظلية والكيو جه المريضية وافبية التعد ب 0 بعية: بيلق 
المعتقلون معاملة : أين منها أساليي الحند الفرنئسيين » وتشمئز منها 
ولا تنك تفوس أصغر صعار الموظفين العثما نين 3 


وكم من مره غصفعت أظاخر تلك الوحوشس وأناب تلك الدئانب» 


١١00 00‏ لله 


بأرواح بعض المعتقلين » حتى أضحى عدد أولئك الدين لاقوا حتفهم 
أثناء التعذيب الوحشى لا يحصى لكثرتهم ؛ ولطمس جرائم قتلهم 
من قبل سلطات الامن ذاتها المكلفة أصلا بالسهر على سلامة المواطنين 
وأرواحهم : وان معظم من نحوا أرواحهم من بعد عمليات التعدس 
الجسدىي التى أنزلت م ه لابد وأن يكونوا أآصبيوا بكثير من 
التشويه » ان لم يكن ف أعضائهم الوظيفية وصحتهم البدنية » ففى 
أعصابهم وحالتهم النفسية ٠‏ 


فلمصلحة من كانت تشرع السياط المجرمة 6 وتحلد الاجساد 
الغضة المحرمة ؟ ولحساب من كانت نحرك آلات البطششن والتعدس» 
وتزهق أرواح الابرياء الآمنين ؟ المصلجة جلاديهم ومعديهم وقاتليهم؟ 
أم لمصلحة الحكام المتسلطين ؟٠٠‏ 


الحقيقة التى بحب أن 2 85 هي أن الارهان الاسود 
كان : داشا وآأيدا ١‏ 4 جزءا من مخطط استعماري فلن 2 تيدف 
اميك ليك ج11 ادن عن لي تكبيلهم بأغلال الديكتاتوريات 
العسكرية الغاثشمة والانظمة الفردية المستيدة ٠‏ الواقعة هى ذاتها 
0 المخطط الاستعساري » والمسيرة بأمره :6 والعاملة 0 
والمأجورة لحسايه ٠٠٠‏ وعلى غرار من أبطرهم المال من مترقٍ الغرب 
الاستعماري الدذين يجدون تسلية كبرى في حضور حفلات صراع 
الديكة : برع الامبرياليون الامريكيون ف جر أبناء الدول الخاضعة 
لنفودهم ليوغلوا في التنكيل سعضهم » دون رحمة أو شفقة » على 
طريقة الديوك المتصارعة في الحلبة : ليجنى منظمو السراع الدامي 
الارباح الطائملة والمال الحرام من وراء غباء تلك الطيور الحيقى ٠‏ 
وهكذا كان حال السوريين في ظل الديكتاتوريات العسكرية الموجهة 
من قبل الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


2 ٠. ا‎ 


وان واحدا من مخططى الانقلابات العسكرية وموٌسسى 
ترات القلنة قي ند الا وسو عن كسار خا 
المخايرات الأمريكية م واسمه « مانالز كوبلاند » » لم تورع؛ 
و تبجح ظاهر ؛ عن شرم دوره وأدوار زملانه : 2 التخطط لتلك 
الانتقلابات المجرمة + بدءاً من اتقلاب الزعيم حسني الزعيم © أول 
انقلاب عسكري معاصر بقع على باب الامة العرسة *. ولم يقت 
وكل المخابرات الامريكية المجرم ؛ ق كنابه الاسود ( لعبه الامم 1 
أن شير الى الدور الحفي أحمانا » والارز أحيانا أخرى 2 الدى 
لعبه الضابط أديب الشيشكلى في الاتقلابات السورية الاربعة التي 
ومّعت قي سورية خلال الفترة الواقعة بين .م امنيا 
و ؟ كانون الاول ( ديسمبر ) أمة! ؛ الى أن صعد على كرسي رئاسة 
مين في ١١‏ تموز( وا زْ ١90+‏ » حتى سقوط حكيه الاسود 
الغاشم كيم 5 شباط ( فبر بر ) ١1964‏ + لان الشيشكلي ايأه 
كان العمبيل رقم واحد الذي 7 اعتيدتةه الامريالية الامريكية لتنفيد 
سياستها الاجرامية : الرامية لاخضاع شعب هذا البلد العريق المجاهده 


كان عهد الشيشكلى بمثل أبشع أنواع الديكتاتورية : وكان 
على أن أسهم مع أحرار هد ا الشعب في خوض معر كه ضمأر به حدذدهم 
لاسقاطه ٠‏ 


210815 يض 


(( أنه لأهون علياك أن تزحطرح 
الجبال من أن تطوق بأغلال 
العبودية أولنك الذين يصرون على 
الحرية ») . 


« أحمد شوقى » 


تقوم مهنة المحامي على الدفاع عن حقوق الافراد وأموالهم 
وحرياتهم و كراماتهع م ضمرء حدود القوائين والانظمة » نما قمليه عليه 
شرفه ووجدانه فى آداء رسالته السامية فى خدمة الحق والعدالة ٠‏ 


ولكن عندما تصدى المحامى للعمل السياسى تتحسم مهمته. 
بل عن حقوق الوطن ومصاحة المواطنين وحرياتهم و كراماتهم جميعا ؛ 
صد عت الجصايرة المعتدين 4 وتعسيف الظالميئ ََ ومسسطرة المستد ين ٠‏ 
المستبدين »+ كتوقيفه مثلا بشكل غير مشروع أو الاعنداء على 


0 وول ١‏ ضيب 


فه جدارته لحمل رسالة العدالة : وأن شيم الدلل : لدى اجشازه» 
على مدى اسانه بالحق المطلق وتمسكه بقدسية القانون الدى يعمل 
و نسعى عادة دن أجل تطسيقهة واحترأمه ١‏ 
#د عر © 
قفى أواخر عام ؟6ة اعتقل أخى عدنان : الشابط فى الحجيش 
السورىئ أثناء قامه بالواجب الوظبنى وخلال الدوام الرسم م وأدخل 
أن الكنون بدو قباط العسن قراقدوا [وارتضي بع لقان ووعدانا + 
بعد عودته من فرنسا حيث أنهى بنجاح وتفوق كبيرين دورة المدرسة 
الحربية العليا التى أهلته شهادتها لحمل لقب ضابط ( ركن مجاز ) . 
وكان معظيم زائرنه يدون استياء هم من سمو ء الاحوال العأامة 


قَْ البلاد » ومن اتحراف حكم العقد أدب الشيشكلي 2 اتحاه 
المشاربع الاميركية الاستعمارية ٠‏ 

وقد أبدى بعض هؤلاء : استعدادهم وقدرتهم على الاطاحة بحكم 
الديكتاتور المنحرف والعودة بالبلاد الى الحكم الدستوري ه وكان 
الحاحهم على أن يتولى أخى قيادة الحركة نظرا لا كان يتمتع به 
شتعبية واسعة ق أوساط الحيش ولثقة أكربة العسكربين به » كبارهم 
وصعارهم ٠‏ 

كان أخي ه ف الحقيقة » أمام اختبا رقاص ودقيق ٠ ٠‏ هو كعسكري 
لا بريد الانقساس ف المشاكل السياسية ؛ ولكنه كمواطن كان درى أن 
الديكتاتورنة المسطرة ة على الشعس ستقود الوطن الى الهزدسهة 
والكارتة ٠‏ 


شيك 22 نت 


لذلك : ورغم تأبيده لفكرة تحطيم الحكم الدركتاتورى : والعودة 
بالبلاد الى جادة الحكم الدستوري ظل أخي مصرا على أن تزعم 
حركة الضباط واحد غيره » فى حين أن هؤلاء كانوا متسكين شخصه 
ومتحسسين للسير تحت لواء قيادته ٠‏ 

كانت خطتهم القترحة بسيطة وجريئة ف آن واحد » وهي 
نستهدف اقتلاع الديكتاتور من مركز التسلط والسيطرة الذي كان 
بحتله » مع الحرص الشديد على أن تجرى الحركة بشكل مفاجيء 
لا تيح للديكتاتور فرصة استخدام القوة واراقة الدماء ٠‏ ولع تكن 
العملية لتتطلب لنجاحها » حسب تقديرهم » سوى اعتقاله مع واحد 
فقط من أعوانه » كان ملازما أول وشعل قيادة فوج الشرطة العسكريةء 
وتحميد الثاني باعتباره قائدا لفوج آليات مدرعة : وكان برئة رئيس؟+ 
وكان هدان الخايطان قَْ نظرهم الدعامة الاسانية التي تعسدها 
الديكتاتور في حكمه الارهابي الاسود ٠‏ وقد تأكدت صحة تقديرهي 
للموقف عندما لم يقف سوى ذينك الشابطين الصغيرين الى جانب 
رئيسهما في المستقبل : يوم زلزات الارض من تحت عرشه المتهاوي 
قْ الخامس والعشرين من شباط ( قبرائر ( عام ؟6ة! ٠‏ 

وكان من الطبيعي أن لا يكتفي أخى باستعداد هؤلاء الانقلاسين 
ري سدم محدوداء وكانوا من دوي الرتب الصغيرة والتجارب 
القليلة » رغم ميولهم اليسارية الواضحة »: فكان لابد من سبر غور 
مختلف قطعات الحيش : ودراسة موقف العناصر الوطنية الموثوقة من 
كبار الضياط الحريصين على اقصاء الجيش عن ميادين السياسة 
ومرا: م والدين بدأوا لتفون حول أخي منذ عودته من 
دراسته ق : فرنسا ٠‏ فكان هناك شبه اجساع من أكثرية العسكر دين 
على اختلاف رانبهم وميولهم ه على ادائة .عهد الشة : بالتسلط 
والتخريب والانحراف ٠‏ ولكن تسرع أحد أصحاب الخطة الاتقلابية 


ا 2 


في مفاتحة اثنين من الرقباء » من عناصر كوكبة مدرعة كان بتو 
آمرنتها : أدئ الى اكتشاف الخطة التى كانت فق الحقيقة محرد 
فكرة قْ رووس أضحا بها ٠»‏ وقد نوصلت الشعية الثانه الالتعفاعل 

وكان استعمال آلات تسجيل الصوت في ذاك الوقت غير شائع 
قْ بلادنا » وكانت المخايرات الاميركية هى التى زودت عميلها الشيشكلى 
وجواسيسه بهذه الوسيلة الالكترونية الحديثة ؛ كما أمدته بعدد من 
المعدات الخاصة بعمليات قمع تحركات الجماهير » وارهاب الاهلين) 
ومنها القنايل المسيلة للدموع وأقئعة العاز والهراوات والدروع 4 
وسوى ذلك من الادوات التى استعملتها قوات الامن » لمجابهمة 

خا 2 غار 

وى نفس اليوم الذى اعتقل كمه أخي وحوالى منتصف الليل » 
أمت الشارع الذي تقطن فيه » مفرزة من رجال الشعبة الثانية يمتطى 
ولعدة مرأات أماء دارنا م نار كة لز مامير الدراجات النار نه وفرقعاتها 
المزعجة العنان ٠‏ وكان راكيو تلك الدراجات يطلقون فى آن واحد 
من حناجرهم أصواتا وحشية على طريقة زنوج قبائل الزولو الافريقية 
أو الهنود الحمر : كما كانت تظهرهم الافلام السينمائية الاميركية ٠‏ 

وكان واضحا تماما أن قصد هؤلاء الذئان هو شر الذعر 
بأسلوبهم الممجي الآارعن 4 صارخحا قُْ رزجو ضهم وبأعلى صو في : 
بد أها الرعاديد الحنناء ٠‏ أبلعوا عني زعيم عصا بتكم أن الرحولة 


فم 2183 بت 


يم 0ه الجهة هادنه أمام العدو » وانتقاله مع زدافته لاجتياح 
شوارع العاصمة ء ار الفوضى قيها وترويع الاهالي الأمنين 6 
بل الشبحاعة والوطنية هى ١‏ ق مقارعة العدو الدع مدق التيقكاي ان 
ا ل ف ادن لني كان يحتلها جيشن الاثقاذ » وأحمها 
مدينة صفد + وان كنتم تريدون ارهاب أهل أسير كم العربي » فهاهم 
أمامكم بهزؤود بكم وبر كبس عصا نتكم ا 
وكأن هؤلاء اليد قد حققوا نصرا كييرا بما أقدموا عليه من 
عمل غوغائي بقصد الاثارة والاستفزاز » فانصرفوا ليرفعوا الى سيدهم 
تقريرا خطيا با مسمعوه من تهجم وتطاول على « ذاته. العلية » ء 


ع عار و 


لم تمض أيام قليلة الا وصدر الآامر باعتقالي ؛ ولدى حروجي 
صباحا من داري » داهمني عدد من محبري الشعية الثائة يحملون 
الاسلحه النارية الاوتوماتيكية » ودون أن يعلنوا عن صفتهم الرسمية 
أو ببرزوا أمرا قضائيا بتوقيفى قيفي » اختطفوني في سيارة جيب أميركية, 
وذهبوا بي نوا الى سحن الدة العسكرى ٠‏ 

بقع هذا السحن الرهيب ضمن قلعة بناها الفرنسيون على 
احدى. روابي قريه المزة المتاخمة لمدنة دمشق > فارئط تاريخ هذا 
البناء بتاريخ كقاح . الشعب العربي السورىي من أجل الاستقلال 
والحرية والكواية وقد قيدت جدران هذا المعتقل » على اختلاف 
العهود التى تعاقبت على هذا البلد المجاهد + قبل جلاء الفرنسيين 
و بعد الاستقلال أفواجا من المعتقلين السياسين أو المحرمين العاددين ؛ 
كما ارتكبت فى داخله وفي أقميته وزنزاناته وأرجائه » من الجرائم 
بحق الجنى البشري » منا يندي له جبين العالم الشندن ؛ وستبقر 


لب ل/ا*8 سد 


وصسة العار لاحقة بسن بنوه وبجميع أولئك الدين من بعدهم 
استخدموه 3 نقصد ارهاب أناء ضعيهم واضطهاد مو اطنيهم وادلا لهم 
عا علا ار 

للد قينا ليسي الى حرا أسجن : تولى وان ا 
لا 2 وقلم ار 4 2 اتتزعوا الحرام العللدن. .+« من بنطالي ” 
وربطة العنق » وشربط حداني ى ؛ ونقلوني الى غرخة ة قمسحة هم تان يها 
سرير احد الاق يي مرتفع موسد عليه 00 
شيرة م ا 30 ىتخ لوحدى ولم دحل العرحُة طملة الشهار 
وحتى المساء ء الا سحان واحد أحفر عق لعأه العداء ايو 
ولكنى لم أتناول منهما شيئا 2011111 أدسيم* 

وق المضاغ 2 ولم كن أستطيع اتحد دك الساعة : لاني أوقظت 
من النوه ولم تكن ساعة يدي معي بعد أن جردت منها كنا أساتء 
دعيت الى غرقة مدير السجن ٠‏ فوجدت فيها سبعة ضباط : منهم ستة 
لازمين ورئيس واحد ( تقيب ) ٠‏ 

وقد استانست برؤية هذا الغابط لانى كنت أعرثه سابقا ع 
وقد كان معاونا لاخى ف أول دورة لمدرسة الاخصائيين التى جرى 
لاحتلال الم تفعات المسيطرة على مستعمرة « مشمار هايردن »6 ق قرية 
د كعوش » الفلسطينية ٠‏ وقد أنقده أخي ف تلك المعركة من . هلاك 
»عو وذراته الى كان شرل قاد قلقه الآئية بنها + كان 
من الممكن أن يصبح هذا الضابط ذات يوم بطلا قوميا ويلعب دورا 
بارزا في معارك جيشه » لو لم تحرفه الديكتاتورية العسكرية وتدفعه 


ل هأ مس 


متاهات السياسة ليغوص فيها » وتستهويه اغراءاتها : وستعد 
تدريجيا عن محاله العسكري : ويقصى هايا عن ساحات الوغى 
والقتال » وبحرم شرف نقارعة الاعداء وجها لوجه ؛ بعد أن نجح في 
مثل هذه المهمة الوطنية 2 عام بمعةاا ٠.‏ 

دقف قوستت سوفقه الحافف. ويحو النقو في بالذق. كان مسيطرا 
على افا :انحن اعبار 15و اقة. ور تاييقة نه و اله سيب لوخد 
قائد فوج الشرطة العسكرية في عداد أعضاء اللجنة » وكان ساعد 
الديكتاتور الاسن في فرض سياسة البطش والارهاب على البلد ؛ 
وهو الملازم الاول عرد الحق شحادة ٠‏ 


ولا بد للتعريف بهذا ال ( عبد ) الحق من العودة. الى ماضيه ؛ 
وكى لا أظلمه أو أتحامل عليه فاني أنقل وصفه كما ورد بقلع الزميل 
المحامي الاستاذ عبد الفتاح الزلط » في رسالة وجهها لى من الزنزانة 
الني كان معتقلا فيها خلال وجودى ف اللسحن7' ٠‏ 


# # #ر 


٠ ورد فى تلك أرسالة‎ )١( 
فأنا اعرف هذا الابله قبلكم » بل واعرفه منذ زمن بعيد جدآ‎ 
بعود. لذي طبر لتن. محيق كان راتي أل ببغنا مسيعتهذا باح ادل 1ه‎ 
بعض مسائل الحساب خوفاً من أن بأكل من معلمه « فلقه » ومن ثم‎ 
جل المسائل فى دفتر وظائفه وبنتحل حلها لنفسه .. هذا ثشأنه‎ 
متك كاقق العانية او النالنة امثير : من عمرة #دوين قي ضباق اشن ,نفك‎ 
هياط ومياط وعرق من شقاء عريفاً فى الشرطة ووصل ملازمنا الى ما‎ 
هو فيه الآن .. نعم أعرفه منذ ذلك التاريخ » واعرفه حين كان عضوا‎ 
مقر فآ في جمعية الاخوان المسلمين حين كان محط اثمئزاز وسخرية‎ 
من كافة رفاقه وأعرفه كيف ظل سمت أو سبع سئوات وهو يحضر‎ 
ب‎ 


حب اشاب 


إن الدنكتاتور به حم ف الخشار أعو انها المخلصين هن دان كان 
ذاك التسحعن | لمسكين 3 عل مسيم مطا ءا رشخعة هُ وآدوات صناءع 
لتنقفيدك. سعايتها الاخراية ندق. الشهىب © حنن. اذا .ها استهلكتهيمع 
وشوهت سععتهم ودمرت مستق لهم : لفظتيم لعظ النواه 4 وتر كتنهم 
أسمعله وورطه ف ارتكاب العديد من الجرادم الوحثكشيه صسن خمته 


ان من جملة الحرائم التى ارتكبها هذا الغابط المتهور : قتل 
المواطن السيد مجيب المرشد ظلما وعدوانا » ثم الاشتراك » مع 
ف عدن لوقه لقن اميت بذ هذا القائل ف يذماكف الا ترياء»» نقنات 
متعطشا. للدم البشري كالوحشس المفترس » يطلب المزيد منها » دون 
روية أو خوف من حساب أو عقاب : اعتقادا منه أن تسخير نفسه 
ووجوده لخدمة عهد التسلط والسيطرة سيحميه وللايد من القصاص 
الذي يستحقه مقايل ما ارتكيه من جرالم وآثام خطيرة ٠‏ 


0 


هذه التفاصيل .. فاذا كان امره لدي كذلك »© فليس من الطبيعى في 
خناقه بيندى بل برجلىي ان استطعت حتى أراه بلففل أنفاسه الاخيرة كما 
يموت الكلب . ولكنيا سئة الدهر حين يغلط - وكم للدهر من غلطات: ب 
وقد عبر عنها أبو الطيب المتنبي بقوله : « فالحر مستعبد والعيد 


( الملحق رقم ١‏ والملحق رقم ؟ ) ٠‏ 


سداءؤ1 سد 


0 اق 0 أكئْر فنك 000 الاثيسان ة : 0 ب ححر يي «٠‏ 


عر ار 


للدفاع ايو و وبر سيو" 
من اسعاف أي متهم » في ق دعوى جدانه » تنولى الدخاع عنه من قبل 
محام مو كل أو 5 
قأتل م ليقدم له الحساب عن كماحه قْ سمبل توطليد دعانم المأنود 
العجاب 4 ومهزلة الدهر الح مأ تعدها مهزله 4 


وكان على أن أكون : آنا وحريني وكرامتى واندفاعي في خدمة 
وطنى وشعبى وحماسي لتطبيق القانون وفرض احترامه » مدار مثل 
هده المهزلة » عندما تعرضت للاستجواب من قبل لجنة عسكرية مؤلفة 
من خمسة ضباط صغار يواكبهم ضابطان آخران أحدهيا عين مديرا 
للسحن ف تلك الفترة بالذات التي ازدحم خلالها سحن المزة العسكري 
بالسجناء وأتخم بالمعتقلين السياسيين » مدنيين وعسكريين ؛ وثائيهسا 
معاون رئيس الشعبة الثانية » وكانت مهمته » على ما سدو 6 مراقبة 
عمل اللجنة لانه لم يكن عضوا رسها فيها ٠‏ 

وكان بدهيا أن يتولى توجيه الأسئلة رئيس اللجنة بالذات » 
وأن صمت أعضاؤها ؛ ولكن السيطرة الفعلية على اللحنة وأعمالهاء 
كانت لضابط الشرطة العسكرية الذى تولى الممادهة لاحتلال حلبة 
الصراع الدامي الذي دار أمام هؤلاء العسكرين + وقد كأن مكا نهم 


دا 111 ما 


الطبيعي في ميادين التدريب وساحات القتال : فنقلتهم أبدي 
الديكتاتورية المنحرفة : وااخادمة لمصالح الاعداء : الى أوكار 
التحس وأقبة السحون والمعتقلات ليمارسوا أدوار الحواسيس ؛ 
والسحانين : والحلادين : وشهود الزور »م ضد الاحرار من أناء 
وطنهم ٠‏ 

كان صراعا قاسيا وعنيفا بين المحامى المعتقل وبين ضابط الشرطهة 
العسكرية المجرم القاتل ؛ كان صراعا بين الحق والباطل : بين الخير 
والشراء 


بدآه الضابط بطرح أول سؤّال على المحامى الاسير : فرد رجل 
القانون محتحا يعدم قانو نه تومه لعد م صدوره عن مرجع قانوني 
مختص ومعترضا على عدم شرعية اللحنة التى يقف أمامها ٠‏ 

تحتد الشابط وىدأ بالسباب والشتانم فيرد المعتقل السهع 
من حيث أتى ويشكل مهذب ؛ ولكنه يصيب من الضابط قمة عنجهيته 
سيرم عغطرسته 9 و شير الوحشس الشضارى الكامن تعجحمتك هندامه 
العسكري ؛ فيهحم كالثور الهاتج : وهو بدين وقوي مثله ؛ على 
المواطن الاسير موجها له اللكمات القوية والصفعات الالبسة بكلتنا 
بديه على رأسه ووجهه ؛ وشكل قاس : فيدميه ؛ ويعمى على الاسير 
لشدة الشربات التى انقض بها الوحش عليه ؛: عند ذلك يصبون عليه 
دلوا ثبيرا من الماء البارد : خلا بلبث أن بصحو من حالة الاغماء : 
حتى يعاود الثور اعتداءه الانيع لا شضته وراحته وقدمه فقط 
هده المرة » بل وباستعمال سوط جلدى غليظ : يتنهال به على جسد 
الشاب النحيل الواقف أمامه كالطود : لا تزيده السباط الا تشيثا 
سو قفه ُ وله لمعب َه اللاعنداء على حسده د الو الشات والتصميم 
على مجابهة الظلم والطغيان ٠‏ 


ود 137 ده 


ونكين النمية «الدرامى» 6 ضرب وتعدذ دب واغماء ودلو من الماء 
وصحو ء حتى تدور الارض ويزوغ البصر » فلا يعؤد الانسان الحي 
يدري ماذا يدور داخل نفسه وف عقله ومن حوله » ولا يستطيع 
تيز الاشياء ++ 


ظ وينتاب الحسد 5 الدامي بالاضافة لآلامه الندنة النانجة 
عن شدة الشربات ولهبب الجلدات » شعور داخلى م مفعم بالاشمتزاز 
والاشفاق : الاقيئزار مج الدرك الذي حدر 0 بعض نى قومه 
في الاعتداء على الاحرار من أبناء شعبهم » ينما العدو المشترك يتقف 
على ا ؛ يقهقه ينه وبين نفسه لانه قد تحقق له ما 
ن نظام الجحكم السارى الذي ما قام أصلا ف البلاد الا 
9 من نواد وأهدافه اتوي تيكالك الاشمئزاز اشفاق 
شديد من الانسان الحر الدي نتصدى رار الغعبيد » فيظهر من 
نهم عبد يتطوع اجلد الانسان المكافح من أجل تحريرهم ٠‏ 
0-6 جسده المحطم شحنا بالدماء والجراح 'ولقون به في 
مكان مظلم ه ضيق ؛ رطب : ويصبون فوقه دلوا آخر من الماء : 
وترك فترة لا يمكنه تحديدها فى سياق الزمن ؛ ثم بود الله 
السحانون الغلاظ ويخرجونه من الزنزانة التى ألقوه فيها م وددفعو نه 
بعنف ف طريقهم الى غرفة مدير السجن ؛ وسضون به بين صفين 
من الجنود لابسي المعاطف الخاكية » والحاسري الرؤٌّوس ه والحليقي 
الشعر : والذين تبدو على وجوههم الصفراء جميعا آثار التعذيب 
الوعابي + الي رين الشرف كما كان تندر الكقليق: يتيس : 
أو ضحايا الظلم والشر ء يحاولون بواسطة مظهرهي ادخال الرعب 
والرهة الى نفس السحين الذئ يدعو نه أمامهم لير نين صقي 
هؤلاء المعدذين التعساء 


11١7‏ سس دري 


وف هذه المرة نتولى رئيس اللجنة طرح الاسئلة من جديد ء 
فبعطيه أن العداله درسا قانونا 2 أصول التحقيق و ددعوه لتنظيم 
محضر استجواب خطى : ان كانوا فعلا جادين في التحقيق معه ٠‏ فيفرح 
ردص الاح وي عاو را لقا بوا الت رطا عن مو تون وساي 
المواطن الموقوف + ويطلبيون اليه تسطير المحشر ينفسه ٠‏ برف 
: لك ا اد ع الششع انمه أمه أ حصسافرا 
ذلك وبفيمهم أن هدا عب ع على عا تقهي ماداموا حريصين على 


هو 


القيام بدور المحققين ٠‏ فيكلف رئيس اللجنة مقررها بتنظيم المحضر77", 


1 لعن متحتير الالسسهوات : 
بتاريخ ١955/19/95‏ الساعة التاسعة عشثشرة احتمعت اللجنة 

ااؤلفة من الرئيس أمين نفوري رئيساآ والملازم الاول أحمد عبد الكريم 

والملازم الاول عبد الحق شحادة والملازمالاولهشامكيالى أعضاءوالملازمالاول 

حيين القاضى نقروا وام هكرت امانها السيند رزيامي الالكن ووسيية 

اليه الاسئلة التاية : ْ 

من[ ؟ عافن ماحد هلق الرقع الجامر من ضيبت الأوشباء الاحتمافة 
والسيانيية» والاقتصيادية والنتجكرية وهل تمتعن. ورجرة.. خيلة 
بين رحال العهد الحاضر وبين الدول الغربية فيما يتعلق بأوضاع 
الخراف: الاوسيفك ؟ .. 

ج١1‏ : انني لست مستعدا للاجابة عن أي سوال بوجه الي من قبل 
لجنتكم لاني لا أرى صفة قانونية تعطي هذه اللجنة حق التحقيق 
معي لاسيما وأن حريتي حجحزت على وجه بخالف احكام القانون 
ومبادىء الدستور ألذئ وضعته الامهة بمحض أرادتها والذى 
انتيكت حرمته من اشخاص فاصبين لم يولهم الشعب أية سلطة 
للحكم وللرجح بأناع اللاد الاحرار ف المجون لحرد د فاعهم عن 
حريتهم وحرية وطنهم وسيادته . 

ين هل تمدن ران ين حل اين سواط آنع كمال بالمسلكربين .وان 
يفسد عليهم انضباطهم ويحرفهم ند قيادتهم وتنحن بأمسن 
الحاجة لتكتل قوانا سيما ونحن أمام أخطار داخلية وخارجية 
لا تحهلها ؟ . ش ظ 

4 


12 مما 


ونتسابق أعضاء ادينة بم رليسنا | في طرح الاسئلة ٠٠‏ لكن أجوبة 
المعتقل تنهال عليهم أضد من السياط التى تلقاها حسذده وآأدمت 
رأسه ووجهه : وألهبت ظهره ؛ قبخيب أملهم » ودبوءون بخدلان عظيم 
رسا سيعرضهم لعضب سيدهم الذي طار صوابه لمحرد حديث دار 
بين بعض الفساطل الاحرار والتقطته آذان الحواسيس ٠‏ تأغرقه ق 
بحر من الهواجس والوساوس التى لم تكن لتدع له بعد ذلك فرصة 
لينام بهدوء معظم ليالي فترة حكمه ؛ .حيث كان الخوف يطارده أينما 
حل وأنى ذه ف سضى اليه : #ثارة اي الات العسكرية 6 
وتارة ى ف بعض مزارع العوعلة » وطورا ق ف أكواخ الحراس اللبلبين » 
وأطوارا في بوت أصدقائه أو فى أماكن مجهولة ٠‏ 


6 
حج : اني أكرر عدم استعدادي للاجابة على أي سوال يوجه الي لذات 
السسبب الذي أوردته فى حوابي على السؤّال الاول ٠.‏ 
لي عل شبد انان ٠‏ ' تعترف على الوضع القائمى من أساسه 5 
انك لا تعترف على العهد الانقلابي والحكم الذي أتى بعده ؟ . 
8 2 ليد 7 معرض استفتاء يجري بشآن أقرار مشروعية الوضيع 
الحاضر أو عدمه . 
: من هم الاشخاص الفاصبون الذين تقصدهم ياجابتك الاولى ؟ 
٠‏ أنفي ألتزم الحصسمت تحاه أي سؤال يطرح علي . 
تليت عليه أفادته فأيدها بتوقيعه 
س : لقد شكلت اللجنة التي اعترضت على عدم قانونيتها والتي الم 
تعترف عليها من قبل النيابة العامة العسكرية للتحقيق بجرم 
ع 915 انول ينا : 
س : هل تعلم أن عدم الاعتراف على لجنة قائونية معاقب عليه وأنت 
:. : لا أحبب يد . 
بد ( الملحى رقم ؟ ) 


5 م 


2 2 


سقط الحواب الاول على رؤوس أعضشاء اللجنة كالحجر الصلدء 
و ا تر رك ال ا ا 
شامل لعهد العيودية الذي حرصوا على معرقة رآأي الانسان 
ألحر قه ء ثم جاء العصمست بعد ذلك أبلغ من الكلام ٠٠‏ 


ولكن أنى للعنيد أن يسلموا بسنطق الاحرار ؟ وهل لهم أن 


يقنعوا حتى يسكوتهم اذا كان السكؤزت :مغير ا عه 'الرفمن. الطلق 
لنطقهى وطعيانهم ؟ ٠ء‏ 
ادغ ار 

أعادو ا السحين مره أخرى لو معحمسةه ١‏ و كان واضصحا سلما 
أنهم أن بكفوا عنه شرهم 4 رغم ما أدأقوه اناه من عدذاب أليم » وما 
تمحر من دمة ان ع على وحهة وود وظهر بك دك ه اللتين عي 
وققه 585 وى اله لاجرامي الذي رت » ليكونوا كوا 
صساء قي خدمته وف ارتكاب حراشه : سيزيد في ضراوة ‏ 
نه وق حدة الاعتداء عليه : وأن الده الاحسر القاني الذى حال 
أماء ) أعينهم سيجعاهم #الوحوشن 6 يستكيرضي منظره © شسسعولن 
لك ب المزيد منه > تلغ فيه أبديهم الاثمة الملوثة يدماء الضحابا ء 

وهكذا كان اذ لم سكث ف غرفته بعض الوقت : حتى جره 
السجانون يغلظة فائقة ودفعوه أمامهم بين صفى حرس الشرف الولف 
من المعتقلين الدين لاقوا التعدسب قله . ويد خلونه الى غرخه المدير 3 
وخمهاأ برى هذه المرة ما لا تصدقه عيناه : رقيب وعريف وجندي من 
الشرطة العسكرية ؛ الاول والثالك يحملان ( : فلقة ) مؤلفة من خشبة 


غلظلة : مربوطلة من طرفيها بحبل من مرس والعريف يخيل سوط 
جلديا غليظا : يقفون جسيعا وقفة تأهب واستعداد بين بدي الملازء 


سم 115 جيه 


الاول + مدير السجن الضابط في جيش الوطن : الذي أقم يوم 
تخرجه من ااكلية العسكرية بآن يكون جنديا شجاعا وبأن بخدم 
وملنه باخللاص » وبدافعم عن شعسة ونخارب من أجله شرف حتى 
المورت : فأ هو ذا سر دعهداه و نمي بسمة 6 » أد نصدر أوامره الصو 


الحلا زدان بن )2 عليكم بهذا السهيو ني الخطير 4 اجلدوه 4 عد بوه 2 


ا الحدوه ٠ه‏ ٠ه‏ © )) » 

هكذا كان دأن عهود الظغياك قى سورية العربية المحاهدة 
الجريحة : كلما سقط انسان وطني حر ف أبدي زبانية الطغاة » سارعوا 
لانهامه بأنه صهيونى » أو عميل لاسرائيل ٠»‏ ببنما اسراثيل تبنى في 
أرض الوطن وف أقدس بقعة منه قلعة شامخة تطل منها :على العرب 


التدمتم برؤاتهم كيف إنحر الاخ أخاه » وكيف يلون فى دماء بعضهم 
دعا ٠‏ 


ما إشيه اليو بالإبس. » جين اعتدى الجند الفرنيسيون على 
الظالب العربي الفتى في عرض الشارع وفيا وضحح النهار + 

مأ ززم + ويد أن سخ متأيا شرا بعلن ثقايته ء 
بتكرر غليه الاعتداء لا من قبل جنود الاحتلال هدة الارة 4 بل 
0 أبدي جدود الومن وف غيأهب ألجن وفي ظلام الليل عام انا 
المقيحة 7 و للعار 03 

وتمنى ذاك السحين لو أن أمه لم تلدة حتى لا ترى عنناة. ذاك 
المشهذ المخزى ؛ لا لأنه هو الضحية ء أو لأن السياط ستهوي على 
مده من جنيك واو لكان لله كان يكل اجاة اتبيه عن الترقى ى 
مثل هذا الدرك العميق »؛ ويربا برخاق أخيه في النلاح أن ينقلبوا هم 
وجنودهم البو اسل الى. سحانين ‏ عناة وجلادين فساة وه 


عد ل 


ولكن كان لا بد مسا لبس منئه بل ٠٠‏ خالاوامر لدى العسكريين 
هى الاوامر ! ويزيد قى صرامة تنفيدها : قى مثل هذه الحالة ء اعتقاد 
الشايط الغر بأنه عندما يبالغ ف ذلك ؛ اننا يحظى برضاء رؤسائه : 
لأنه بعمله البطولىي مم 0 وشعبه خدمة أكبر من تلك التي 
قدمها فق ججبهة القتال وف مقارعة الاعداء ٠‏ أليس هذا هو الدرس 


الوطنى الذي لقنوه اياه عندما استقدموه من قطعته : والنهج الثوري 
الدى رسسوه له في أوكار الشعية الثانه أو 


أما العريف الحلاد 6ه وهو متطوع من أهالى جل الاكقيراف ؛ 
متدين حتى الهوس وبسيط حتى الداجة + فقد غرر آمره به وبرقاقه 
عندمأ ضللهم وأوهمهم أن هذا الدض دان أبديهم لبر كلوه لعك فلل 
بأقدامهم 4 ونضعوا رأسه اتججحرك نعا لهم 2 وسلحوا جلده بسي ا طهم 2 


بطم لسن على ليرد بالقوة وق مظع الإلركن © وكوي 
قدماه العاريتان قى « الفلقة » » وشد الحبل عليهما بقسوة وغلظه : 
وبعضن الحل الحلد وشعرز في اللحم » وترتفع القدمان الى فوق 
الممينة » اذ أ ١‏ للق من لس ايا ون لساري + أن هم طريقتمم 
ف ذبح الساه والخرفان » حتى تبصفى دمها ويطيب أكل لحمهما ٠»‏ 
وهكذا الجلادون » فقد دربوهم على ممارسة مهنلئيم الشرفة 
السامية ٠٠‏ انهم من مخلفات جنود الاحتلال ؛ لا بل انهم وبالتاكيد 
اك فقسو د وأكثر و 4 0-7 4 » 

فلسع الساطل. 7 والنهاب الحلد 3 و لسرق الشراسن الدقيقة 4 
وتميج الاعصاب تحت وقع الجلدات الغليظة القاسية » يودي أخيرا 
5 توقف الاحساس بالالم . 

عه ار ١ ١‏ صميه 


ولا دد من استعمال وسيلة ؛ فنة + وعلسة ٠‏ تعيد الى الحسد 
الاشضل شعو ره 0 والى القدمين ارهن احساسهنا .* قبصبف الماء 
الارد على القدمين بعزارة ؛ وشعر السحين عندئد كآن ماء غالبا 
أخذ يسلق حلده من بعد ما اكتوى بلهيب السياط ؛ ثم يرفم من 
الارض ويحمل على الوقوف محددا على قدميه ». ويطاب منه أن 
بركض في آرض الغرفة المبللة بالماء المسكوب » ويدفع بالقبضات , 
وطلسع ظهره بالسوط » كي لا بتباطاً ف سيره أبدا ٠٠‏ 

ثم يمدذونه على الارض ثانية ؛ ويربطون رجليه بالفلقة » ويعاود 
الجلاد الكرة ويستاتف كفاحه الباسل + ويهوي السوط من جديد 
و بعزم وتصميع أشد » هذه المرة ؛ وتنهال الحلدات متنابعة » خمسينء 
سمين م مسسعين ه ثمانين هه » حتى تعفد المحلود القجونو بالالم 4 
لتر قُْ حسمك فأوشبالة قشعردرة بأرده 4 انها 0 ما المرداء التى 
سبق أن أصيب بها أيام صباه ٠‏ ثم تتكرز العملية ذاتها ء ليعود 
الاحساس الى القدمين من بعد صسسا الماء فوقهما 4 واكراه السحين 
الحارى تعديبه على الحرى فوق الأرض بسرعة » وسرعة أكثر *ه 

ولتمت السحين » أثناء حوله الر كض 4 الى الملازم. الاول مدير 
السجن » وكان واقفا عند الباب ء يوميء لمرؤوسيه البواسل » بأن 
تابعوا مهستكي الوطننه » بلا هوادة ؛ ويطلب اله الكف عن هده 
الخطة الاجرامية اللهاء + ولكن »م لا.حاة أو لا حماء لمن تنادى »6 >+»* 

وثتمر الحفلة التى يطرب الغابط المغوار لمثشاهذتها ٠‏ لأنها 
أرقى 2 نظره مما شاهده على الشاشة السيتمائية من أقلام 0 ولكن 
الكل مسرحة ؛ درامية أو هزلة » خصولها المتتابعة ؛ ثم تلى خاتمتها 
النهائية ٠‏ فكان فصل الختام في هذه المسرحية الحية » اركاع الانسان 
الحر الدي لم يركع من قبل الا لخالقه , تتهوى الساط هذه المرة 


داةط!1ا ب 


على ظلهره واليتيه » وتنهش من جلده : وتأئل من لحسه » وتنرك 
خطوطها الدامية واثار ها الزر قاء مطبوعة على حسده 2 وقد الالم 
الى صدره نم , الى قلبه ؛ فيحس وكأن خنحرا حادا قد طعنه في ة دَق أدهء ٠‏ 
با وم هدا | بمععاواي مح ير هوؤلاء الحنود الديق 
خلق طريلا بحو ؛ ونش ابن الظير 3 ساراي اليا جا ده 
وطنه و معتسبي أراضيه المقدسة +٠!‏ 71 الظطعنةه التي أحس هأ لم 
نمسس شعافه لوحده + بل انما شعر نيا أصابت صميع الغغبة 
الوطئية ذاتها ٠‏ ولا لحبية اين الشعب بهؤلاء القناط والرتباء 
والحَنود لك أمذهم هو وقومه وأهلة ووالده بالمال والسلاح 
اينطلقوا في طريق ى الكفاح والشرف والنصر بدودون عن أرض الوطن» 
ويقضون على قواعد العدو الدخيل وبطردونه من الارض المغتتصسة؛ 
ولكنهم "ونا للأسف : قد غيروا اتجاههم بفعل الديكتاتورية الخائنة : 
وانختاروا الحو عير خريه العار والهزيمة 7 


عر ور 


رسا يكون غليل الطاغيّة وأعوانه قد شفى بما قاموا.به من عسل 
بطوأى © ' بعد أن أضحى اللسحين حطاما لا يشوى على الحركة أو 
ارون د ا من تلاسه وحروه جرا الى الغرفه الواسعة 6 
وألقوه على الفراش + ولكنه لم يذق طعي الكرزى في ما تتتغى من الليل٠‏ 
ولم يكد يبلج الفجر حتى نقلوه ه مرة أأخرى الى "الزنزانة الشيقة : 
وتر كوه فيها ملقى على أرضها طيلة النهار ٠‏ وفي المساء حضرت اللجنة 
ذاتهأ ؛ فأخذوه الها » محصسؤلا من نخث ابطيه ؛ لأنه لم يستطع السير 
على قدميه المتورمتين الداميتين ء ويصتلف حرس الشرف على الطريقء 
بين باب الزنزاتة وباب م السجن ٠‏ المنظر الوحتن ذاته : 
السجناء الحليقون :.صفر الوجوه : يقفون كالاشباح في شبه الظلام 


0 ا اه 


المسيطر على معرات السحن ؛ واثار التعديب على وجوههم ومرارة 
الالم والعداب قْ عيو نهم الشاخصة نحو غد مجهول م وبدفعول به 
أماه اللحنة ه لحنة الضاط الصغار المكلفة ؛ بالتحقيق معه ومع رفاقه 
الاحرار ء 


ا 0" أرقوف ؛: وبحاول الاستناد الى كرسي شرلا 
منه ء» وق هذة المرة ة يتولى المبادهة ضابظ آخر غير الملازه م عبد الحق» 
وغير النقيب رئيس اللجنة الذي لا يحفظون .له كرامتة ولا يتركون 
له ختى فرصة اذارة مثل هذه الجلسات الفاجرة ٠‏ انه الملازم عند 
الكريم ؛ وهو الذي حمل آله جيل الضوت ؛ وتلصص على زميلهء 
من وزاء الستار والتقط حديثه الخاض مع أخد ضباط القنف » وهرع 
به الى سيده ليقدمه له عربونا ضادقا على ولاثة 'له » وذليلا قاطعا 
اه التواصل على عهدم االيسون الحافل ‏ م 0 


الأعرا ل الارقاء عند النفض ف تقو دهن 0 اغنتاة | 33 أن اذلال 
000 


ا ا عبد ( الكريم ) 
ولكن بأسلوب حك دل ءه أن4 نه لم تعمل الى استعسمال اوه م( خقّد 

د" ف 3 لماضتة أ جلادون حراوة 4 وله 1 احا 
الانناك كرس والامتعتاد اله 4 0 - اهب 5 ومسح 


جر أنه الى نز لها به أنادئ المحر مين الأثين' ٠‏ * 
ولكن السو رج 1 : بأبه لكلام الضابط الفظ الذي كان 


ف اللعراز 1 


ص 11017 لنب 


يتشدق بكلامه بلهجة الآمر ؛ بل يسحب الكرسي نحوه ويجلس عليه 
بطكنا اللجنة الى انا سكييم مكداليوم ما يسرها وما سيفرح له 
كأندها العظيع الدى كان مند الامس خرصا على تلقى أخبار تقدم 
اللجنة في مهمتها بواسطة الهاتف + وقبل أن يوجه الى السجين أي 
يوه عراس الاي ارانيا ان ل 
و سبرى رد تردد أو 1 لتوجيه الاتهاء د ا 
ففتك! الخطاءة وأخطاره 3 جرامه وأوزاره 2 وعدم حواز بقانه 
واستمراره 4 وحبييم أناء الشعب الاحرار على تحطينه 4 وتويد 
ما كانت حصلت عليه اللجنة من أفواه زملاء أخه الشابط المعتقلين 
قله والذين حشروا اسه ىق افاداتهم التي أدلوا بها قبل اعتقاله 
بأيام دود اكراه وسبحض ارادتهم دين فيها عزمهم وتصسميمهم على 
الامافة «الفيد. الجر ام التتضر ف ...و كال على اسفن 1 تن 
الوقت أن بحمى الكثيرين من الضياط الث فاء الدين وضعو أ تفتهم 
فى أخيه » وأبدوه ف مسعاه الصادق لديهم للاسهام في مئؤوازرة حركة 
الضباط كا كن تنفيذها ء وبالرغم من كل ما لاقاه على أيدي الجلادين 
من تنكيل وضغط وعذاب » لم بح بأسماء هؤلاء » وخاء بالعهد من 
جهة » وحذر أن يزج بهم جميعا ف السجن ويحرم جيشهم ووطنهم 
وقد نجحت خطته في اتخاذ موقف الهجوم من عهد الطغيان 
وصاحيه وأعو انه والمنخرطين 2 التدليم السياسى الموالى له والمسبى 
الارهابى اللأسود 0 


وآمام 0 الحان 4 وازاء كوه الجحه والترهان َ دن 


155 سب 


الوضع ونقلب حال اللحنة رأسا على عقب ٠‏ وتبادل أعضاو ها 
النظرات والاساءات ؛ ولا يكتم الضايط المغوار أو المغعرر به 
الملازم عبد الحق » اقر اره بصحة كا ل ما ورد على لسان رجل القانول 
من نقد للسلطة الحاكمة واتهام للعهد : ويذهب به الحماس الى حد 
خلع عمرته العسكرية الحمراء من على رأسه والالقاء بها على المنضدة 
الى أمامه » ولتفت الى زملاثه ليعلن : « شرق ؛ ان ما شوله رياض 
صحيح » : 
عاد عر عنر 

نفض اجتماع اللجنة في وقت متآخر من الليل بعد أن يطلب من 
السجين تدوين تقرير بسا قاله في تلك الجلسة مع الوعد بأن ما 
أورده من أسياب النقد والاتهام سيكون محل دراسة واهتام 
المستؤولين لدم الاوضاع وتقويم الاعوحاج ٠‏ 


ودعد ذلك أعادوه الى العرخه الواسعة » لينعم فيها ينوم هنيء 
على القرادق المحشو بالقش فوق السرير الحديدي الم ر تفع ٠‏ 

وف اليوم التالي » أتوم. بورق وقلم لاعداد تقربره: ء فاتكب 
على ذلك ووضعه خلال يومين على عشر ورقات كبار بهي 6 وسلمه 


الى مدير السحن الذي ما فرغ من قراءته » حتى وعاد اليه 16 مسن 
منه العذ رعما بدر منه نحوه في الامس ء معترفا بآله كان جاهلا حققة 


الوضع 2 وأنه كان مخدوعا مثل غبره من الشضناط 28 
خا هر 
ظل السجين : بعد توقيفه » خمسة أيام. مضريا عن الطعام. ء 
الصحاف كنا هى دون أن سسسها ؛ وذلك اثشعارا منه للسلطة 
ب ( الملحق رقم ؟ ) 2 


باحتحاجه على أساليبها الوحشية البريرية وعلى سياستها الاجر امية 
المنحرفة التى لم بتردد ف فضحها والتنديد بها في تقريره الخطي ؛ 
مع انذار عمد الطغيان بقرب السقوط والزوال : مكتفيا بشرب الماء 
من الجرة الكبيرة التى لم يغير محنواها من قبل دخوله الغرفة ٠‏ 

وكان بعض السحانين يرارق اليد ين اواج بارا و يام 
اننا لمع ادر هيت والترغيب ه ولكنه لم يكن ليكترث بكلامهم أو 
بأبه لعواطفهم وزجرهم ٠.١‏ وف مساء اليوم الخامس » بآتيه معاون 
المدير وهو بحمل رتبة رقيب أول + وكان في السابق مديرا للسجنء 
ولكنهم لم يطمئنوا له » بعد سلسلة الاعتقالات الاخيرة : فآنوا بالمدير 
الجديد من أنصار العهد العتيد ٠‏ 


والرقيب الاول عزة حسين ؛ مشهور ف جميع الاوساط السناسية 
والشعبية » بأنه أ رياني الى وبازة تر بار لسام أسية الاوساط» 


وترتجف أخرد ذكره الأوضال ٠‏ 


ولكن ذاك الذي كانوا ينعتو نه بالإرهابي الجلاد : كان أرحم 
من رؤسائه الضباط ٠ ٠‏ إم يدخل غرفة السسجين ايند اكع ور 
وينهى » أو ليشرع السياط في وجه السحين المتمرد ؛ بل أناه ليواسيه 
ولكدة بصسل السترمين الآثمين ؛ ويقول انه بحكم كونه رجلاً عسكريا 
ومن أصل شركسي » يحب الرجال ع ل ليد 
الآن ليتملق أو بداهن : بل انما حضر ليحيى في السجين موقفهالجريء 
وليطلعه على حقيقه هو قانع بها كل القناعة » وهى أن اضراب مخاطبه 
عن الطعام : لا يدري به أحد خارج السجن سوى أقطاب العصابة 
لمتحبكمة التسلطة : وأن هؤلاء ليسوا إلا حفنة من الحجرمين + لاتهسهم 
الا مراكزهم ومصالحهم ء وأنهم سيفرحون اذا ما فتك الجوع بهذا 
الانسان الاسير الذني رآه وهو في محبسه ؛ ورغم التعذيب الوحشي 


ل 


الذي أنزلوه به الوا و مب ا أ ا 
المدير حد به موكدا أن الوطن بحاحة لانانه المخلصين 4 فحرام ادن 
على هذا السحين أن يفرط بصحته ويعرض تفه للهلاكَ » اذ عليه 
متابعة الشوط » فالمعركة شاقة وطويلة وهي لا تنته بعد ٠‏ 


تلام صريخ وواضحخ » لا بخلو من المنطق ! وقد يكبو الفارس 
أحيانا ؛ فتكفى همسة مشحعة ف أذنه » ومن أبسط الناس شأنا » 
ابي ب اباك 
اضرابه » ويبدأ بتناول طعام السحن باتنظام ف الاوقات ل 
المرسومة ق نظام السحن + وتمضى الايام بطء شديد » خاصة 
وأن الاوامر صدرت .بأن يبقى السحين معزولا عن باقي السجناء ء 
وأن بنع عنه أي اتصال +٠‏ وق الايام الاولى ضنيوا عليه ا 
التنفس » رما لان حالته البدنية لم تكن لتساعده على المشي ؛ ثم 
صاروا ؛ بعد أن بريء من جراحه : يخرجونه الى باحة السجن + ف 
نكن اعسات + التكى نترة فين الوعةح, تحت حراية السحان: + 


عا عا #نر 


وبعد مضي أربعين يوما أتوه بسجين لاا بعرفه سابقا وهو شاب 
ربعة » ف الثالثة والثلاثين من عبره ؛ يعمل في التجارة متزوج وله 
ثلاثة أولاد ٠‏ كان منظر هذا السجين مولا جدا لما يكسو وجهه من 
عاد دم الخوف والفزع ه وما تحمله في جسيه من آثار القسرب 
والسياط ٠‏ ان ما لاقأه من تعدب ويحقى اول أضيدا قو ها لاقاة نزدل 
الغرفة الاول : أظافر اليدين والقدمين منتزعة من الاصابع » والنحم 
تحتها مهروس شكل تتَشعر له البدن ؛ ولا يلبث السحين أن تكشف 
عن ظهره حتى نظهر فيه آثار السياط وقد حفرت ف الحسع المكتثز 
السسين أخاديد عميقة وعريضشة اختلط قيها لون الدم يلون الكدمات 


د 158 تب 


الزرقاء والبنفسحية ٠٠‏ وقد تقيحت بعض الحراح ؛ ثم بدأت تندمل 
بعد مشى شهر ونصف على حفلة التعدمس ٠+‏ ومن بر مصمسة غبره 
تبن عليه معيبته ب فبد؟ السجين الاول يواسي ضيفه ويشجعه ويندد 
بو حشسية من تولوا قعافاثة بيده الصورة البريرية ؛ ثم بسآله عن هو لاء 
ومن عدم الحلادون الصعار 3 وهنا أعن ليون الأول ا الأمر 
اذن لم شقتصر عليه وحده : وأن ما لقيه لم يكن يسبب تحديه لهم 
وخضجه لعهد هم 4 د أن العهد وزدانته لسيرون على مخطه واحدة 
بالنسية لجميع المعتقلين السياسيين ؛ الا أذا كانوا بحملون رتبا 
عسكرية ٠٠‏ فالضياط حسب شرعة ذاك العهد بحبسون ويضيقعليهم 
جد وي ا روحين تا 1ه كر وعديو الجسقي . 
كما تقضي بدذلك التقالد القعس؟ ريه التى ظات ممحتر مه ف ذاك الوقت»ء 


+ جد عل 

بدأ القادم الجديد » الذي مغضى على اعتقاله خمسة وأربعون 
دوما ا ل ا يد 
اعتقاله ؛ وهى نفس القصة تقريبا : له أخ ضابط في الجيش » مغضوب 
عليه من السلطان 6 قعى وعد الى دير الزور » ثم الى بغْداد ء 
كملحق عسكرى لدى السفارة السورية قبها » كنا أن له أخا آخر 
نزدل السحن أيضا » وهو أستاذ ف الجامعة ومن أقطاتب حزب الشعب 
ورئيس وزراء سابق أطاح بحكومته الانقلاب العسكري في * كانون 
الاول ( ديسمبر ( ١6ة! ٠‏ تحرى لقاءات دين الشاب المدني ودين 
بعض زملاء أخيه الضابط وبعض أعوانه السابقين » وهم من مرتبات 
بعض الالوية المدرعة » وبحصل ف تلك اللقاءات اجماع على رفش 
حكي الطغيان واتفاق على مقاومته والاطاحة به ٠‏ والخطة التي تداول 
فيها هؤلاء » ربما كمجرد فكرة للبحث » أو كخاطر شيطاني عابر ؛ 


ا ل 


كانت تستهدف حرف الديكتاتور وزبانيته بواسطة احدى الدبابات 
الشضخمة 6 المحردة طبعأ من أملحتها النارنهة أثناء وقوفهم على 
المنصة الرئيسسية خلال العرض العسكرى المزمع اقامته في اليوم الدي 
اعتيره 0 المتسلطون عندا قوميا 6 وهو نفس اليوم الدي حصل 
العسكرى اناه الدي حرق 2 شارع القوتلى ف طْرنٌ ديروت أن 
وت دبابة يقودها سائق غير كر 6 اانا , نه دن بعد 7 
عقدر ات يي ا وكأن أسلحة 
الديكتاتور التى أقصاها عن مناءلق الحدود الجنوبية المتاخمة للاراضي 
المختصبة » أرادت أن تنتقم من الشعب الساخط علي ى حكم الطغيان ء 


وكانت للطغاة عيونهم المبثوثة في كل مكان » وآذانهي المترصدة 
لكل حديث أو همسة ء تؤازرهم أجهزة التجسس السسعية أ التيزودتهم 
بها دوائر المخابرات الامردكية ؛ فيتسرب أنشا خير نشاط تلك المئة 
الثانية بواسطة عملاء الشعبة الثانية ٠‏ ويلقى القبض عليهم وعلى 
رأسهم الشاب المدني وأخوه الرجل السياسي ؛ ويزج بهم في السجنء 
ووعا لوق بكسيو .و كرانية 6 ونكن: بالقناب اذى بو الاعداف الققرة 
من ضباط الصف الذين كان على صلة بهم * - 

وقد حاول المحققون العسكر دون جهدهم » أثناء التحقق ع 
الرفظ بون الفقين النشيوية. سمعة جلك الفنة. الاولن 1لقالفةا من تغيرة 
العناصر الوطتية ء والاعلان عن ارتاطها بحكومة العراق » ولكن دون 
جدوى ء لان أي اتصال بين الفئتين لم يكن حاصلا ٠‏ 


[# 1597 سب 


والتحقدق, و فبرعة لجنة القباءك العنتار. درق بحسب الاضول 
والقواءد التى لقنوهم اباها لينغمسوا ف أجوائها ونسوا معها فنون 
الحرب ومادىء القتال مع العدو : خلقة وسساءل وحداول ماء ف كاتا 
لقلغ الاظافر : وسوى ذلك من وسائل التعذيب الهمجية ٠‏ 

وسلام يا لجنة الضباط المكلفة بالتحقيق : على ما حققه عل 
في القضية الجزائية حريته ف أن لا ,تكلم الأ وفق ما شاء وبحضور 
مجاه إ٠٠‏ 

وسلام على الدنيا عندما ينقلب عاليها سافلها » وعندما يتحكم 
الباطل بالحق ٠‏ وعندما يتسلط الشر ف محاولة منه للقضاء على كل 
وحمظطل كرامة الانسان إ*» 

جه علا عل 

3 شقل السحينان معأ دن غرفة ثانة تطل على ساحة السحن ع 
ومنها صارا يريان مختلف السحناء والمعتقلين أثناء فترات التنفس ء 
وصار أسهل عليهما تعقب أخبار السحن وما يجري ف غياهبه من 
مآس تقشعر لها الابدان ويندى لها الجبين ٠‏ 
حاسو سان 4 0 بكل منهسا ف زرا نه منفر ده 7 ومضى أشر مئ 
الزوجة : ولع تعالج ؛ وكانت ححة مدير السحن ؛ أنه لن يعرضها 
على أ طحن اخ افك خخر انها عبر م رتفعة» » تسرب الياضو الى نمس 


ب 158 د 


الاسيرة المريضة بعد أن ساءت حالتها الصحية » فحاولت الاتتحار بقطع 
شريان معصلها » ونقلت في حالة الاسعاف الى المستشفى العسكرى 
حيث لفظت أنفاسها ٠‏ جرى كل ذلك دون أن يسمح لزوج السحينة 
برؤتها » حتى أثناء احتضارها ٠‏ وبعد وفاتها » أفرج عن الزوج 
الارمل الحزين » وسمح له بمغادرة البلاد دون احالة القضية الى 
القضاء » ولكن بعد أن دقع ثمنا لحريته » حياة نصفه الثاني + ولم 
تحرك السفارة الفرنسية ساكنا لان الحكومة الفرنسية كانت راضية 
عن العهد الديكتاتورى المنحرف ء 


3# عر عو 


أدخل الى السحن رجل مسن وفاقد اليصر :6 وهو من رحجال 
البدو : ومعه ابنتاه الصبيتان وطفل صغير كان ابنا لاحداهما ٠.‏ 
وزج بكل واحد من الاب وابنتيه في زنزانة منفردة ٠‏ 
وطبعا كان الطفل المسكين ملتصقا بوالدته طيلة خقترة اعتقالها ء 
شاركها حياة السجن والزنزانة الرطبة الضيقة ٠‏ وكالعادة مضت 
مدة طويلة دون أن بحالوا الى القضاء + الى أن أتى الى السحن رجال 
الشعبة الثانية للتحقيق مع أفراد تلك الاسرة المنكودة الحظ ٠‏ وكان 
صياح هؤلاء الموقوفين يرتفع الى أعالي الفضاء أثناء التحقيق معهم ؛ 
ويملا السجن فزعا وقلوب المساجين ألما واشمئزازا للأساليب البريرية 
المتبعة مع أولئك الاشخاص الابرياء الذين لم يكد يجري التحقيق 
معهم » حتى تبين للسحققين أن تهمة التحسس التي ألصقها بهم شاب 
بدوى أرعن 4 لاقت وشايةه كادية وجهها الى دوائكر الشعة الثانية 
لأن العازية من الابنتين رفضت الاستحاءة لنداء قله الولهان ٠‏ فأطلق 
سراح الاب وابنتيه وحفيده ؛ بعد توقيف دام أكثر من ثلائة أشهر 
استغرق فصل شتاء بكامله » وكان شديد البرودة وكثير الامطار فى 


155 بد ع 


وقت لم تكن تستر أحساد هرّرلاء الموقوفين الابرناء الا أسمال بالية» 
د عو 


كان بفرض على معظي المعتقلين السياسيين » خلال فترة اعتقالهم: 
منع الأنضيان أي انان داخل السحن وخارجه ؛ وكانت الرقانه 
شديدة للغابة ٠‏ وفى مرة من المرات أدى سحين اسمه العريف أحمد 
عادد التحية العسكرية للغابط الركن المحاز المعتقل أثناء فتر ةالتنفس 
وعن بعد » فما كان من مدير السحن الذي لمج تحية العريف للضابط: 
الا أن حاسب العسكرئ المهذب حسابا عسيرا » وذلك بشربه »6 
هراوة غليظة » على اليد التى وجة التحية بواسطتها » فكسر له 
عظم المرفق » وتورمت يد السجين ؛ ولكن مدير السحن أصر على 
عدم اخضاعه للمعالجة الطبية » خوفا من أن بتقدم المجنى عليه بدعوى 
عاك ةايفقه .نولا مناءلة بدالة ”البق الكسورةا تخي ,مدر السعون 
من سوء العاقبة » فنقل العسكري المصاب الى المستشفى » ولكن بعد 
أن أخذ منه تعهدا بشرفه المسكري » بأن لا يتقدم بأية شكوى بحقهء 

+ اخ عر 

وكا عق اللمسقلن عند عم التحامين 'الاقتسر اكيين. الورولتيوين الدديق 
رغم عدم علاقتهم نشاط الغساط المعتقلين + كائوا تعاملون معاملة 
وحشية قاسية ؛ فقد حلقوا لهم شعر رؤوسهم » وجلدوا بعضهم »2 
وفرقوهم عن بعضهم بوضعهم ف زنزانات ضيقة مع منع الاتصال عنهم* 
وكان من بين هؤلاء » الاساتذة خليل الكلاس وعبد الفتاح الزلط 
وناظم الصقال ومحمد عطورة ونائب حمص السابق السيد احسان 
الحصني والمعلم الابتدائي ( البعثي ) السيد فائز اسماعيل » بالاضافة 
الى عشرات بل مئات من المعتقلين من أبناء مختلف المحافظقات 
السورية » ومعظيهم من الشباب المثقف ٠‏ 


ا لو 2 


كنا زجوا بعدد كبير من طلاب الجامعة الذين أعلنوا اضرابا 
عاما عن الطعام ؛ وكان ذلك احتحاحا منهم علي سبوا معاملتهم وحلق 
شعر رؤوسهم ؛ فنقلوهم الى تدمر حيث عاملوهم معاملة أقسى وأسوأء 
ثم عادوا بهم الى سجن المزة : وتابعوا الضغط عليهم » ولم يفرجوا 
الا عن أولئك الذين وقعوا على تنعهدات خطية بالكف عن محاربة 
عهد الطغيان ؛ وعن القيام بآي نشاط سياسي وكان عدد الموقعين 

كا عر 

وكان الفابط الركن المجاز » بحكم الشعبية التى له في أوساط 
العسكربين » والتى استطاع الحصول عليها ببسرعة في أوساط 
السجانين أيضا » قد توصل الى تنظيم شبكة للمراسلة بين معظلم 
المعتقلين داخل السحن ٠‏ وامتد نشاط الشبكة الى خارج السحن حيث 
كانت الرسائل تأخذ طريقها الى ذويه » ومنهم اليه والى أخيه ٠‏ وقد 
أخاد بعض المعتقلين من هذه الوسيلة وتمكنوا بواسطتها من ايصال 
الرسائل الى أسرهم » حتى ولو كانت تقطن بعيدا عن العاصية وف 
أقصى الشمال ٠‏ 

وكان أهل الضابط وأخيه يوافونهما بأخبار البلاد وأحوالها 
السياسية » ويرسلون لهما أحيانا بعض المنشورات الموزعة فيأوساط 
الجماهير وف صفوف طلاب الجامعة » والتى يجدر بمن يود الاحاطة 
بأحوال اللد ؛ في تلك الحقبة المظلمة القاسية » الرجوع اليهيا 
واستخلاص العبرة منها والتأمل في تبدل المفاهيم » وتقلب بعض 
البشر » وحتى العقائديين منهم 1 


3 


(( كبفا تريئدون أن يبئى مجد 
الملاد » اذا للم يضح أمثالنا 


« عدثان المالكى » 


خاض المحامى السحين المعركة من وراء القضبان ضد الطغاة 
ولم نهزم ؛ ولم تراجع ؛ ولم تلن له قناة » رغم السياط والتعدب 
والعزلة ونم الاتصال « ولكن كان عله أضا أن بحو ض صراعا 
محاولة فهر الانسان والفتك به وافنائه ٠‏ 

أنه المرض بداهم الجسم البشرى وتسلل الى أعيق خلاباه 
حتى بحعله خاضعا لأشيئته » وواقعا تحت رحمته ٠‏ 

ومقاومه البيحين كانك 2 النداية ضد عدو واحد وعلى جهة 
واحدة ن وأصبعح علية ايان أن يقاوم عدوين وعلى جحيسين اكنتين : 
الطعيان والمرض + 

والحقيقه ان السجين دخل السحن وهو بحسل معه أعراض مرض 


7 و كك 


غامض » كانت تنتابه آلامه الخفيفة » بشكل وخزة في الحانب الاسن 
من البطن ٠‏ وقد راجم عددا من الاطباء لم يتبينوا حقيقة العلة وان 
كان الطببب الدكتور ابلى نعمان قد شخص العلة بأنها التهاب الزائدة 
الدودية ء وأعطى وقة علاجا مشادا للحيوية ونصحه بأن تحرى 
عملية حراحية لاستتصال هذه الزائدة حذر أن شكرر التهابها 
وق ظروف غير مناسية ».كالسفر ؛ وكان تأهب لدخضول لكك 
المستشفيات » عندما اختطفته أبدى الذئاب وزجت به في هذا السحن 
الأسود ٠‏ وهو عندما دخل خل السحن + آثر عدم التحدث عن مرضه 
وعن نصح طبيبه له باجراء العملية ؛ لانه لم يرد الظهور بظهر 
الضعف ٠‏ وقد نتحلد وتحمل كل ما نحمله من أذى وعداب ول 
أن تحدث ولو تلسحا عن حالته الصحية التى تستدعي المعالحة ٠‏ 

وكانت الالام تختفي » عورد وتتغاب ايض ته فق الك متقطفة .+ 


علو ع عر 


وبمضي أكثر من شهرين على وجوده في السحن » وبدأ الالم 
بالاشتداد ؛ فيشسكو المريض أمره آنشذ الى الرقيب الاول عزة حسين 
اللذين تعاقبا على الادارة الى قطعتيهسا ٠‏ 

وبأتى طبيب السحن لعاينة المربض » وهو ضابط احتياط مدعو 
لاداء خدمة العلم 1 وبحكم قلة تحرية هذا الطببب التتخرج عدن 
من كلية الطب ٠‏ بلتبس عليه أمر المرض وشخص العلة بانها ليست 
الا ( قولنجات كلوية ) ربما تكون ناتجة عن البرد ‏ ويذهب ليرفع 
تقريرا بنتيحة معاينته وتشخيصه » ولا بعود ٠٠‏ وبأني بعده زميل 
آخر له » ليس أكثر من السابق تحربة » ولكنه كثير التعحرف ؛ وقد 


ل 1# د 


جاءه ؛ ذات يوم » يصف له علاجا بشرط أن يدفع ثمنه » فوافق على 
ذلك بأمل أن نتم له الشفاء بواسطتة ٠‏ ولكن الطبيب غان مدة 
أسبوعين دون أن يصف الدواء » ثي عاد مرة ثانية ليبدي ذات الاقتراح 
وكانت أعراض المرض بدآأت تظهر على جسم المريض ووجهه بصورة 
اوقع + رثانت ترات الالى لنت #تكرر سباح ال بوم » واتشتد 
شكل كان معد المريض عن الحر كه ارا قرا ينا جيل يسود 
واستعمل المريض العلاج الدي اشتراه ولم شعر معه بأي تحسن في 
حالته٠‏ 


وبعد لأى والحاح شديدين : وكان قد مضى أكثر من ثلاثة 
أشهر على وجود المريضش في السحن ؛ وافقت ادارة السحن » بعد 
اذن الرؤساء طبعا على اقتراح طبيب جديد ؛ كان انسانا طييا للعانة؛ 
وهو الدكتور وحيد الشربجي من أهالي كفرسوسة القربي من دمشق»ء 

نقل المريض الى المستشفى لا للسعالجة » بل لعرضه على اجنة من 
الاطباء لاحراء معاشته ء 


عا و 

كانت اللحنة مؤّلفة من عدد من الاطباء العسكربين المحترفين 
وأحد الاطباء المتعاقدين : وهو الدكتور رشدي التميبى من أهالي 
فلسطين » وطبيب جراح أرمني الاصل كان يعمل في مستشفى الجامعة 
الاميركية فى ديروت 4 وهو مدعو لاداء خدمه العلم الالزامة ٠‏ 

كان الدكتور تسيمى انسانا رحيما وطبيبا قديرا : يقارب الستين 
من عمره » وهو حتما صاحب تحربة واسعة بعد ممارسته الطوللة 
لهنته ي وقد لاحظ منذ الوهلة الاولى » وبعد الضغط بأصابع يديه 
على جدار بطن المريض وثني رجله اليمنى : أن الاعراض الظاهرةعي 
أعراض الزائدة الدودية » وشاركه في الرأى الطبيبٍ الجراح ٠‏ وكان 


عت 16ت 


بسكن على ضوء هذا التشيخيص معالحة المرض ٠‏ ولكن في المستشفى 
العسكريى عامة » وف العهد الديكتاتوري خاصة » الكلية ليست 
للمدنيين أو لمن يؤدون خدمة العلم » بل هي للرؤساء الاعلون » وعلى 
الاخص للمقريين منهم من السلطات المتحكمة ٠‏ 

وكان أحد هوؤلاء الرؤساء طبيبا مختصا بأمراض المسالك 
النولية » وهو مشهور سداهته الحكام في كل العهود ٠‏ خقد خالف 
هذا الطبيب رأى زملائه ه وأكد بصيغة الجزم أن المرمن هو من 
اختصاصه هو ؛ وأعطى المريض علاجا ليستعمله في السجن » باتنظار 
النتيجة ء ولم بجن المريض من العلاج أية فائدة » بل كانت الآلام تشتد 
ولا درى المريض طريقة لوضم خد لها » ولا بجد الى حاننه أخدا 
بواسيه في مرضه سوبى زميله في الغرفة الذي كان يتألم كثيرا لالمه؛ 
ولكنه لا ملك وسيلة للتخفيف عن المريغشن سوى الصلاة والدعاء»ء 
ونتناوت طنيبا الستحن العمل © أحدهها أن ١‏ بلطف .وكا نه ملاك الرحمة» 
والثانى ددخل يعحرفته المعهودة و كأنه مسا العدان ٠+‏ وكانت 
زياراتهما تحضل على الارجج في وقت اشتداد المرض ٠‏ الذي |أضحت 
نوناته لا تطاق. :م وكانت تجعل الجسم يلتوي ليطبق الصدر على 
الفخذين » ولا يستطيع المريض خلالها الجلومن أو القيام ٠‏ فاخذوا 
أمام هذه الحالة الصعة » يعطونه وف محسه حقنا مخدرة لنسكين 
الالام » وكانت تساعد على تخفيف حدتها دون أن تقضي على أسباب 
العلة وأساس المرض ؛ بل على العكس كانت الخالة تزّداد شوءا بعد 
سوءاء وأصبح المريض لا يقدر على تناول طعام: السحن المؤلف على 
الاغاب من برغل وعدس وحخنص وخول فصار يرمي بالاطياق في 
وجوه السحانين + وكان واضحا آنه اذا ظل على هذه الحال فلن لمث 
مرضه أن يستفحل : وريما أدى الامر من حيث النهاية الى تتائج 
مدمرة لصنحته ومهلكة لحاته ء 

+ اع عو 
00 ب ا 


فكر المريض فى الأمر هم ووحد أنه لا سلك اللا سلاحا واحدا , 
شعليه أن أراد د 6 وحل الازمه التي هو واقع فهأ ه أن 
ستعيله وبدون وجل ٠‏ وآلى على ته أن لا بدعهم يستييحون 
حياته شكل رخيصس ؛ فاما حياة حرة أو موت شريف ٠‏ 

لقد سسق له أن استعمل هذا السلاح قبل هده المرة عندما وحه 
رسالنه الاولى ان أدارة السحن لمك الحصار حنمك م ولو مو فنا 4 
بانزاله الى المستشفى + وقد لبوا طلبه » شكل جزئى : عندما أخدوه 
0 الا الغرورية ؛ ثم أعادوه وف نفس اليوم ليقبع 
ف غرفته الكائنه فى أقصى السحن ٠‏ 

فليجرب هذا السلاح مرة أخرى ولكن بلهجة أشد : وليوجه 
رسالة ثانية عن طريق مدير السحن ؛ وبعد أن بنعته بأنه عبد مأجور 
ولا بعفيه من مسؤولية حجز حريته » يطلب اليه أن يبلغ رؤساءه 
ان عيادة طبيبه الخاص له في سحنه » لن تشكل خطرا على عيد 
العبودية والهسحية ٠‏ 

د م عار 

بسي د مدبسسر السحن برضع امسر المي رسا نه » 
اشر ور الذي كاذ اعتدى 0 السجين أ 5 
السحين تيده اي والسوٌ ال التفقليدى عن الصحة : دعاه 
للخروج معه الى باحة السجن ؛ وهناك أخذ يقرعه على لهجة رسالتهء 
فأجاأ نه السحين ؛ أنه مريض وأنه لا بطلىب من السلطة سوق السماح 


5 ١ #نفة‎ 


لطبيبه بعيادته ومعالجته في سجنه ؛ وأن العلاج حق لكل مريض ؛ 
وأنه لن بدعهم دسكو نه سطء 4 وأنله سوف بستمر في تحديهم وفي 
فضح جريمتهم البريرية هذه ٠‏ فما كان من ضابط الشرطة العسكرية 
الآ أن أخد يرغي ويزبد ويهدد ونتوعد ٠‏ 

ولم صرف 4 حننى -جاء دعده الرقبب اللاول مدير السحن » 
والدمعة تنرقرق فى عبنيه ؛ معلنا أسفه لانه مضطر لتنفيذ الاوامر 
رعم صعو رة ذلك على نمسة مم ولكن مأ حلته هو اذا كان المريض 
نفسه لم يشفق على تفسه وجنى عليها نتهجمه على السلطات في 
رسالته ٠‏ 

وكانت العقو نه التي فرض هأ )0 الضابط التاسيجل والمواطن 
الأفيان) ف مدق الس ال طن ؛ هي نقله الى زنزانة ( أبو ربحة )؛ 
وهى أسوأ زنزانات السجن على الاطلاق » يوضع فيها عادة أعتى 
الاشقياء لاخضاعيم واذلالهم ٠‏ 

لم بأبه السجين لهذه المعاملة القذرة » بل رحب بالاجراء وعزى 
نمسه بالحكمة القائلة بأن « الفرج بأتى بعد الضيق © : 

ومن ظلام الزنوانه التى ألقوه هأ وحرموه حتى من حقه ق 
حصتى التنفس الصياحية والمسائية » هرب السجين الى أهله رسالة 
يعلمهم فيها قي 6 يطلب 6 النياً الى زميله وصد يمة الاستاد 
اللسعدض ‏ السسكرى: أن رسالة الطبيب تقوم علي "ابيعاقه المرضيى 


د سير بكم كانوا من صفوف او 


و 5 


وتضامن الضابط المعتقل مع أخيه المريض ؛ واحتج لدى ادارة 
السحن طالءا نقله هو أيضا الى زنزانة مماثلة لرنزانة أخيه : كما أعلن 
اضرابه عن الطعام » حتى يكف الطغاة عن هذه الطريقة البريرية المخزية 
ف معاملة انسان مريضش. يحتاج للمعالحة السريعة ٠‏ 


وكان شهر رمضان قد حل يوم دخول المريض الزنزانة » فبدآ 

صيامة كاحسين ما يكون الصيام » خاصة وأن معطم الاطعسة التى 
# اعد كر 

بدأ المريض يعاني من تدهور خطير في صحته ٠‏ وبالنظر لسوء 
التغذية » واحتجان الشمس » وفساد جو الزنزانة الضيقة الرطبة ء 
أصيب السجين بالتهاب خطير في لثته وبدأ الدم ينزف منها بغزارة » 
وقد كلقه ذلك خسارة أسنانه كلها فى المستقبل غير البعيد ؛ فضار 
بعالجه ميرض السحن العريف كمال عبد الحميد : وهو من أصل 
قز تسيو أنضا : وكان مثالا للانسان الحر الشريف ع الذي نودي 
واجب الوظيفة بأمانة » ولكنه لا ينسى القيام بواجبه كانبان نحو 
أخه الانسان ٠‏ 
الحملة على الطغيان نقيب المحامين الاسبق الاستاد فؤاد التفضماني217. 


" نحص مذكره الاحتحاج‎ )١( 
يواسظة نقانة المحامن‎ 
رمث ة*‎ 
الاأرض والدفاع عنما حق من حفموعنا ولد يوم مو لد الحامأة . ولعد‎ 
ب‎ 


لل م 


وتضطرب الحاله 2 السحن 4 وتألم مددره لاله السجين اعدف 
تدهورت حالته ‏ الصحية وبدأت تضعه على حانة الخطر » قيضغط 


3 خطبكى وبياناتكى المذاعة على العالم كلمة الحرية أكثر من أبة 
كلمة سواها : ولما كان قد مخضى على توكقيف زملانا المحامين ومنهم 
الاستاذ رياض المالكي عضو محلن النقشابة نيف وخمة أشهر بدون 
أتهام ولا محاكمة ولا دفاع مما بخالف نصوص الدستور والمعاهدات 
والالتزامات الدولية ومنها شرعة حقوق الاسان وسائر العوائين التي 
كقلت للأدميين حر بتهم وحرمت حجزها عن غير طريق العخاء . 

ولا كنا نعتعند والعفيدة تهز الحنال تأن رحال الحكم قْ الاأمنم 
الديموقراطية ١.‏ يعغفون من الاحخدذ بأصؤل العدالة لانهم والمواطنون 
سواسية كأسئان المشط وبأن لا قيمة. لجميع تلك التصوص أن لم 
برعها المسوؤولون من أعماق كلوبهم وعدم وحدانهم 5-5 


لذلك ردق أن تأمروأ الافراج عن اللحامين العتقلين حتى لاتيتى 
ولاه ا تحمي دوا والحربات” والعقائد . . والعدل عدل عقد 0 
جنس وف كل نفس وقد ولدتنا أمهاتنا احرارا ٠‏ 


دمشقنفي 6م حزيران ١557‏ 
الاساتدة المحامون بدمشق : ٠‏ 1 0 


فؤاد القضماني 2 عبد العظيم باجقني | علي يوظو 

رزق الله أتطاكي 00 البير قدارٍ موفق نصري 

عدنان القوتلي سيف الدين المأمون خليل ميخ 

اليان الشويري أسعد المحاسني مصطفى الحواصلي 
عزت الساطي تقولا نفش عبد الرحمن المارديني 
يمحت الكيالي أنطون ورده مظهر الشر بجي 

زكي الخطيب عبد الله موصلي مظهر قطنا 

مختار العجلاني داود التكريتي ا 

محمد المبارلد ظافر القاسمى لطفي الياقٍ - 

هاني البيطار شفيق سليمان صباح الركابي 


0-7 ااوا كك 


على رو سانه أن حققو ا له أحد أمرين : اعفاءه من مهسته : أو أنقاد 
لمر بغ الدى بات مهددا بالموت ٠‏ قمصدر أمر اللطات ؛ بعد كرأية 
شهر بالموافقة على تقل المريض الى المستشفى ء ولكن مع التشديد 


بشرورة استمرار عزله عن سائر البشر ٠‏ 


عبد الهادي النحاس 
مساعد القدسي 


ع# ع و 


بديع اللولو 
حمدى عنبتاوى 
احيبان حاتي 
حسمي الكلفانى 
حكمت السيطار 
تاج الدين الحندى 
فريد أرسلائيان 
أحمد حيدر 
حصسين عند الدين 
نوري المهايني 
محمد الخطيب 
زهر الميداني 
عطا البكري ‏ 
أحمد أسماعيل 
مظلهر العشبري 
أسعد الطباع 
خالد القوتلى 
فوّاد صنيجج 

نور ألدين الحبال 
غينك الامام 

مئير باكير 


وف مستشفى المزة العسكري ؛ وق الجناح المخصص للسحناءء 
والمفروضة عله حراسة مشغدده ٠)‏ نصعو نه لو حده ف ده و أسع 
كبير » فيه قرابة عشرين سريرا ؛ ويخلون من كان فيها من المرضى 
والسجناء بنقلهم الى السجن ٠‏ 

وتبدأ في اليوم التالى سلسلة من الفحوصات تجري تحت 
اشراف اللحنه ال ذاتها 6 ولك الكلمة : كالعادة لحسة للاطياء 
6 4 ل للاطياء ممصي 6 5 ا الطبيب اي 
و ع بسي 
التصور » ورسا تجاوز أساليب الجلادين فى خطره وأثره على صحتهء 
وكان ذلك الطبيب ف سلوكه الملتوي يبتغى مرضاة السلطان » غير 
عابي بواجبه الانساني ‏ فقد ظل على رفضه لتشخيص زملائه 0 

ورغم احتجاج هو لاء الاطاء وعدم موافقتهم اناه على رأنه 7 
آ المربشض. لسلسله . من المحوص ا ار يه تمصن القيام 
1 
خلالها على أحدث تطورات الطب ؛ وآخر منتجات المصانم من 
الاجهزة الطية ٠‏ وقد عاد حاملا معه بعضا من هذه الاجهزة الدقيقة 
التى ل ,شمن ١١‏ ستعمالها » فى فرنسا ذاتها » الا عدد محدود جدا من 
الاطاء الكبار ٠‏ 


فليجعل اذن من مريضه حقل اختبار لتجربة. هده الاجهزة » 


151 مدا 


خاصة وأن المريض واقع في الاسر » ومعزول عن الناس ؛ وليس من 
حوله من يستطيع التدخل أو اسداء أي رأي ٠‏ 

العبوزة التساعية العافية ع :فى قط الطنيس هين كاقة الالهبنا 
جاءت سلبية ولا بد من مادة ظليلية تزرق في الوريد لتسري ف الدم 
وتصل الى الكليتين » ولتظهر ما قد يكون مختيئا فيهما من مكنونات» 
وتزرق المادة قِ الجسم المتهدم بفعل المرض الطويل » وسوء التعدية 
في السحن ؛ وشْبعث في الجسم كله لهيب وكاأنه نار جهنم ٠‏ يكابر 
المريض ويحاول كتم الالم الحاد الذي اتتاب جسه كله ٠‏ والذي 
كان أشد من لسع السياط » ولكن الطبيب الحاذق لا تخفى عليه 
وبين على المريض الذى بين بدنه بأن هذه المادة محرم استعمالها » 
ولكنه استعناها الان خدمة للمرغن نفسة ٠‏ 


وتؤخد العصورة الشعاعية على الفور ؛ لتظهر سلامة الكليتين 
وخلوهما من أبة شائبة » ولكن الطبيب يشتبه بوجود ظل خفيف في 
الكلية اليمنى » ولا بصدق أو لا بريد أن بصدق ما كشفته الصورة 
الشعاعية من حقيقة سلامة الكليتين ٠‏ فيعود ليخين أن قد يكون 
هناك حصوة ف ال مثانة » أو في محرى البول » ويصمم بينه وبين تفسةهم 
وسعزل نام عن رقابة سائر الاطباء » على اجراء تحربهة جديدة » لا 
بل على ارتكارب حماقه لا تعتفر ٠‏ 

قرر الطبيب « العالم 6 احراء عملية تنظير » فخدر المرردض 
تخديرا جزئيا بزرق ابرة المخدر في أسفل العمود الفقري © وأولج 
فى مجرى البول ميلا مجوفا رفيعا ؛ ولما اصطدم الميل بجدار الخوض» 
أدخل فيه سلكا معدنيا وصار بدفعه على امتداد المجرى البولى » 
ولكن السلك انحرف عن المحرى الطبيعي وبدأ يدخل في الجسم ء 


أب 1550 سد 


وقد أحس المريض ذلك وئيه الطبيب الى. خطئه » دون أن سالى ٠‏ 
وصار يعزو تعثر سير الممل الى المادة الصلبة المتكونة في الخالب والتي 
كانت نظره ه هى مصدر العلة والالم ؛ ودستعمل المنظا ر الكهربائي 
الملكس بعك سبح 'السلاتة» .و لكو فون أنه عرق قينا 0007 25 
ليبن وا الى حر علييا + والاقر لا يطل الأسراين جياه 
الادنى ؛ والمل داخل ١‏ دعض الشيء ق محرى البول » والدم يسيل 
بن جوانبه » الى الغرفة التي فيها جهاز الاشعة ٠‏ يحمل المريض على 
المحفة » وسيرون به عير الممرات + وبأخدونه الى غرفة التضيو بين 
الشعاعي ٠‏ ويطلب الطبيب من زميله القائم على ادارة جهاز التصوير 
أن 5 الصورة الحديدة ظليلية أيضا » ويزرقون عبر الممبل المجورف 
حقنة من مادة ملونة كان لهيبها شديدا ولكن ليستكالاولى + ويولج 
السلك المعدنى داخل الميل من جديد لينساب فيه سهولة أولا يي 
نحرف في داخل الحسم + وقد استغرقت هذه الحفلة من أولها الى 
آخزها قراية أربع ساعات » كان المرشن خلالها برى ما يدور حوله 
ويشعر بما بحري داخل جسيه من تمزق © وهو مسلم أمره الى 
ذلك الطبيب كما يسلم الخروف رقبته الى الجزار ٠‏ 

وجاءت الصورة لتكشف عن الجريمة المرتكبة » وهى ليست 
خلى لكين والثانة والعالن من آي جسم قريب فق م بل الحراق 
الميل عن المسلك الطبيعي » وتوغل السلك داخل الجسم عبر الانسجة 
والاغشيه مسافه غير قصيرة ٠‏ 

وبعلن الطبيب و تبجح كبير أمام زملاثه أعضاء اللجنة الطبية 
بعد دعوتهم » أن هذا السحين غير فرنض ٠>‏ وقد أظهرت الفحوصات 
الأرعة التى أجراها له خلو جهازه البولى وكليتيه من أي مرض + 
وينقل المريض مؤقتا الى سريره في المقتجع الفارغ تمهيدا لاعادته الى 


سد 187 سب 


السجن ؛ ولكن لم يض الا قليل وقت حتى كانت حرارة جس 
أخدت ترتفع ارتفاءا ملحو ظا ه وبدأت تظهر عليه أعراض الحمبى ٠‏ 
وقد حدث ذلك بفعل النطاسي البارع وما أدخله في جسم مريضه من 
مواد غربة : وما أحدثه في داخل أعضائه من جراح + وما قد يكون 
تسلل مع أجهزته « المعقمة » من جراتيم ٠‏ 

وتستمر درحة ا الواحدة والاربعين 
وتدوم حالة الحنى أربعة أيام » يعطى المربض خلالها حقنا كثيرة من 
مثادات الحموية ؛ ونع عنه أي طعام وغذى بالامصال ا 


عبر ابرة تزرق ف الوريد وتنساب من فوق رأسه من قوارير كبيرة 


ع عار ©#ر 


لا ترول أعراض الحى والالتهاب عن المريض الا ويكون قد 
أصبح أشبه بهميكل عظمي : وتشتد نوبات الالم مع ضعف مقاومة 
الجسم ٠‏ وتجتيع لجنة الاطباء ؛ وتنداول بحالة المريض الغريبة ؛ 
ويؤكد طبيب الامراض الداخلية » الرجل الرحيم : الدكتور تبيمي 
وحهه نظره ؛ ويقترح اجراء العملة اي 0 الرائدة الدود به التي 
هى مصدر كل هذه الاعراض الغامضة والالام المبمرحة » ويشرح وحهه 
وجهة نظره بآن التهاب الزائدة يكون على شكلين : حاد وترتفع معه 
درجة الحرارة ويزداد عدد الكريات اليض في الدم » ومزمن وهو 
يؤدي الى نضخي الزائدة واحتقاتها وضغطها على الامعاء وجدار 
اللبطن من جهة اليمين وعلى الحالب والساق اليمنى » دون أن يودي 
ذلك الى | رشاع ف مرجة السرارة أو الى اختلال كبير في عدد كريات 
الدم الحمراء والبيضاء » وانه يرجح أن يكون المريض مصابا بهذه 
الحالة من المرض ء ولكن رئيس اللحنة الطبية الشابط لا يوافقه على 


155 سد 


هذا الرأي ويرفض ذكرة احراء العملية بالصورة التى اقترحها الطبيب 
المدني ؛ ونفض اجتماع اللحنة الطبية دون الوصول الى رأي حاسم ٠‏ 


عخو عار عار 


لاني قَْ اليوم التالي ضائط منتدب من أدارة المتسيي: ليع 
المريض أماء اخشار هو 0 عحبب ى سلعة أن الأطباء شفولن و حود 
حا له امرض وأنهم لا يحدون تفسيرا لما شكوه المرض بص من الام »2 
ولذلك فعليه أن يختار اما العودة الى السحن ؛ أو الموافقة على احراء 
فتح استقصائي في بطنه » عل ذلك يساعدهم على التعرف على حقيقة 
ا مرض الدى لقي ادارة المستمسي والسلطات العسكرنة دو جوده 
أصلا ٠»‏ 

كان المريض هو الذدى بعانى الام علته التى بدأت تنتابه منذ 
الحماة معهأ ا تحشمل وأصبحح تعد هأ الحسم في :. ق حالة خطر 2 وزادت 
ف ضعف مك ل الاي النى اتمعها الحبيت البوي 2 
الدية « 

ولا نتردد المر دض اطلاقا 2 اختيار الحل الثانى ؛ فيسلسه 

ويسطر المريضش كلمات التعهد مع طلب السماح لاهله أرؤنته 
قبل العسلية الجراحية الني أرجأوا اجراءها بضعة آيام » دون أذ 


ه5١‏ ب م مسد ء| 


مشروع دستور لاقراره باستفتاء شعبى » يصوت الشعب معه على 
اتتخاب الزعيع الشيشكلي ركئيسا للجنهوريه ٠‏ 


د عفر علا 


رافق وضع مشروع الدستور افراج السلطات عن ساثر المعتقلين 
االعاسين.. ولق اا بين العدية كان فى على ابي الرثائية 

من الاهتزاز : اذا ما أفرج عن العسكربين المعتقلين » خاصة وان 
ينهم ضابطا له القدرة الفائقه على تعبئة وتحسيع القوى النشرية ع 
وان خطر اطلاق سراحه قائي بالرغم من تسريحه هو وزملائه من 
الخدمة ١‏ ثر أعتقالهم ٠‏ 


اذن فلتحرك النيابة العامة العسكرية الدعوى الحزائية بحق 
هو لاء ء جميعا ومعهع المحامي طو دل اللسان ب و سكلف قاض مدني منتدب 

للعبل قي مديرية العدلية العسبكرة بالتحقق مء ع المدعى عليهم ٠‏ 

وتقضى وليه التحقيق أن لد يستدعي جه 3ق الدع عليهم الله 
كي لا براهم أحد في الذهاب والاياب » بل يذهب هو اليمم للتحقيق 
معهم قي زنزاناتيم ء ٠‏ 5 دور المدعى عليه المريض » فيسعى اليه 
فاضي التحقيق وهو في المستشفى ه ويدخل مع مساعده القضاءئي الى 
ا مجع الكبير ولقى المريش على سريره ٠‏ 

كان القاضى زميلا للمربض طيلة ثلاث سنوات أيام الدراسة في 
معهد الحقوق العربي في الجامعة السورية ٠‏ فيقبل على تحبته بحرارة؛ 
ويبدأ بالسٌال عن صححته الغالية » مبديا أسفه لان براه فى هذه الحالةء 
فيشكر المريض رفيق الدراسة على عواطفه المعسولة ٠‏ 

وبعدها بأخد القاضىي من بد المساعد العدلي ؛ اضسارة فيها كدسة 
أوراق يفتجها و بقلب أوراقها ه وأخد وضعية الحد + ويقول للم سكن 


56ة1 سا 


انه آسف لأن بحد نمسه مضطرا لمباشرة أعباء مهمته ؛ وهى التحقيق 
مه ند ننية اذأت شان + 

قيرحب المرضن بذلك ٠‏ ولكنه قبل عردم بالاستحواب 6 
- الفاضي ادأ كان مر تعلق سر مشهود ا اد * 
5001 ع( 

فيضع المريض القاضي أمام مسوؤّوداته شو له : « آني سأغر ض 

ان النك تر داك الدعوى العامة بصددها 
والماشرة بالتحقيق فمها خورا » كما شمله علنك أحكام القائنون 6 ٠‏ 
فيستغرب القاضى هذه المفاجأة » ويسأل عن حقيقة الحرسة ونوعها ٠‏ 
فيطلعه المريض على أنه مححوز الحرية منذ قرابة ستة أشهر وبشكل 
مخالف لاحكام القانون ٠‏ وأنه لذلك يطلب منه تحريك الدعوى 
العامة دعحى م أولئك الدين ساهموا 52 احتحازه 4 بذءأ من هد ا. 
المتحكم سقدرات شعيه ء 

يتغير لون القاضى » ويزم شفتيه » ويغمز زميل الدراسة باحدى 
عسة 6 مشي رأ الى المساعد الذى بحجلس بحا ننه 4 و كانه بر نك أن حدر 
فيسأله السحين : « لاذا تغمز بعبتك ؟ لا تخش هذا المساعد ٠‏ انه 
ليس بحاسوس »؛ بل هو انسان حر شريف ٠»‏ وأنا أعرفه تماما ومن 
تبشيرك 4 فى 

يعتذر القاضي قائلا انه مكلف من قبل السلطات بالتحقيق في 
القضية التي بين يديه » فيقاطمه المريض قائلا : « ان القاضي الشريف 


ل 


لا بخضم لتكليف أحد : بل انما بخضع فقط لاوامر القانون ونواهيه؛ 
وما عله الان الا أن سمذ ما بأمره به القانون فى مثل هذه الحالة 6 ٠‏ 
ولعن القاضي بصر على استجواب السحين في القضية التي يحمل 
أوراقها فقط من دون النظر في غيرها ؛ فيرفض السجين الاجابة عن 
أي سترال بوجه اليه ٠‏ 


وبكدفي القاضي بتدوين رفض المدعى عليه الجواب عن سؤاله 
الوحمد حو ل ما سلك النه قَْ الدعوى من حرام محاه له اغتصاب 
السلطة العسكرية ؛ والقيام بأعمال ارهابية » واتتقاد أعسال القيادة'١,‏ 


٠. نص محفر التحفيق ملو‎ )١( 
/ 3/ فيك وقحع‎ 

اتجينا بتاريخ 1555/7/8 الى مستثفى المرة العسكري حيث 
كان المدعى عليه رياض المالكي الموقوف قيد التداوي وباشرنا باستجوابه 
كما دلي 

استنادا لاحكام البند الثالث من المادة 15 من أحصول المحاكمات 
الجزائية أقرر استجواب المدعى عليه بدون محامي . 
ارتكاب أعمال أرهابية وانتقاد أعمال القيادة فما هي أقوالك بذلك : 
ج : اثني فى حالة توقيف غير مشروع تخولني ملء الحق وفعاً لاحكام 
الدستور والقانون بأن أرفض الاجابة عن أي سوال يوجه الي من آبة 
حهة أو سلطك كانت . 

تليت علبه أفادته هذه قأردها بتوقيعكه 4 اط 
توقيع المساعد المدعى عليه قاضي التحقيق 


( توقيع ) 
رفض المدعى عليه التوقيع وعليه أوقع 5900-6 
بد ملحق رقم ( 6) ٠‏ قاضي التحقيق (توقيع) 


م 1 عن 


ودعتدر عن تدوين عللات الحين المتعلقة بالافراج عنه ثورا ء 
وتحربيك الدعوى العامة بحق من احتحزوه طلة المدة السابقة » يدون 
مذكرة توقدف كضائية » وخلافا لاحكاه القانون »م وححة ' القاضي 2 
ذاك الاعتذار أن هذه الامور كاه ا عن نطاق المهسة المكلف بياء 
وعن حدود الدعوى المحر كه من قبل النيابة العامة + 


وبرفض المدعى عليه ل ا الاستحوان ٠‏ احتحاحجا 
على سلوك القاضى وتهربه من أداء واجه القانوني + وقلة أماته فْ 
تدوين أقوال المدعى عليه حرفا كما ترد ق اخادتكه ٠‏ 


ولا يحجم عن وصف القاضي بالحجبن وبأنه خرج عن كونه 
قاضيا لمجرد أن أخضع تمه لاوامر السلطة التنفيذية وأنه بذلك 
أصبح تابعآً لها ٠‏ ويتسامح القاضى بعدم تدوين هذا الكلام في 
محضر الضيط ع وبلملم أوراقه بسرعة وبخرج من المهتجع الكير 6 
حانقا ممتقع اللون » ولا يقرىء زميله السلام لدى الفراق + في حين 
أن 5 هد القضائي الشهم وكان مساعدا أول في سلك الدركومنتديا 
للعمل ف القضاء العسكرى واسمه اليد محمد . بصلة 6 وهو من 
أهالي ناحية التل القريبة من دمشق والتابعة لمنطقة دوما » يشد على 
بد المريض النحيلة مشجعا وينظر اليه نظرة فيها علائم التقدير ٠‏ 

ولا نمضي لحظات ٠‏ الا ويدخل السحان حارس المميجع طلهفة: 
وسال رحن 2 بدن اغضابه القاضي » ولا يكتم عن مخاطه ما 
سمعه من الرجل الساهر على تحقيق العدالة وحماية حقوق الناس 
وحرياتهم وكراماتهم ؛ من أوامر مشددة بآن لا تساهل هو وزملاؤه 
السجانون مع هدأ المجرم الخطير ٠‏ 


وبمضي على الاستجواب أكثر من عشرين يوما أحريت خااليا 
العملية الجراحية للسريضش: أناه بعدها عريف من السجن يحمل معه 
مدكرة نوقيف صادرة عن قاضى التحقيق تمسه ٠‏ ولكن السجين 
لاحظ أن مذكرة التوقيف تحمل ف ذيلها شرحا يفيد كون التوقيف 
( شاملا ١955/1/5‏ ) وكان هذا بعني في نظره أن القاضبي يسلم 
شرعة ححز حرته طيلة المدة السابقة ٠ه‏ فيهسل الموة قوف الشرح 
المدون خلف احدى قسيمتي المذكرة والمتفسن صيغة اقرار باستلاه 
نسخة عنها : ويذيل العبارة السابقة بعبارة أخرى تفيد رفضه تبلغ 
المدكرة لانها « صادرة بصورة مخالفة للقانون والاصول تعرض 
القاضىي مصدرها للشكوى من الحكام » > وبوقع نحت هذه العسارةء 


8# كرو وو 


العملية الحراحية » وكان قد مضى قرابة ستة أشهر على اختطافهعندما 
كان بهم » صمباح ذات و » بالخروج من داره ء 

ول أجراء العيلية الجراح الارمنى القدر 4 ولكن حص ست 
توجيات الجنة الية من قل الطيب السكري ذىي 1 العاليةئ 
الاستقصائي . 

ومن بعد نهيئة المريض للدخول الى غرفة العسليات ؛ يزرقه 
وله ف الوردد 4 أخدوه مخفو را نحت الحراسة الي تل ب 3 
وعلى علأد له العنلات وبحت المصباح الك اي مين : 
وضع كنامة المخدر على مه : بدأ الخدر سرى ف عروقه ا 


ف سبات عبيق / م بعك الشعر معك نسىء ممأ كخرى حو له 


ا ا 3 


ا ل علو دلة : لا دري عدد ها 2 حساب الزمن 7 دأ 
يحو بعدها على مشهد الميجع الكبير الخالى ؛ والاسرة الفارغة من 
حوله ؛ والسجان واقف في المير الطويل يرقب سجينه المريض + وهو 
ممدد على السرير + يتطلع اليه من خلال القخبان الحديدية المتشابكة 
ضمن اطارات الشبابيك » وممرضة يلفها البياض » تغدو وتعود : 
لترقب حالة المريض الذي بدأ يستعيد وعيه تدريجيا » وهو ف حالة 
تقيعٌ وهذيان من فعل المخدر ٠‏ اله لم يكن بعى ما يقول » ولكن 
الممرضة والسحان ذكرا له فيما بعد أن ما فاه به كان سمكن أن بودى 
به الى الهاوية فيما لو التقطته آذان عملاء الشعية الثانية ء وضعا 
لم يكن المواطنان البسيطان يعرفان حقيقة ما جرى مع المريض قي 
السحن » وأن ما صدر عنه فى اليقظة هناك وهو بكامل وعبه وارادته, 
هو اخار تكن .هنا تقوع هنا يوضر تبجالة القبيوية :والففان. .+ 


عي جد عي 


وفٍ اليوم التالى » بأتى الجراح » وبحضر معه القطعة التي 
اقتطعها من جوف المريض : ومن طرف أمعاته ؛ وقد وضعها في زجاجة 
مسلوءة بالكحول .٠‏ انها لم تكن سوى الزائدة الدودية + وبصرم 
الجراح بآنه لم .بر مثيلا لها خلال ممارسته مهنته ٠‏ كانت طوبلة 
ومعقوفة ومتضخمة ومحتقنة بالدم الاسود الفاسد وبالقيح الذي 
حالت دون اتتنثاره حقن المضاداتٍ للحيوية الذي سبق للمريض وأن 
استعملها + ويذكر الطبيب أن الزائدة شعلها الموصوف وبالتفافها 
حول الامعاء التى كانت في حالة التصاق شديد » كانت هى مصدر 
تلك الألام المبرحة النى ظل المريش بعاني منها تلك الإشهر الطويلة ؛ 
وآنه لولا احراء العمسلة أخيرا لربما أدى استفحال العلة الى أخطار 


عمد 381 جحت 


لا يقدر الانسان تتائجها » خاصة وأن الجسم أضحى ثديد الهزال 
وضعيف المقاومة ٠‏ 

كانت العملية ناجحة ناما بفضل الطبيب الحراح الذي كان 
ذل أقصى ما يستطيع لاقناع اللجنة باجراء عملية استئصال الزائدة 
كك اللحظلة الاولى الى عا :قينا ايض قل قور هو كان .سكن 
ونماق الطسبب النولى دى الر ته العسكربة العليأ وعناده وتد جملة م 
عرضا المر بض 1 عا ناد من عدان هس وآلاه شد دده هط ماه طو يله - 
م أجروا له هذه العملية بأن بقروا له بطنه من الصدر الى الفخدء 
لتطالعهم الزائدة التى أدث عنويحة الاطباء العسكر بين التسليم برأى 
لتكلف آنتد أكثر من نصف ساعة من الزمن : واحداث فتحة صعيرة 
العلة والالم + استغرقت عملية فتح البطن واغلاقه أكثر من ثلاث 
ساعات + فقد المريض خلالها الكثير من دمه دون أن شكروا بامداده 

عو وا عو 

نزول آلام الزائدة وأعراضها قور اجراء العبلية » ويتحمل 
المر نس 2 الجر احة 7 وهى حتما الو فكا عائاه هن الام الساط « 
وبلتلم الجرح 7 وتفكٌ عنه القطب العشرون 0 و ذلك اسعى المر بشن 
في الجناح المخصص للسحناء في المستشفى : وينتقل الى غرخة صعيرة 
كان فيها ضابط سجين يعالج من مرض صدري ٠‏ ويظل أمر منع 
المريض » يمنع من زيارته » وهو على سرير المرض ٠‏ 


لك دداح . لكك 


وف صباح أحد الايام يلمح المربض في بد السجان عددا من 
جر بده 2 الصحاء ع( الدمشضة لتصمعن قَْ الصحفة الاولى عناوين 
بأرزة تزف الى الشعب البشرى بأن الزعيم قد بر بوعده بوضع مشروع 
دستور جديد بعيد الى الشعب حرباته المسلوية : وكرامته المهدورةء 
مع أعداد العدة لاجراء انتخابات عامة لمجلس نابى من بين أعضاء 
على مشروع الدستور ه 

فلم يدع السجين نزيل المستشفى العسكرى الفرصة تفوته ع 
من السحان احضار ورقة وقلم له من ادارة الموستسهى ووحه خطانا 
الى مدير العدلية العسكرية الذي كان التقى به في تمس اليوم في 
أاحد معرأات المستسفو عندما أنى لزدارة حك ري 7 له من 
حالة العزله التي أبقوه فيها أكثر من نصفا سنة بسبب أمر منع 
اللبق على الكتابة له حول ما شكو منه » وسطر السحين رسالة 
ضمنها رأيه في ظروف اعلان الدستور الجديد وطالب فيها با يعطيه 
اناه القانون من حق » مناشدا مدير العدله اعمال القانون + ولا شبى ع 
سوى القانون ٠‏ 

عاو عن علو 

أخذ السجان الرسالة وسلمها الى ادارة المستشفى » متبعه 
دعك قليل ضابط الادارة الر ئيس حناوىي 4 ودخل على السحين الممدد 
على سرير المرض » ينقل اليه نصح مدير المسنشفى العسكري بالعدول 
عن توجيه الرسالة يشكلها الحالي ه للا قد 'نسببه للادارة من متاعب 
وللمربض من اجراءات قد تنعكس على صحته التى لم تعد الى حالتها 
الطبيعية + وبصر المريض على ارسال الرسالة بالشكل الذدى خطها 


فم 1875 حجنت 


فيه : طالبا الى الرئيس حناوى أن قل الى متي المستشقى نصحه. 
له بآن لا يتدخل في آمر لا يعنيه : وآن بوجه عتابته واهتمامه. لشؤون, 
مرضاه » متوعدا قَْ آن واحد دنه اذا إاححصت الادارة: عن تحويل, 
الرسالة الى مرجعها » فان السجين لن يعدم وسيلة أخرى لتوجيههاا 
الى ادارة القضاء العسكرى وشكل أشد , وسا سيؤدي آنب. 
الى خلق المتاعب للادارة نفسها + وان كان هو شخصيا ومع مرضه. 
مستعد لمحابهة اجراءات السلطة ٠‏ 

وتأخذ الرسالة طررقها الى المراجع العليا ء وبعد أيام قلاق يقاجا 
ا مر بض بزدارة والدنه وشفيقه الأكر له للاطيتان عن صضهة ء نا 
على ادن وافتهم به قادة الشرطة العسكر به 2 دارهم ه و كانت تللك 
الزارة هى الاولى والاخيرة التى سمح لاهله بها طيله فترة اعتقالهء 


جاو خا علا 


ان حياة المستشقى ام تكن لتخار من بعضن الحوادتُ اللي 
تستحق التامل والتمكير 

كان جناح السحجن في المستشفى متاخسا لاجنحة المرضى من 
الحنود العاديين والمحندين +٠‏ وكان السحين بلحظط العازياقة التى بعامل 
ها همؤلاءء و ا سيار ننتى الا سان + 
وكانت تحرى ) ف بعضن الاحيان أمور مو سقة وم لمة تقع في المستشفى 
دون آن 8 الاهتمام الكافي من ادارته أو من ادارة السحة العسكرنةء 
وكان ذلك ناتحا عن انصراف المدراء وكبار الاطباء العسكربين الى 
مداهنه الدركتاتور وزبانيته » زمرة الغساط الصعار المقردين منه ٠‏ 


فهدا مجند تجرى له علية جراحية ناجحة وينقل الى سريردء 
قل أن الحو من المخدر ٠‏ ولقلة المراقيه والسهر على انعاشه » تلت 
الانوب المطاطى ا موضوع 2 شمة لنامين المصسية . فينقطع سيل الهواء 


عا ل 


عن مجرى التنفس ويختنق المحند + وينقلب الجسم النابض بالحياة 
الى حثة هامدة + لا بلبث جنود المستشفى المناوبون أن نقلوها 
على محفة » ويشعوها قي مستودع المشرحة ؛ رشما يبلغ أهل المنوقى 
لزوم الحضور فورا : لاستلام جثمان ابنهم مع ورقة الدفن المحشرة 
ملفا قل مضورعي + والوئنة فك آذاوة الممتتيد وذيها الشهاده أن 
المردض توق من علته المرضية ٠‏ 

له عملشة استتصال القرحه المعدية » وبقتطعون حزءا كبيرا من معدنه 
اللمة : بحمله أحد المساعدين الممرضين بعد اتتهاء العسلية وانصراف 


الجراحين ليطوف به على المتنورين من نزلاء المستشفى ويطلعهم على 
عملية الذبح الجارية في المسلخ البشري ٠‏ 


أو خ ‏ كير 


وضحى ذات يوم » يسمع في أرجاء المستشفى الكبير » عويل 
أشبه بعويل ذئب حريح ء انه صوت كنيب سسزق جو المستشفى الهادىء 
ويدخل الهلع الى النفوس » فلا هو يشبه أنين المرضى : وليس بحا كي 
صياح من كان بحري تعديبهم في السجن ٠‏ وبهرع الكثيرون من 
المرضى العسكردين من أسرتهم ومهاجعهم لاستطلاع الخبر 6 كما 
جرع معهم السحان المناوب ؛ ليعود بعد قليل ؛ ويبعلم السجين 
المريش : بأن صوت العويل صادر عن مجند بحري فحصه من قبل 
لجنة طبية تنولى دوريا. فحص المجندين والتأكد من لياقتهم البدنية 
التي تساعدهم وى لا تسأعدهم على آداء الخدمة العسكرنة ه وأن 
( الفلقة ) استعملت مع ذاك المجند لحمله على الاعتراف يعدم وجود 
العلة التى كان بدعيها » وهى الصب ء ه ولكن السحين لا بعدق هذه 
الرواية التى ظن أنها من نسج خيال الجندي السحان ٠‏ 

وف 0 اليوم النالى وعندما بطوف الاطباء لعيادة مرضاهي؛ 


ل 


ويدخلون الى غرفة السجين المريض + يسألهم عن حقيقة الرواية التي 
سمعها بالامس ولم يصدقها : خلا ينفيها الاطباء وبررون تصرف 
اللجنة الفاحصة بحلد المجند المعتل » بأن كثيرا من المجندين يتمارضونء 
أو بدعون وجود علل وهمية في حواسهم » فلا يجد الاطياء وسيلة 
أجدى من الفلقة والسياط : هذا اذا لم تكف الصفعات بالايدي على 
وجوه المجندين لحسلهم على الاقرار بالحقيقة ؛ ولا شيء سوى 
الحقيقة » النى هى رائد الاطباء العسكربين ف المستشفى + كسا كانت 
رامد زملائهم المحققين العسكريين ف غياهب السجن ٠‏ 

صورة حية من واقع هذا المجتمع البائى الذي تحاول العقلية 
العسكرية التهوض به » بواسطة الحلد والسياط » الى مراقي العزة 
والسؤدد والنصر ؛ تقابلها صورة خفية كان السجين المريض يعرف 
بعض خفاياها » وهي أن بعض هؤلاء الاطباء العسكريين لم يكونوا 
لبحجموا اطلاقا عن توقيع بيانات كاذبة لمساعدة بعض ذوي المحسو بيات 
والشفاعات على التخلص من خدمة العلم » بححة المرض العضال أو 
العلل الدائية » فى حين أن هؤلاء المحظوظين من المكلفين بالخدمة 
الاجارية + كانوا أصحاء أشداء ٠+‏ وكان المرض الوحيد كامنا ق 
ضمائرهي + واني أعرف واحدا من أولئك المحظوظين السعداء » وقد 
تخلص من خدمة العلم بحجة وجود كسر سابق ف أحد قدميه ٠‏ 
ولكن هذه العلة المقعدة عن أداء الواجب العسكري لم تحل دون 


السلطة والحكي ٠‏ 


عم 181 مع 


نحطم الإغلال 
(( الحكماء دغر ضون آراءهم سطء 
لشقى » والطغاة يفرضون نفوذهم 
)0 هيحل د( 


في الحادي عثر من شهر تموز ( يوليو ) ه4١‏ اجتمعم مجلس 
الوزراء ف دار الحكومة واطلم على تنانسج الاستفتاء والأتتخاب 
الجاردين فى اليوم السابق ٠‏ والتى قدمها 5 وزير الداخلة ونين 
أن اوية) الناخيين ف جميع الباق 0-0 لغ 0 
والاتتخان قد يي ناخبا » وان مجموع الاصوات التى 
نالها المرشح للرئاسة الزعيم محمد أدب الشيشكلىي قد بلغ 
/5151م/: وهو العدد الاكبر من الاصوات ٠‏ لذلك قرر مجلس 
الوزراء الاعلان عن : 

أولا ‏ أن الشعب السورى قد أقر مشروع الدستور المنشور 
عليه بتاريخ 5١‏ حزيران ( يونيو ) 1957 فأصبح نافذا فور اعلان 
هذا القرار ٠‏ 


حت 181 ايت 


انيا ‏ ان الشعب السوري قد اتنخب فخامة الزعِيم محمد 
أدب الشيشكلىي ريا للجدوورية ٠117‏ 

با للفرحة الكبرى : تملأ قلوب الاكثريه الساحقة من أآناء 
الشعب الذين بلغ عدد المقترعين منهم ( #هركهم/ ) من مجسوع عدد 
الناخبين » كسا بلغ عدد الذين أعطوا أصواتهم بالموافقة على الدستور 
وعاى اتنخاب فخامة الر ببس ارش ة,/: من مجسموع عدد المقترعين ٠‏ 
وترفع معالم الزينة في جميع أنحاء الجمهورية وتعزف الموسيقى 
وتصد م الاذاعة بأناشد الفرح والحبور : ونطلق المدافع مؤذنة بهدا 
الحدث العظيم » وترتج مع انفحار قذائفها أركان المستشفى العسكري» 
ويبلغ مم دوبيا النياً الى مسأ مح السحين المرشن : شدرك » سنه 
ودين نفسه حقيقة الامر : وسر اللعة القدرة التي قام بها مزهو أرادة 
الشعب ؛ فهو أدرى بحقيقة هذا الشعب الدي هو صبور وقوي 
الاحتمال » ولكنه لا سكن أبدا أن نحاز الى جان الطغاة المستيدين» 
وقدر السحين أن هذا التزيف الفاضح لنى بدل من جوهر الأآمور 
شيئًا © وسسبقى الدبكتاتور المترئس وأجهزته الفاسدة في وادء 
ونلل الشبعب المغلون على أمره فى واد آخر + رثما ينفش عن كاهله 
كابوس الظلم ورداء الذل > وبهب 2 وحه الطعيان هه واحدة , 
ليحطشه ويقضي عليه » وستعيد حريته وعزنه وكرامته ٠‏ 

عاو عفر غر 

وتتشافر الظروف والعوامل بعدئذ لتمارس ضغطها على رئيس 
السيري لحي حلاة! الرتراين اللون دري اتقبيية عايب 
مذكرات التوقيف » وبسمفعول رجعي شامل مدة التوقيف الطوللة 
السابقة لصدورها ٠‏ ويقع صاحب الفخامة في حيص بيص ؛ اذ أن 


(1) كزان ملسن الوززاء :رق )لاه 'ثاريت 1١١‏ تهون 1600 متمور فى 
الصسحيفة /ه917؟/ هن الجريدة الرسمية لعام 1ه1| 


اد + اك 


الاخوين 'المدحى عليهسا؛ :قد وقها من قاضي التحقيق موقفما صلباء 
فالشابط منهنا رقض + نوهو في الزنزانة » الاجابة على أسئلة القاضي» 
مرجدا كلامه أألى بوم أطعخا كمة التى اتترعل: سلفا أن تحرى بصورة 
علشة ؛ كما الك آخاه اتزعل البعه العسكرىي رقش الاجابة أيضا 
لانه محجوز االحرية بصوررة غير قانونية ٠‏ 

كان ولشحا أن اللحاكمة لن تكون ف صالح العهد الجديد ء 
.و بالرغم من بن قاضي التحقيق كان استعان برئيس وأعضاء لجنة 
| التحقيق العسعرية ٠»‏ ودوك طلب من أحد » لشهدوا رزورا ويتانا 
روبعد حلف اليمين القانونية طيعا » بأن ما من أحد من الموقوفين قد 
يجرى تعذيبه من قبلهم .أو باطلاعهم » فان بصمات السياط على جسد 
اإلاخ الاصغر كانت أصدق من شهادات الزور التي نطقوا بها ؛ وكان 
واهبحا افا أن الحاكية العلدة اذ1 ها عحرت وذ السقوو ,و القانوة: 
نفنها ستكون محاكمة للديكتاتور المنوج ولزبانيته المجرمين ٠‏ وترددت 
بش العماق أذني صتحب الفخامة العبا 3 التى ضننها المحامي الموقوف 
مذكرقا حول عيوب وأخطاء الوضع الراهن والنى ختمها مرددا بها 
قول اللشاعر : 1 
لآ تغترر: بلسال نام حارسها ولا ددولة فسق أنت كارسها 
واحذرليوبثالوغىمنآنتلامسها ان الافاعى وان لانت ملامسيا 

عند التقلب في أنيابها العلب 

وكان .المحامى قد حفظ هذه الاببات أثناء لس تدرييه ه اذ 
كديرا ما كان ير ددها على مسامعه الاستاذ المحاسني الاب 4 وقد نسي 
المحامى ف مذكرته ذكر الشطر الاوسط من ب الايات ٠‏ 

.يضاف الى ذلك أن من بين أعضاء ان الحديدة الذين صار 
اختيا رهم من قبل 'الركبس الحديد بعد اتتخابه كان الدكتور أسعد 
المحاسني مذي سمي وزير! للعدل ٠‏ كان هذا الانسان وفيا لزميله 


000 د اكه 


الرئيس 2 اول باع 7 معه : بعد أسسئاد الو ناد 0 ه باثارة 
بحقهم مؤّخرا » من دون سائر ايسا الاخرين الذين سيق الافراج 
عنهع لدى اعلان مش روح الدستور ٠‏ وأراد الوزير العادل » ندشين 
السياسيين مرة أخرى »؛ وبعد أشهر قليلة كان قد اضطر خلالها لترك 
الوزارة » لان نرعته الحرة لم تطق العمل في ركاب الديكتاتورية ع 
وف قلل الطعيات والارهاب 7 

ولكنه كان قد حقق » قبل الاستقالة من الوزارة » وف الاسبوع 
الاول من اشعنا لها 4 تحاحا مشر كأ عندما أحرج باصراره وحرآنه 4 
الرجل الظافر بكرسي الرئاسة واتتزع منه بتاريخ ٠١‏ صوز ( يوليو ) 
في سحن المزة العسكري + ثبا ظفر معهم السجين الموقوف فى 
المستشفى » بحرتهم م وآأد فرج عنهم جميعا ف ذات اليوم ٠‏ 

عل عنو عار 

وقد حرت عندئد اعادهة لمر بض الى السحن حصت لسك هناك 
شفسه أمر العفو 8 وذهمف ان السحن ليرف البشبرىق الى من أضدر 
ا قرارات توقيمهم وه مد كرانها بامضائه » كسا صنو 
كما أمره بدلك كيم الساهر في مركز السلطة على كل شاردة 
وواردة 4 والقادر على كل ضيء « 

وأقبل الموقوفون 6 بعد يجمعهم وتبليعهم قرار الافراج عنهم + 
على زميلهم المريض يهنئونه بسلامة العودة وعلى ثفانه من مرضهء 


د ه"آا لد 


ولكنهم لاحظوا عند رؤيته سحابة من الشحوب الزائد تكسو وجهه 
الذدى غارث ثيه العينان ه وامتّحت من شفئيه الاتسامة الدائية التي 
لم تكن لتفارق محياه في السحن حتى في أشد حالات مرضه » قبل 
نقله الى المستشفى ؛ وصوته الداوي المجلجل الذي كان تتجاوى 
مع أصداء .صو اح الغبايكك المنطلن سمخ :ال وآنة التاتجية اننا اده 
قد ضعفت قوته واتخفضت ثيراته + وسألونه عما حل به خلال فترة 
غيابه فى المستشفى ؛ غير مخفين دهشتهم كيف أن الحلد والتعدذس 
والحبس الاتفرادي والعزلة في الزنزانة وسوء التغذية والمرض لم 
نفعلا به مثل ما فعلت المعالجة في المستشفى العسكري + وطبعا لم 
0 سال أحد منهم أن يكون النطاسيون العسكريون قد حققوا 

جهزتهم العلمية الدقيقة ما عحز عنه الحلادون القسأة » بسياطمم 
الغليظة وضر باتمع الدامية : فقد خرج السحين من المستشفى د 
كل علس أد شب اتسان ٠‏ 


عا ع علا 


نعوة الاخوان الى لبيك الادرى ابقل علنهينا ااهل و الكسدقاءة 
وأفواج المهنئين بسلامتهما والمويدين لسيرتهما : واللساخطين على 
ما فعلته أبدي المستتدين العابثين بأمن البلاد ومصلحة الشعب ٠‏ 
و بحخشى الحكام الطعاة من بوادر هذا التحرك الجساهيرى ف الهو 
أغنه الأخطان كوه يرتانة حال الشعة الثافة كاقيت ,نا كود 
الرناية ء 

ورغم ذلك يضاعف الضابط المسرح من نشاطه الثوري في سبيل 
تغينة القوى. الويلية لاسقاظ الد كا توررة الجرمة #ابيتما سانى أخوه 
من وطأة المرض السارى في أوصاله » والذى لاحت أعراضه بشكل 
وهن شدد يد قْ الصمحة 5 سبيته الااساليب القسياذة التى اتبسعت قْ 


ا م م ١١‏ 


معالحته ء والتى أثرت على الكثير من وظائف حسيه : وأورثته نحولا 
شدردأ ٠‏ 


اد عار عر 
اردق الخال + لو ان يمل قد استياد صمح + عنديا قر 911301 
باردة فى أواخر شهر كانون الثاني ( ناير ) عام مب عبة ١‏ بالدناب تداهم 
بيته مرة ثانية 4ه قف الساعة الواحدة بعد منتصف الليل لتخطفة من 
فراش مرضه ومن بين أهله » وتذهب به سيارة الشرطة المدية الى 
الميدان » حيث بوضع كل واحد منهم في زنزائة منفردة ٠‏ ولم بكد 
السجين ببدل ثبابه وستلقى على أرض الزنزانة العارية حتى يفتح 
يركب المعتقلين الآخرين ف طريقهم الى سجن المزة ٠‏ 
سع ؛ وام ينكد يبلج فور الصباح ؛ ؛ حتى بدأت وفود امعتظين ‏ تنوالى 
من الحزدرة وال اع ع علي وال 1 عن بس امسا 0 
من درعا والسودداء » عدأ المنارت من أبناء دمشضى + لقك تحر كت 
عو يوه اريف ٠‏ 


المجاين :و الأنناء: والعيادلة .و اليققسن. ن :باك الحامنة بو العامة 


ا 2 


العمال والفلاحين » الطلاب والمثقفين » قادة الاحزاب وكبار 
السياسيين » جاءت لتكشف الستر عن حقيقة التأبد الحجماهيرى 
لسلطان الطغمة العسكرية المتحكمة بمقدرات الوطن ولتفضح تزديف 
ارادة الشعب ٠‏ وقد تجا اليه الزبانية يوم الاستفتاء والاتتخاب ف 
محاوله منهم لتعطية اقلاسهم السياسي والادبي 5 
ع عو 

ولم يكد يمضي من شهر شياط ( فبراير ) من ذاك العام ستة 
وعشرون ...وما + الا وكان عرش ذلك السلطان الزائف تهاوى تحت 
وطأة غضية الشعب » وأمام أول صرخة ونداء يصدران عن اذاعة 
حلب الشهباء الاضافية بالاعلان عن تحطيم عهد الديكتاتورية 
العسكرية الائدة ء 

فما كان من الدمكتاتور اللاسل ٠‏ الا أن ولى الادبار حاملا معة 
ماخف حمله وغلا ثمنه » ولم سق ف الساحة الا الشابطان الصغيران» 
قائد الفوج المدرع في القابون ٠‏ وقائد فوج الشرطة العسكريةء 
اباهما ء بحاولان معا وراثة التركة المثقلة بالمخازي والاثام » عن طربق 
السيطرة على بعض أنحاء العاصمة » وعلى دار الاذاعة في محاولة 
منهما للوقوف فى وجه التيار الشعبى الجارف ٠‏ 

ويلتحق بهما في معسكر القابون الذي يصبح مقرأ لقيادتهنا 
تفر من فلول حركة التحرير » وعلى رآسهم يوسف مزاحم الذي كان 
ابيا لدى أمانة العاصمة » وأضحى في عهد « الحرية » قطبا بارزا 
من أقطان حركة التحرير + وتتفتق عبقرية هذا الدعى الحاقد على حرية 
شعبه عن قكرة آخذ عدد من الرهائن من بين المعتقلين في سجن 
المزة » للضغط على رجال السياسة وأقطاب الاحزاب المجتيعين في 
المؤتير الكبير الذى عقد يومئذ في حمص ٠‏ وللتهديد باعدام الرهائن 


ب 2 


ان لم نتراجع الم تمر عن مقرراته ماعادة الحباة الدستوريه الى البلاد؛ 
وان لم بذعن موّتمر الاحزاب والاقطاب لمشيئة الضابطين الصعيرين 
المنمردين على ارادة الشعرب ء 

وبينما كان المعتقلون في سحن المزة ينتظرون على أحر من الحسر 
فتح باب السحن الذي أطبق عليهم + منذ قرابة شهر : يدعو مدير 
السحن الى غرقته خمسة من بين مثات المعتقلين ؛ وهم السادة أحمد 
فوّاد القضمانى ورزق الله الانطاكى ومحسد الحيرودىي وسامى 
الدروبي ورياض المالكي ويبلغهم آمرا تلقاه من رؤسائه بارسال 
المعتقلين الخمسة الى مبتى رئاسة الاركان العامة : وبوهيم المدبير 
هؤلاء السحناء بأن الغابة من الدعوة هى المفاوضة مع المؤولين في 
الاركان العامة للجيشش السوري : لحل الازمة السياسية الناتجة عن 
فرار رئيس الجسهورية الشجاع ٠‏ 

وبوضع الجميع في سيارة مدرعه : يستطيها جنود مدجحود 
بخوذهم الفولاذية وأسلحتهم الحربية الاوتوماتيكية : وتتحدر الآلية 
المدرعة في الطريق الاسفلتي الملتوي وشديد الانحدار ٠‏ وعند السهل 
المتاخم لهفسة السحن : تتصدى حنود آخرون مدححون بالاستحة 
أنغا لقطع الطريق على المر كمة : ويشهرون مدافعهم المفادة للدرع 
في مواجية سائقها ؛ الذي يضطر للتوقف تحت التهديد باطلاق القدذايف 
المحرقة على مركبته بسن فيها ٠‏ 

ويؤمر الركاب بالنزول منها : ويفاجاً الجنود المهاجسون بوجود 
خمة أشخاص مدنين ؛ فيأني قاثداهم وهنا الرئيسان محمد ماجد 
قباني وفتؤاد ملاطيهلي اللذان بتعرفان على بعض هؤلاء الاشخاص؛ 
فيستغربان نزولهم من السحن ف ذلك الظرف المشحون بالخطر ٠‏ 
وعندما يفهسان منهم وجهة سيرهم بحذرانهم من الوقوع في الفخ 
المنصوب َه : وحتحزان السيارة العسكرية المصفمحه مع جنودها 


د 158 سد 


المسلحين ؛ ضسن معسكر سرية التسليح المنضسة الى القوات الثائرة 
التى ما أن أعلنت عن حركتها الانقلاية من اذاعة الشمال حتى أندنها 
معظم قطعات الحيش بأكثريتها الساحقة ٠‏ 

وبأمر الضابطان الحران الشحاءعان أحد ماعديهما بالتوجه 
صحبة الاشخاص المدنيين الخسة لابصالهم الى المدبنة بواسطة شاحنة 
عسكرية ضحخية بحرسها بعض حنودهنا البواسل ٠‏ وتدهبف بهم 
السيارة الشاحنة منطلقة سرعة من المعسكر الى الطريق الموصل من 
كيوان الى حى المهاجرين عبر الحواكير الخضراء والبساتين الغناءء 
وينزل الاسرى المحررون ضيوفا على الطبيب الشرعي الد كور سليم 
العطار » وهو نسيب الاستاذ القخسانى » ومن هناك تفرقون كل 
الى وجهته » بعد أن تجوا جميعا من مخالب مجرم قاتل مجنون » كان 
واقعا في تلك الحقبة الحالكة المضطربة تحت تأثير سياسى متطففل 
فأذوين. + ْ 

لها كه كم 

عاد كل منا الى داره 6 بالرغم من التحدير الذى سسعناه مسن 
الشابطين الشجاعين الرئيس قباني والرئيس ملاطيهلي حول احتمال 
عودة القراصنة المتمردين لالقاء القبض علينا فى سوتنا ٠‏ 

وقعلا لم سض على دخولى الدار بضعة دقامق : الا ودعيت 
للكلام على الهاتف ٠‏ وكان المتكلم مدير الشرطة والامن العام المقدم 
الحوي طلعة عبد القادر ٠‏ الذي عين يومئذ في هذا المنصب ؛ لان 
المدير السابق » وهو السيد حمدي الصالح ؛ رفض قمع حركة الجساهير 
المحتشدة والمتظاهرة ى شوارع المدئة ؛ فهو كقاض سايق » وبحكم 
علمه وثقافته » بدرك أن ليس من الحكمة في شىء أن بقف هو وقوات 
الأقن: القاضيعة اله 4 اررق قتع هر ان هتب: بكايلة. لاندرداة 
حرنته وكرامتهاء 


عه 5508 حت 


فقد انطلقت جماهير الشعب تود ثورة الحيشس ف التسال » 
وتقول كلمتها لاف زعامة الدبكتاتور الهارب فحسب »؛ بل وف عهد 
التريف والتلفيق الدي أقامه ه موههما نمسه وأشاعه أنه أضحى 
عدا جكوريا قرغا + 


لقد اقتحم المتظاهرون مبنى المجلس النيابي » وطردوا منه ممثلي 
عهد الطغيان الذين دنسوا بيت الشعب بعد اتتخابات نيابية مزيفة 
كان أكثر الناجحين فيها من أعضاء حركة التحرير » ولمع يكن قد 
مضى على فرحتهم بدخول المجلس أكثر من نصفف سئة ٠‏ 

وهاجم المتظاهرون منزل رئيس مجلس النواب الذي أعلن عن 
تريقة ارلا الجيووونة و كلقا للر عن الغان 4: ,وغنات باللاسكور 
الملفئق الذي سقط أيضا وهو ابن أشهر معدودات ٠‏ ولم نج الرئيس 
الخلف بحلده ‏ الا عندما أشفق المهاجمون على والدتنه ل اذى 
كانت تصيح في المهاجمين أن يتركوا لها ولدها حيا + وأنها بالمقابل 
ستتهاه عن مقاربة السياسة للابد ء 


واتحهت الجماهير بعد ذلك لتحاصر دار الاذاعة السوريه قَْ 
0007 م الا 1 ا وارادتها 4 يي ار المنبعثة عبرال ة باع 
صقوف لاعن الغاضة الثامى 3 .7 الطفنان ليه على ١ض‏ زالة 
كل آثاره ودبوله « 
و - 2- ف 
بن 501 بت 


لم يكن المقدم الجوي طلعة عبد القادر » وهو صديق لي من 
أيام الدراسة + بأقل من سلفه ادراكا لحقيقة الموقف ٠‏ انه لم يأبه 
لاوامر القراصنة » وقد صعب عليهم أن يبروا تداعى البناء الديشيدوه 
مع الديكتاتور بالظلم واللارهاب والتدجيل والخداع ؛ فأرادوا بذل 
المحاولاات + ومواصلة الحهود لتدعيم البناء المتصدع وانقاده من 
الانهسبار النام » ولو كلف الامر شعبهم الدماء والضحايا ٠+‏ ولكن 
ضباط الحيش الشرفاء لم ينصاعوا لاوامرهم ؛ كما أن المواطنبين 
الاحرار لم يستجيبوا لنداءاتهم المتكررة المرسلة عبر أذاعة دمشق ٠‏ 

بعد أن هنا ني مدير الشرطه والامن العام على سلامتي » دعاني 
للنوجه فورا لمقالته ٠‏ فاححته أني واصل لتوى من السجن »٠‏ فادا 
كان المراد اعاد ني النه م فأنا باتنظار رحاله أرافقتهم ه مرة ثالثة , 
الى الاسر ء فأكد لي أنه لا يريد اعتقالي » وأنه فرح شخصيا لظفري 
بحر نتىي 6 وأنه تصل بي لان مستنحدا شيخصي لنهدانه خواطمر 
المتظاهربن والتخفيف من حدة الموقف المتفجر فى المدنة كالركان»ه 

فأكدت له بدوري أن هذه ارادة الشعب ؛ ولن تقف عثرة في 
طريقها » ولن تستطيع قؤة أن تتغلب عليها ؛ كان أراد هو تفمسه 
أن يخلص لقضية هذا الشعب ؛ قما عليه الا أن ينضم الىى صفوف 
الاحرار من أبناء وطنه ؛ وبلتحق برفاقه الضباط الثائرين فى وحجحه 
الديكتاتورية والطغيان ٠‏ 


فعاذ الضابط الحر ليقسم بأنه لن يكون الا ء كما أعرفه سابقاء 
عنصرا وطنيا : وأنة لن تحاز الى أعذاء الشعس + ولكن همه الإان 
هو اطفاء النار التى بدأت تتأجج في المدينة » من خلال غضبة الجماهيرء 
فطبأتنه بآن الجماهير لا يمكن أن تخون تمسها وتخرب ديارها , 
وأنه اذا أراد فعلا حسم الازمة وقمع الفتنة » فما عليه الا أن يوجه 


بحن 1517 حت 


خطابه. وتضيحة :الى الشابيلق الثيريق الملفرذيق 'فه وجدية #بورة 
ل اد 

لم ل ساعات 0 ألا وكان كل شىء قل 3 ه وق ارادة 

52 الطاغية ا ا ليحكم شعس ذا اليلد الام 7 


فيك ا وعقك المكاوور ووقت بيه عيية التياا 
والاجرام 0 وثلانفت خلال ساعاث 00 ال ميات والاجهزة الصحمة 
المارغة الى أوحدها بالخداع والتزوسر , اموز 4 والمحلس 
التقبر يعن © ومحلدي الووواء + .و المجكية «الجلااء االجاء. الك توتسين 
بكامله ه وقد دأدت الدعاية النشيطة وأجهزة الاعلام الضخيه على 
نصو بره للعالم با نه 2 شحبي ديمقراطي شامخ د وطند 2 دانم 4 
ره 

لقد انهار هذا البناء الكرتونى المش. الشفاف : وتنلاشت معه 
أحلاه صاحه وأعوائه ه وانحرت بسرعه أصوات التأيد النالعة 
/*لارحة / بالمئة والتي زعم المز يفون أن رئيسهم المفداق ودستوره 
ره بالمئة أو أقل ؛ وبالحري 2 ببق في ا الساحة الا شخصان - 
الفوج الدرء #"اللنين ما لبثا 7 0 د ساعات ص افير 
العظمى الولانات المتحدة الامرمكيةء 


ع و 


اه 2 


ولكن أنى للدول الاستعمارية أن نسلم بالهز سة بهده السهولة؟ 
وكيف بسكن أن تتخلى الولادات المتحدة الامرمكية زعبمة الاستعمار 
العربي والامبرباليه العالمية » عن قلعة هي من أقوى قلاع الامهة 
العربية صلابة » وعن بقّعة كانت ف نظرها ؤرة اشعاع وطني » وتطلح 
قومي » ونضال تحرري + 

فلتحشد أمريكا وحلفاوها اذن كل طاقاتها و جميع عملانهأ » 
للاتقضاض على الشعب الذي تغلب على الديكناتورية المتحرفة 
المستبدة واعاد بناء الحياة الديمقراطية الى ربوع بلاده ٠‏ 

ولينشط جميع هؤلاء العملاء من جديد لاتهماك الشعب ‏ 
واضعاف كلمته ه وعدم اعطائة الفرصة لنيناء مجتمعه الدسقر اطي 6 
وتدعيم قوتة العسكرية التي توه 4 بحزم وعزم الدود عن 
حياضه » وصد كيد أعدائه » والاستعداد بحدية وتصميع لتحرير 
الارض المعغتصبة ٠‏ 

ان الطابور الخامس بعد عادة لمثل هذا العرض : فلتحرك ادن 
عناصره على اختلاف مواقعها ومراكزها + وبدون كلل » لحرمان 
الشعب ششسرة جهاده » وللحيلولة دون تحقيق أهداف كفاحه » ولتحطيم 
أي أمل من آماله ٠‏ 

7# كز رو 

ومن خلال المعركة مع الديكتاتورية ومن أعماق السجون ع 
انيثق أمل كبير » سرعان ما اهتدى اليه الاحرار من أناء هذا 
الشعب »6 قأصبحت الانظار ترنو اليه وكأنه الشعلة المضيئة في ظلام 
الليل اليهيم ٠‏ 

عرفه أنرابه مند صغره ف الحى + وق المدرسة » فوج دوا فيه 
طاليا محدا محتهدا ٠‏ 


عرقه أصدقاؤه وزملاوه فوحدوا عه صديقا صادقا وكا مخلصاء» 


ب 158 سل 


عرفه جنوده فوجدوا فيه مقاتلا شجاعا » لا يتردد في خوض 
معارك جيشه وف اقتحام المخاطر ومحابهة الموت بدون خوف أو 
عق : 

عرفته الكلية العسكرية فى بلده ؛ والمعاهد الحريية العليا فى 
ديار العرب فوجد فيه مديروها والقائمون عليها نموذجا فذا لطالب 
ناجم وضابط متفوق حتى على الشباط الكبار الاجانف ٠‏ ولقائد 
يرجى منه خير عميم ولفع كبير لوطنه وجيشه ٠‏ 

عرخته دوائر الاركان فى قيادة جيثه فوجدت فيه قائدا تتحلى 
بجميع الصفات التى تؤهله لكسب ثقه الجميع » رؤساته وزملاته 
ومرؤوسيه » وتمكنه من جمع الشمل » وتوحيد الصف » واعلاء كلمة 
النظام والانضياط ٠‏ 

عرفته جدران السجون والمعتقلات في عهد الظلم والديكتاتورية 
والطغيان » فعرفت فيه مناضلا حرا شحاعا » يرفض المهادنة أو المداهنة 
مع أعداء الحرية » ولا يرضى عن حرية شعيه بديلا ٠‏ 

عرخه الاعداء ممثلين بسفاراتهم والملحقين الفسترون لدبها ء 
فعرفوا فيه مواطنا عفيفا » صربحا جر ينا » يرفض باباء الاغراءات على 
اختلاف أشكالها ووجوهها الخلابة » ويصارح الجميع بآن الوطن 
هو فوق الحميع ٠‏ 

ان انسانا له مثل هذه الصفات والخصال كلها وأكثر » جدبر 
بأن لعب دورا ابحابيا حاسما قى معارك جيثشه وححياة شعبه + وبأن 
مقن اناد ععاد وى "آنا بهذا العسس + ظ 

انه فارس متسرس شجاع 4 خاض بعض معارك جيثه المتعددة 
خاتتصر قبها سسالة ٠‏ 


| »/اا ده 


قاتل مرارا في الاراضى الفلسطينية » في حرب عام ١548‏ ع 
وسحل اتتصارات بأهرة ع واختلط دمه حرق الارض المقدسة ٠‏ 
أسهم مع شعيه في محاربة الديكتاتورية والطعيان » ولم يكف 


عن الكفاح حنى ل الديكتاتور نه وزال عيد الطعيان م 9 د مل 
معهما خطط الامبريالية الامريكية ٠‏ 


وها هو قد عاد الى قواعد حيثه ؛ والى صفوف زملاته وطلاية 
وكله حماس واندفاع للتعاون معهم جميعا بقصد اعادة بناء هذا 
الحيثشى والاستعداد لمعركة الثآر والتحرير ٠‏ 

ولكن للصهاينة ثآرا كبيرا ضد هذا المقاتل الشجاع ؛ٍ فقد أباد 
من جنودهم المئاتن على ردابي كعوش وعلى التل الدى سي بأسمة 
« تل المالكي 6 اع 

كما أن للدولة العظمى ؛ أم الحرية والديمقراطية : الولايات 
المتحدة الامردكية » ثآرا أكبر ضده » وهو الذي شق عصا الطاعة ق 
وجه صنائعها الدين أغدقت عليهم وحر كتنهم واستخدمتهم ضد أماني 
ومصالح شعبهم » ضسن محططها الهادف للسيطرة على هده المنطفةع 
ولسلب شعمها حر تنه وكرامته وثرواته وخيرانه + وهو مند عودنه 
الى الخدمه قِْ جيش وطنه ه بعد أسقاط الدمكتاتوربة الحائنة ء لم 
يكف عن المجاهرة في مجابهة التحدي الامبريالي وعن التصدي 
لاحباط الإؤامرات الاستعمارية وفضح المشاريع العدوانية » كمشروع 
الدفاع المشترك عن الشرق الاوسط » ومشروع حلف يغداد : بجرأة 
وعادية كان ليما الات الكين ل ينه عقوم العسارون وجحبل 
اكثريتهم كتلة متراصة مصسمة على خوض المعركة الكبرى ضد قو 
البغى والعدوان ء 


وأزاء الضعوطل المتعددة والاغراءات المتنوعة والمحاولا تّالمتكررة 


ب إلاؤ م 


التي كان يبذلها ممه الامبرياليون الامريكيون لثنيه عن خطته وعزمه 
وصلابته ء لم بحجم عن أن يطلق في وجوههم صيحته المشهورة : 
« لااءء لن تحعلوا من بلادنا غواتسمالا ثانيه ؛ ولن تمروا الا على 
أحساد نا ») ٠‏ فلتتنشط اذن دوائر المخايرات الامريكة وحلفاةوها 
وعملاوهأ جسيعهم 4 وطابورها الخامس كله ٠‏ لاطفاء هذه الشعلة 
اقيق والتشاكء على هذا الادن لكين + تمييكا ااقننا» على فيال 
أكبر » وأهداف أسمى » نذر ذلك الفارس الشحجاع نمسه وحريته 
ودمه وحياته للاسهام مع شعبه في خوض المعارك الضارية لتحقيقها 
أو الموت دوتها ٠‏ 


ع 117 ند 


١ 


جناية كبرى وطابور خامس 


ان قعدتم عن اللعين فانتم تركاء اللعين بالآئنام 


« ابن الرومي » 


بعد ظهر يوم الخميس الواقم 5١‏ نبسان ( ايريل ) ١15668‏ يجري 
اتصال هاتفي بين دمشق وصيد! ٠‏ كات المتكلمة على الخطا من 
الجاب اللبناني فتاة عالية الثقافة رفيعة التهذيب » من آل الحجار : 
وهم أسرة ذات محتد كري » ومسلك قويم »+ نتصف جميع آقرادها 
بالوطنية والنبل والاستقامة ؛ وكان أخوال الشابة من آل شهاب وهم 
أيضا أسرة مجد ووطنية وكفاح », التحق مناضل من أفرادها بالثورة 
السورية وآبلى فيها أحسن بلاء ؛ وتعرض يسبب ذلك لعقوبة الاعدامء 
وتشرد في المنفى سنينا طوالا بعيدا عن وطنه وأهله ودياره وهو 
المجاهد الثائر السيد نسيب شهاب + كان المخاطي على الجهة الثانية 
من الخط ؛ خطيب المتكلمة » وقد عقد قرانه عليها قبل يام ولم يزف 
اليها بعد » وهو ضابط كبير في الحيش السوري » وطني مقدام » 
بصل ف مؤخرة رآسه ندبة جرح بليغ أصيب به » بسلاح العدر 
الصهيوني في حرب عام وبحمل على صدره عددا من شارات 
الاوسسة التى نال معظمها يسبب بسالته ف القتال ٠‏ 


ا م 


انه العقيد الركن المجاز عدنان المالكى © ركيبس الشعية الثالثة 
فلار كان القافة اجيف السورى + اله واعه عن اتسهر شاد 
جيشنا الاحرار + وقد تركزت عليه الاضواء » شكل خاص » لانه 
استطاع باستقامته ووطنته » وحماسه ٠‏ واخلاصه + وشحاعته » 
وعلمه » وثقافته » ووخائه » أن ,نال ثقة الاكثرية الساحقة من 
العسكر بين » شباطا » وصفة ضشباط » وحنودا , فأصبح أملا كيرا 
من آمال شعينا وطد عزمه وكرس وقته وجهده لان يسير وآترابه 
وزملاؤه فى طريق واحد : طريق اعادة بناء الحيش الذى صدعته 
الاتقلابات العسكرية » وأنسكته الديكتاتوريات الفردية » لينتقل بعد 
ذلك مع القوات المسلحة الى طريق آخر ؛ لابد من سلوكه لكل 
عسكري بعتزم أداء واجيه كاملا نحو وطلنه » خاصة اذا ما كانت أقدام 
الغزاة تطأ أرض هذا الوطن 6 آلا وهو طريق الحرب والقتال » الطريق 
الوصل وحده الى النصر ؛ فمن سقط فيه كان شهيدا » ومن ظل على 
قيد الحياة وجبت عليه مواصلة السير فيه الى نهايته ء* 

وكان بين الخطيبين السعيدين » وهما في زهوة العمر بتألقان في 
شسابهما » وكأنهما زهرتان من أزهار الربيع » اتفاق على أن بلتقيا 
صباح اليوم التالي » في صيدا ؛ المدينة اللبنائية الطيبة المعطاءة » التي 
يفوح من يباراتها أريج أزهار البرتقال والليمون ٠‏ فالى اللقاء غدا 
فى المدينة الوادعة 5-9 المحالة على شاطىء الحر الابيضن الصا 
ادل 

ع د جار 

ولكن أجهزة الرصد فق وطننا العربى هى دائما بالمرصاد » لكل 
وطنى صادق » ولكل انسان أمين » ترصد حركاته » وتحصي أنفاسهء 
وقد توصلت تلك الاحهزة على ما نظهر لمعرخة عزم الشابط الكيير 
هلى اناه عطاته الاسيوسة خارح يانه دبيذا عن بكر باه لقني 


د 1975 سد 


الشاق ؛ فلم تكد نمضي فترة قصيرة من الوقت » الا وبجري اتصال 

وبحب على الهائف أحد أفراد 5 الضابط وسأل عن المتكلم ؛ 
فيأتى الجواب من الجهة الثانة من الخط الهاتفى : « السقارة المصر به 
يا اقندم ٠٠‏ نريد التكلم مع رئيس الشعبة الثالثة »6 ء 

فيه رع الضابط السوري لتلعى المخابرة © و بحسب أن هناك 
مسآألة هامة ومستعحله بر نك المسؤولون قَْ السقارة بحا معك + 

وبعد تبادل / التحمات والاشواق » يسأل امتتكلم الصري كانه 
د فى صيدا أن شاء لقم :وساته عع البها صاحا 2 وان أعود 
الى دسق الا في المساء ) + 

بعلق المتكلم بلهحته المصرية المحببة : « لا يااقندم » مايصحشس 
تسافر بدري وتسيبنا لوحدنا ؛ وسيادتك عارف بن فريق السواحل 
المصري سيلتقي غدا مع فريقكي العسكري في مباراة لكرة القدم » 
تجرى على أرض الللعس البلدي )ا ء* 

و لعجحبس الضابط السوري : 02 لكن باناشا ) وهذه كلمة اعتاد 
الضائط بسك لدى مخاطبة اي من 6 أو أصدقائه ) أن 


اللقاء 32 ف عسدا .2 ٠‏ 


نى الرد سريعا : ( معليش ياافندم » انت حتلعى الموعد 6 
0 بصحش تحر الما رأة بين الفريقين العرسين 
وتكون سيادتك غاب ٠‏ واحنا ما زلنا فاكرين حضورك مما راقفر يكم 
العسكري مع الفريق التركي » وازاي ألهيت حماس الجمهور الدمشقي 
والمريق السوري : فلازم تعمل كده تاني في المساراة معانا » ٠‏ 


عيت .115/8 بنته 


بحاول الضابط السوري الاعتذار ولكن دون جدوى , وأمام 

أصرار مخاطه المصرى 4 بعد بحضور الماراة ف اليوه النالى ٠‏ 
+ علا و 

في صباح بوم الجمعة في ؟؟ نيان (ايريل ) ١566‏ نتصل 
الخطيب بخطيبته » معتذرا عن اضطراره لالغاء الموعد معها ٠‏ وفى اليوم 
نمسه نلوحه أفراد أسرنه جسعا 4 كيدا عداه هو ووالدىه مسي ا 
ينننة الحم القافية الاواحى: الففيظلهة :و الفييورة ساعييا 
المعدنية + وبقضى الضابط سحابة التهار فى ذارة ؛ بحيث. ستقيل تعض 
والريةة ونكي بعد ذلك على دراسة ‏ أدراق كان أرسلياله .مين 
سويسرا ضابط سوري مخلص ؛ تبين فيما بعد أنه الملازم الاولزياد 
الحكيم » وهي تشير الى التلاعب الخطير الجاري من قبل رئاسة 
الاركان العامة فى شراء بعضص الاسلحة الفاسدة من معامل الاسلحة 
السويسرية والفرنسيه » ومن مخلفات جيوش الحلفاء ٠‏ 

وف نمام الساعة الرابعة والعشرين دقيقة + وبينسا كان أفراد 
أسرة الشابط يجلسون على ضفة تهر اليرموك : تنتشي صدورهم 
بشذى رباحين الرييع » وتكتحل عيو نهم يسنظر المياه الهادرة في الوادي 
الفيق الحميل ؛ وهضاب فلسطين وسورية والاردن تعائقه من كل 
جاب وكأنها تخشى عليه من أن تستد اليه بد العدوان وتغتصب 
الاراضى المحيطة به وتسلل منها مباهه : اذا بالمحامى » شقيق الشابط 
ورفيقه في الصبا وفي المدرسة » وف السحن : يشعر بانقباض شديد 
2 صدره + وبطلب من أهله 50-6 للعودة فورا الى دمشق ٠‏ بحتح 
الجبيع بن الوقت مازال مبكرا ٠‏ وأنهم يفضلون البقاء في مكانهم , 
ليتمتعوا بمنظر غروب الشمس عن تلك البقعة الجميلة المقدسة من 
أرض وطنهم ٠‏ ولكن الاخ بصر على العودة فورا لانه لم بعد يطيق 
البقاء في هذا المكان ولا لحظة واحدة ٠‏ ودون أن تسكن من تعليل 
هذا الشعور الطارىء الغرس ٠‏ يتهشن أكراد الاسرة على مضض. » 


اا هه 


ويأخذ الحجميع طريق العودة بسيارتهم ٠‏ ولكن لم تكد المركبة تبداً 
ف الصعود وبطء شديد » على الطريق الجبلية الملتويهة والشديدة 
الانحدار ؛ حتى يوقفها حرس أحد المخاقر الامامية :6 وبآاتى ضابط 
شاب برتبة ملازم » ويهسس في أذن المحامي بضرورة الاسراع بالعودة 
ل دمقدق 1 فيا أبلغه ذلك قائد الجبهة الموجود حالما قْ الفشطرة ع 
ودون أن يبوضح السبب ٠‏ ولدى الوصول الى مقر القيادة في القنيطرة 
بلتقى المحامي بقائد الجبهة العقيد نوفخل شحم الذي كان ينتظره على 
باب مقر القيادة : فيتلقى منه الخبر المذهل بآن أخاه أصيب بحراح 
بليعغة يسبيب أطلاق الثار عليه 2 الملعس البلدي ه وأنه موحود حالما 
في المستشفى العسكري ء لقد ابلغ القائد شقيق زميله نصف الحقيقة 
وأخفى عنه النصف الباقى والاكثر سوءا » تفاديا لهول الصدمة ٠‏ 


© جو 

وتسس السسارة منطلقة لون دمشق سرعة خائقة » وبدخل المحامي 
الى المستشفى راكضا بعد أن ببعث بباقى أفراد أسرته الى الدار ٠‏ 
وف الحدى قاعات اليتشقي بشاهد حشمان أخه مسعحى صمن نعشس 
ملفوف بعلم بلاده : وهو الراية التى كان الضابط الشهيد استلمهاء 
قبل نسع سئنوات 0 من يف رسن جمهورية بألاده 7 وأقسم على أن 
يحميها بروحه ودمه ؛ وهو ذا قد بر بعهده ووفى بقسمه 4 وهاهم 
بعضش زملاثه من رخاق دورته في الكلية العسكرية قفون بالبسته 
الرسمية © وقمه استعداد شاهرين سيوفهم 6 مول خسان زميلهم 
الذى رافقوه في بعض ساحات القتال حيث قاتلوا معه بشحاعة خانقة: 
وجنبا الى جنب ؛ .يوم خاض الحيش العربي السوري معاركه الباسلة 
حنيك شوى. العدوان الصهيونى عام مءعةإأ ٠‏ 

ا بروده الموت تسيطر على كل من فى القاعة وما فيها * 
ويبقى العلم الوطني مزهوا بالجسد الحار الجاثم بين ملياته وتحت 


ل ل م س ؟آ 


ألوانه الزاهية » والسيوف اليشاء مشرعة من فوق النعش : تسك 
بها بحزم قبضات أصحابها القماتك الشرفاء ؛ وهى كانت على موعد 
لتعائق بعضها بعد أيام قليلة ليمر من تحت قنطرتها المعدنية اللامعة 
موكب العروسين الشابين » الضابط الشجاع وخطيته المثقفة ٠‏ ولكن 
واحسرتاه على تلك السيوف + وعلى عون أصحابيها الممتلئة غيظا 
وغضا ! انها لن تفرح بذلك المشهد الموعود + بل انها ستمضي 
ف الغد لنشيع الفارس الشهيد الدي سيزف الى السماء » حيث 
مثوى الصالحين والشهداء » من دون عروسه الحزينة التي ستبقى 
على الأرض لتعاني مما جنته بد الغدر والخيانة ٠‏ 

ألا ما أظلم الانسان لاخيه الانسان ٠١!‏ 

تعر حو الاح المحامى : سئه وبين تمسه > الشربط اللضالي 
الطويل لمسيرة شعبه » ودرب الكفاح البطولي الذي سار عليه أخوه 
وقد سفكوا دمه بخسة ونذالة ٠‏ ويتذكر أحداث الايام الاخيرة 
المتسارعة » والمخايرة المشئوومة الواردة من السفارة المعرية : والتى 
دفعت الامور فى هذا المجرى الدامى الخطير ويقول : « لقد فعنتها 
الولآيات: التحدة الاميركية اذن 6 -وقفذت تيديدها اذى أبلقه 
لضابط الشجاع والانسان الوطني قبل أيام قلائل زوجة الملحق 
العسكري الامريكى لدى سفارة الولايات المتحدة الامريكية في 
دمشق وبشكل نصح رقيق » عندما أعلمته أن هناك خطرا بحدق 
بحياته » وآنها ترى من مصلحتهة أن بغادر البلاد هو وعروسه + ©» 

كانت دعوة صربيحة للهرب من ساحة الكفاح الوطني + ولكن 
الابطال لا يهربون من معارك قومهم » حذرا من الخطر » وخشية من 
الموت ٠‏ 

هكذا نعلم عدنان من أبيه الصادق الامين ؛ وهذا ما عله البطل 


كلما ب 


الشهيد يوسف العظية لجنيع أبناء وطنه + عندما قدم نفسه قريانا 
خالعا # محا ندمة الطاض الركى مهار المزيية الى جره الخوقية 
والمتخاذلون على أرضهم » عندما داهمتها جحافل خرنسا شبادة 
الجنرال غورو ء 

لقد صمم عدنان على البقاء في ساحة المعر كة »+ وكان عارقا سلقا 
أنه سيدفع حياته ثمنا لتصميمة وصموده ٠‏ 

وهاهم الخونة ‏ المتلسس بعضهم بلاس الصداقة والعقيدة ء 
اجدريرهة سي ودار الى طمن البلدي لا لشنهف: المناراة 
الرياضية في كرة القدم دوو سناين. جمهور هواة هذهواللعية المحسة 
لنفوس أناء مدنته + بل لبشهد الحمهور الكيير المحتشد 2 ذاك 
المكان الرحب الفسيح » مصرع الوطني الغيور على بلده ؛ والمتحمس 
لقضايا شعبه ؛ والمتفانى فى خدمة وطنه » وليعطوا المواطنين درسا 
علنيا فى كيف تكون خاتية الحماس ولاسم ف نخدمة الوطن + 
ويطفثوا بذلك الشعلة الوطنية المتأجحة فى نفوس المواطنين ٠‏ 

ألا ئس ما ببته الخونة الحبناء » وتبت بدا المعتدي الاثيم اء 


ويعود المحامي الى داره » حزينا ‏ كسير الخاطر » مشنطور 
الفؤاد ٠‏ وهناك بحد بيه وأخواته ؛ والاهل والحيران والاصدقاء 
من حو لهم » في مشهد ما اشوا » لجيه رتيل على عه كي 
على الام الشكلى اي ؛ والاخوات المنتحات بعد أن بعد الناس 
فيد واي اووس اوسا او 
بفسج- لون بأنة ذهب بنسه الى المستشفى ووجد عدنانا حيا لم 
ست اي ؛ فى الحقيقة الا صادقا في قوله لان أخاه قد سقط 
شهيدا في ساحة الكفاح والواجب » والشهيد في عقيدتنا ودننا حي 
خالد أبدااء٠‏ 
عاو عنوا عار 
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وبآتي بوم الغد : وتسير الجنازة في موكب عسكري رسمي 
وشعبى كير تتقدمه رحال الدولة الرسميون وبيحتشد قيه الالوف 
من أناء شعمنا الطيس المجاهد ٠‏ مشعل الموكب ولا دواسطة اليارات 
من المستشفى العسكري في المزة الى مدخل سوق الحسيدية ف آخر 
شارع النصر » ثم بتابع القوم السير على الاقدام حتى ا جد الامريء 
حيث يصلى على الجشمان الطاهر : ثم بخرج المشيعون ٠‏ في مسيرة 
مهسة : صامتة » وراء النعش وحصمله العالى ؛» وسضى المو كب عبر 
شوارع دمشق المستدة حتنى يصل الى مدفن الاسرة في حي المهاجر بن) 
بعد أن يمر الجسيع والنعش المحمول على عرية المدفع من أمام منزل 
الشهيد ليلقى أهله عليه نظرة الوداع : قبل أن يوارى الثرئ ٠‏ 


4 عن نا 


بحرى ف القضية تحقيق قضانى : بعلىء ومتشعب : ,تناول 
عددا كيرا من أعفاء الحزب القومي السررى ه وقد أقدم غريق من 
أعضائه الكبار : على التخطيط للحرسسة الخيانة وورطوا الاعفاء 
الصغار تتنفيذها ء ومن : لم تجري محا كسمة علئية أماء محكبة عسكربة 
خاصة : وتنغسر وقانع ات المحا كسة قْ اسح والاذاعها٠‏ 

كان يود أهل الشهيد أن لا بحضروا المداكسة مودعين فقيدهي 
في ذمة الوطن وتاركين جريسة قتله في ذمة القضاء ؛ ولكن ضغط الرأي 
العام وتطوع عدد كبير من المحامين السوريين واللبنانيين لتبني القضية 
الكبرى العالقة أمام القضاء : باعتشارها قضية وطلنية : لاا قضبيه 
شخصةه 5 حملنى على الاقتناع بشرورة متا بعة الدعوى © بعك مواخقة 
والدى: ذى الواحد والثيانين عاما + والذى هدت الفاجعة قواه 
العسدنة دون أن قز على ففرقه القائقة على العبيق ايها كه .+ 


كنت وأنا الا الممعجوع بفقد أخيه أحرص على أن سثل جهة 


ل كك 


من اساي الشخصيين 4 مهمة الدفا ع عن المنهسن + وكد شحعت 
نفسي المحامي الجنائي الشهير الاستاذ هاني البيطار على القيام بهذا 
الواجب المقدس ها عر ضصت عليه وكالة لعن هو لاء » 
كد |الحسية العايهة من الدعوى كلهأ 2 اظطهار الحفقة واتباع طر دق الحق 
ولدذلك عندما عمد محامو حهه الدفاع اللنانيون الو الانسحاب 
من الدعوى ؛ في سياق حسلة دعائية ضخمة تولت القيام بها المحف 
اللبنانية الموالية لخطهم واتجاههم السياسي : في محاولة للضغط على 
المحكية »6 سعبت لدي نقابة المحامين وكان تولى رئاستها آنتد 
الزملاء البنانيين 5 قر انق للحث 6 ٠‏ وفٍ ذلك الاجتماع 
ا وكلاء لامع الشخصي اكيب 4 فسماأ 3 208 كاي 5 
التعكوفق ٠‏ وفتشحه منشحة المداولة عاد وكلاء الطرافان ن المنا بعة أداء واجبهم 
أمام داك املدمكة حنى نها نه المحاكمة 3 وصدر الحكم 2 التتبحة 
ناضيا ري عدن الحسن واداصي الاتتراك ان ارضات. وريد 
الاغشيال و تسمرئة البعض الآخر 4 كما أدين البتعض بجرانم أخرى لها 
قادتهم » يوم قلبوا الحزب من مدرسة سياسية لها عقيدتها وفكرهاء 
2 السياسي 0 ١‏ ده اي وانراها + اتير بوكر 
ومو الآمال ع حيس وات وساي 


اا لك 


الحزب المجرم الفار جورج عبد المسيح : الذي خان حزيه » كما خان 
وطنه » عندما أخذ على عاتقه هو وشركاؤه من أقطاب الحزب ه ومن 
الاغرار من قواعده تنفيد جربمة كبرى ؛ لم ,يذهب ضحيتها أخي 
الشهيد عدنان وحده ؛ بل كان من حصادها القضاء على الحزب الدىي 
أولاهم زعامته وثقته » وطعن البلد العربي الذي فتح للخائن عبد 
المسيح دياره ليقبله فيها لاجئا سياسيا » يوم فر من لبنان والتجآ 
الى سورية ؛ هربا من حكيم بالاعدام صادر بحقه عن احدى المحاكم 
اللينانية ٠‏ 

ان الاحكام التى تتابع صدورها ؛ بحق هذا المجحرم الخطر 
والخائن الحقير » لم تصدر عن القضاءين اللبناني والسوري وحدضاء 
بل ان هناك حكما يعتبر أهم من تلك الاحكام جميعها ه هو الذي 
ار » عام /اه.ة١‏ ؛ عن محكمة حزيية » شكلها الحيزب القومي 
السوري في لبنان » فقضت بعد عقد جلساتها السرية » بعيدا عن 
ضعط الرأي العام 4 وعن حملات الدعاية المحفية : بادانه المحرم 
جورج عبد المسيح بتزعم العصابة التي أقدمت على ارتكاب جرسة 
اعقال. االيحن الوطني النطل الشهيد عدنان المالكى ٠‏ 

لم ترتكب الجريمة لصالح الحزب الذي خدع أعضاؤه بسراب 
اللطه » وقد أوهموهم انهم أصبحوا قاب قوسين أو أدنى مان 
أبوابها » وان العقبة الكأداء والعثرة القوية في طريق وصولهم اليها: 
هو شخصن عددان ٠‏ بل اننا خططت الجريمة بدقة من قبل دوابر 
المخايرات الاستعسارية ؛ وقد هيا الجو لارتكابها » وف وضح النهارء 
خونة وعملاء كان بعضهم «حتل مركز السلطة أو القيادة العسكرية 
هنا في دمشق : وكان البعضى الآخر يحتل مكان الزعامة والصدارة 
ف بعض الاقطار العربية ٠‏ 


واذلك سهل على زعيم البسابة قر كائة ,الكيان "العرييه سين 
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قبغة العداله » وقد تولت حماتهم ف فى لمنان ذاته » حيث كانت تننظر 
دعضهم أحكام جناشة قاسية ؛ 0 عن القضاء اللبناني ذاته , 
دول وسقا رات من سنها من كان رفرف على مبانها العلم العربى ٠‏ 
غلا هر 
بعد اتنهاء محاكمة القتلة أمام المحكمة العسكرية : واثر المرافعة 
التي ألقيتها واتنقدت فيها 9 القيادة العسكرنة التي ماعو 
على اكات الحريمة الفتناء ه زاون ف دار الشا بك الينابى النقرب 
برهان أدهي ؛ وبعد أن عبر لي عن شعوره الخاص ازاء الحادث المجع 
الحى اود بيخياة اخ ٠‏ براوق لى طرف بدا اد 0 
العا بوسح بآن المتآمرين حاواوا استدراجه للاشتراك 
نشاطهم » ظنا منهم بأن كونه من أنصار عهد الشيشكلي قد 
مسي و ل ل ا 
سقو مطل الحكم الديكتناتوري الساق ٠‏ وقال أى السيدك أدهي أنه 2 
سياق ذاك النشاط » قد حضر الاجتماع الى عقد في دار المقدم 
حسين الحكيم بحضور عدد من المتآمرين كان من بينهم بعض 
العسكريين ومن جملتهم المقدم غسان جديد » وذكر أنه كان من المتفق 
عليه أن يحضر معهم رئيس الاركان العامة الزعيم ( العبيد ) شوكة 
شقير بنفسه ؛ وان المجتمعين كانوا على اتصال به فى داره أثناء 
الاجتماع ٠‏ والطريف أن رئيس الاركان العامة كان أدلى بافادته , 
كشاهد أمام المحكمة العسكرية بعد أن حلف اليمين القانونية » وذكر 
أن رئيس الشعية الثانة كان أطلعه على نص المكالمة الهاتفية النى 
جرت بين دمشق وحمص ؛ والتي ورد فيها أن اجتماعا سيعقد في 
دمشق : في دار السيد حسن الحكيم » وأنه أصدر أمره اليه بأن تقوم 
مفرزة من رجال الشعية الثانية بمراقية دار السيد الحكيم م وصور 
رئيس وزراء سايق معروف باتجاهه اليميني المحافظ والدي هو في 


14517 انب 


الحقيقة عنصر وطنى صادق لا يرقى الى اخلاصه الشك ولا سكن 
أن يكون محل شيهة ٠‏ 

لقد استفاد الآم الاعلى و الاين الحاصل 3 0 : 
سسعقك توق 5 اجساعهم 3 000 كانت لمكالمة لسسع الشعة 
الثانه مئك الاثر القامطلع قَْ جك حصوره الاجتساع الموعود . خادأ 
فمها , ألا بحق بعدها القول أن ( حاميها كان حرامها » ٠.‏ 

لقد كان عدنان بردد فى سحنه وق رسائله التى كان سعث بها 
من المعتقل لي والدته قول الشاعر الكبير االاستاد عسر أو ردشه ,: 

جو ار 


لقد نشانا على خطة لم نحد عنها في كل مراحل حياتنا : و هي 
تقوم على محاهرتنا بقول الحقيقة » بكل صراحة ووضوح 2 وبدون 
خوف أو مواربة + تقول الحق ولو على أتفسنا ولا نخشى في ذلك 
لومة لالم ٠‏ 

قلتها مرارا وتكرارا فى وجه رئيس الاركان العامة » ولا هدف 
لى سوى اعلان الحقيقة ٠‏ قلتها له يوم اغتيال عدنان بالذات + عندما 
الى الى كارلا ميزة على يزاين وقد كن من كيار خضصاط الحيش : 
ومن بينهم معاونه الزعيم توفيق نظام الدين ؛ قلتها له بحضورهم : 

أتدرى من قتل عدنان ؟ 

وكأنه أدرك أني أعرف ما تحول و ف نمه : فلم بحر جوابا ٠‏ 
فتابعت كلامى قائلا : إن انلادت الذي قتلته بأسالييك ناور اتلك ع 


جد ةا بعب 


أنت تعلم أكثر من غيرك أن البلاد تخوض معركة من أخطر معاركها 
ضد أعداتها ه وأن مثل هذه المعركة تتطلب السير فى طريق واحد ع 
طريق تعبئة جميع القوى والامكانات لمجابهة أولئك الاعداء ؛ ولكنك 
اخترت أنت وف جو المعركة الضارية التي يخوضها شعبنا طريق 
اللعب على الحبال وساهمت في تمزيق وحدة الصف في الجيش الذى 
بعده الشعب للقنال » وكان من حصاد هده اللعة ؛ ه قتل عدنان ٠‏ » 

قلتها ثانية أثناء المحاكمة التى جرت أمام المحكمة العسكرية 
المشكلة لمحاكمة القتلة المحرمين ء 


قلنها مره ثالئه ف 3 قضسة الرشوة واختلاس أموال | لحي التي 
أحيل يموجبها رئيس المحاسية في الجيش المقدم أحمد قصيباتى الى 
المحكمة يا القضية التى عبرت عن خطرها وبشاعنها النقرة 
الأولن سم مطالية النيا ف العامة الدرقية وفك زوف نيها :* 


في الفترة التي كان بها الجيش السوري أحوج ما يكون الى 
المؤازرة والدعم 8 الى القوة والسلاح 4 الى المال والرحجال ُ ل ى. 
من محابهة العدو الذي أخد يتسلح ويتقوى بما يقدمه له الامريكان 
من سلاح ومال 4 قٍِ هذه اللحظلة العصسة ترق حَمَهُ من الاأشخاص 
أصحاب النفوس الضعيفة يتآمرون ص الجيشن برقة أمواله ء 
كوته البومي ا 4 لجيشه الذي أخد على اه الدفاع عنه والذود 
0 قينا دم عا امفرعه ب وك من لفل 
حمل حافظة تقوده وقدمها هبة ليزيد من قوة جيشه ٠‏ 

لقد أخدت هذه الفئثة على عاتقها اضعاف الحيشن مادا ومعنوبا 


0-1 كا 


هذا ما استهل به ممثل الننابة العامة كلامه ف تلك القضسة 
الخطيرة ؛ ولكن و ا 1 0 
تحأوزها أو الانطلاق ٠‏ عن نطاقها المحدد ق قرار الاتهاه 4 أو 
ف أمر الملااحقه 0 عن ولصو الار كان العامة ذاته ٠‏ لذلك كفل 
حصر مطالبته بالمتهمين الواقفين في قفص الاتهام من دون غيرهم من 
الشركاء والمتدخلين + 

ولكن اذا كان قلم النائب العام أسيرا مقيدا » فان لسان المحامي 
وكلمه طلبقان من أي شد م اذا كا هدخه الدفاع ع ن الحق المطلق 
والكشف عن الحقيقة المحردة « لذااك و بداخع من الحرص على 'نحسق 
هذا الهدف ؛ سلطت الاضواء في تلك القضية على الدور المر بالذىي 
لعبه ذاك المسؤول الاول ف قيادة الجيش لطمس معالم الجرائم التي 
معهم ف بت 5-8 

كان ١‏ بد من المجاهرة دهده الحقبقة على الملا » لنطوى بعك 
ذلك من ريخ الحيش سريت ا وه قاتية » عتدما 
وحده حصثة هه وغرس ور الانتقسام نر ضساطه م واثارة .8 
ضد البعض الآخر » في خطة خبيثة ترمى الى تحقيق أهداف العدو 
الذي يبني استراتيجيته الكاملة على أساس انهاك العرب بخلافاتهم 
الداخله واضعاف قدراتهم القتاله « 

تقد جاء ذاك الرجل الى سورية بصفة مقاتل مندس ف جيش 
الانقاذ » فأودعت المه وق غفلهة من الشعب وعلى دد ديكتاتور خائن» 


ا ا 


أغلى أمانة » وهى قيادة جيشنا ؛ فى أحلك ظلرف تمر به الامة العرسة؛ 
فيخان الامانة : وكان بحد ذاثه طابورا خامسا لعب دورا ستكشف 
الايام عن أنه كان من الوسائل المباشرة النى مهدت بها دوائر المخايرات 
المعادية السبيل لاضعاف قدرة جيشنا على القتال ٠‏ 

ولم يستغرب العالمون بحقيقة هذا الرجل المارق ٠‏ الخبر المذهل 
الذي أذاعته وكالة الاناء الليبية بعد نكسة حزيران ( يونيو) باكةاء 
وفضحت موجه سفره الى العاصيمة الايطالية للالتقاء بممثلين عن 
دولة العصابات الصهيونية وبحث المراحل المقبلة لمخططهم العدواني 
وسياستهم التوسعية الرامية الى اعادة تخطيط دول المنطقة واقامة 
دوبلات ت طائفة صغرة تشسدل حزام أمان لحمابة كيان اسرائيل وأمنها 
وامخرارها + 

ولكن خحسىء جبييء د فان حلم الصهاينة 
مال عل مسار ا ييا شعبنا ولن يكتب لدولتهم البقاء 
والاستقران 6 .وستفقشل ساي" ستهم وخططهم الرامية الى تمزيق سوربة 
الى دويلات طائفية ٠‏ خفقد كان لابناء الطوائف السورية شرف تحط 
تلك الخطط ؛ وماهموا مع جماهير شعبينا الواسعة باحياط تلك 
السياسة الاستعمارية الفاشلة أيام الاحتلال الفرنسى ٠‏ 


فكما حطم أناء جيل العرب الاشم ببسالتهم ووطلياتهم ؛ حملات 
الجيش الفرنسى الواحدة تلو الاخرى + كذلك تعلوا بالنسية للسياسة 
التي فصلت محافظتهي الباسلة عن باقى أجزاء الوطن ء وهكذا 
ستمعلون وهم متحلون بأبانهم العربي 6 ووطنيتهم الصادقة » بالنسية 
كن يا لد أهدافهم القومية ف الوحدة الشاملة والتحرر 
الكامل » ظ 
والح تتبيد هن جيك التية. .عن هذا الخية الودتى أماة 


سد لاإلكمآا لد 


علا دفة أو كه دن أبناء شعنا 4 وسشوء 2 المشاربع الاستعسار نه 
والخطط الصهيونية بالفثل الدريع ٠‏ 
ردح يت 

تذكرت يعد حدبيث الشابط السيد 0 زارنى 
فى. مك بى صديق لي ف أوائل عام همهم ١‏ 4 وأطلعنى ا السىء 
الدي ركه برام المقدد عسان 59 مين اي ف الاوساططك 
السياسية موضحا أن النقة قَْ تلك الاوساط منعهة ف الدرحة 
لو و لوس ا 
العودة الئ الدار 555 متاق وسآاته عن لين ذاء 0 
ققال لي . . 0 أن هذا الشخص قير ولا يمسحق مي ة 
التى تتحدث عنها ليست الا مصطنعة » وهي بالتاكيد ليست ناتجة عن 
الغيرة على مصالح ااجيش وقضايا الوطن » بل انسا عي جزء من التآمر 
الجاري على الحيثن والبلاد معا : ولا تستعرب اذا قلت لك ان قرار 
هد!ا الضائط بالدات 4 - كان بحد نى سرارة وألم وأضحن 4 5 
أوضح لى كيف أن اضبارة الضابط عرضت على المجلس العسكري 
4 فدات تللت الاضيارة من ارتكابات وفضاح كان أقلها النبصس 
به بالتعاون مع بعض الفئات المتآمرة على سلامة البلاد ٠‏ وقد أكد 
لي أخي أنه تان معارضا فكرة التسريم كل المعارضة لسيبين : الاول 
من حيث المبدأ » لان أخي كان يرى في التسريح الكيفى سيفا ذا 


ا اا ل 


حدين ؛ وقد سبق أن أصيب به هو وبعض زملائه من ضباط الجيش 
خلال عهد الشيشكلى ؛ والثاني للانه كأن نز الها أن تسر بح الضابط 
جديد سيجعل منه ضحية ف نظر الاوساط السياسية التى يصسها 
الاصطاد قْ الماء العكر + وقد أكد لي أنه بنتيحة معارضته الشدددة 
لمكرة بم ذاك الضائط بالدات واصراره على أن الفضاء وحده 
هو المرجع الوحيد لمحاسة المواطنين ؛ مدنيين وعسكربيين : على 
أخطائهم » جرى على البحث من جدول الاعمال قي تلك الجلسة ه وأن 
المفاحاة التيراق بالنسية له كانت لدف اطلاعه بعدند على قرار 


7 و من كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس 


كز كد كية 

ان تسر سم الضابئط عسان جديد من الجيش. دون احالته الى 
القضاء كان ى الواقم جزءا من مثؤامرة كبرى » حيكت في الظلام.ء 
وكان الهدف منها القضاء على الحيشى ووحدة ضاطه ؛ بازكاء نار 
الخلاقفات بينهم : واعطاء الفرصة للقوى والعناصر المعادية للشعب ء 
أن تلعب لعيتها وتمارس دورها في ضرب القوى والعناصر الوطنية 
وق اضعاف قدرة الشعب على محابهة الاخطا ر التي تهدد انه 
ومستقمله ؛ وتحول ينه وبين تحقيق أهدافه ٠‏ وقد اتضحت لي بعد 
حادث الاغتيال المشؤوم بعض أبعاد تلك المؤامرة وادوار بعض 
عناصرها ؛ عندما وق لى السية محمود صاق 4 وكان ردي خدمته 
العسكرية سابقا نحت امرة أخي » نقلا عن عسكري مقرب من شخص 
رئيس الاركان العامة ؛ عن المقابلة التى أجراها وخد من قادة الحزب 
القومي السوري مع رئيس الاركان للاحتجاج ضد تسريم ضابط 
فذ » وركن خطير من أركان حركتهم ب فقد تنصل رئيس الاركان من 
مسؤوليه القرار الدي صدر مقترنا تتوقيعه الذاتى دون أن بفوته 


لك 


طعا احالة تلك المسؤولية على الضابط الذدى كان يزعيه هو المسيطر 
ف الحيش والقيادة » وهو عد نأن المالكى ٠‏ 

وبعد ذلك وعندما شرع باجراء محاكدة القتلة » اتضح بسا 
اا وو ا 
مؤامرة الاغتال ٠‏ وأنه كان الشرارة الى أولعوا بها النار ف دماغ 
القاتل الاداة يونين عبد الرسيع 6و كادرويا عند اكور انيه جرب 
الاغشال ٠:‏ وكان الحافز القوي الذي حمله على الاقتناع دشضسرورة 
ارتكابها هو تسربح معتمد الحزب الدي كان القاتل مهووسا سادنه ٠‏ 

وعندما سثل الشاهد رئبس الاركان العامة عن علاقة رئيس 
الشعية الثالثة العقد عدنان المالكي نتسر يسم ع الحم عدا ديد لدي 
أن كول له أدى علاقة هذا الشبر م مول سدته 1 في شهادته ق هذه 
الناحة كان ناتحا هذه المرة ه عن تذكره أنه أقسم السين أمام المحكية 
بأن يقول الحقيقة أو خوفه من اذتضاح أمره بين أعضاء مجلس الدفاع؛ 
فجاء قوله الصادق هنا مخالفا لما كان سمعه منه وخد القوسين السوردن 
لدى مراجعتهم له قبيل اقدام زمرة من حزبهم على ارتكاب جرسية 
الاغتيال ء 


عو '*#ر جر 


وبعد صدور الاحكام بندة ؛ جاءني السيد حسن سامي وهو 
شاب عامي » يتحمس للقضايا الوطنية » ولمن يعتقد فيهم الاخلاص 
وده افد طالب وأبي في مسأآلة على غاية نامة من الاهمية والخطورة 
و هي تتعلق باستعداده لقتل لقتل المجرم المار غسان حديد المحكوم عليه 
بالاعدام غيابيا من قبل المكمة الس كرية لتحريضه على جريمة اغتيال 
أخي ٠‏ ولا سآلته عن قصده من ذلك » أجابنى : « الثآر لدم رجل 
وطني قتل غظلما وعدوانا » ٠‏ فظننت بادىء الامر أن الزائر ؛ معحسن 


16 جه 


فلنى به دائما » يريد ارضائي بالكلام والعواطف ٠‏ وقلت له : « أن 
هذا المجرم محكوم عايه بسوجب حكم قضاني : اكنال مد ذه استوواد 
صادرة بحقه عن السلطات السورية وموحهة الى السلطات اللينانية » 
فان كنت حقا راغبا فى خدمة العدالة » وقادرا على الوصول الى هذا 
المجرم العاتى » للدلالة على مكان وجوده بغية نسكين السلطات العامة 
السورية واللينانية من القاء القبضض عليه » خآنا مستعد » وبالتعاون مع 
هذه السلطات لإ ازرتك فى الامر » وتأمين ما تحتاجه في سبيل ذلك من 
مساعدة » + خأجانى : « أنا قصدتك لاخد موافقتك على القتل »6 
فان وافقت » سآنيك برأسه ضمن سلة وأضعه أمام قدميك ؛ وأتا لا 
أريد ف سبيلذلكلا مالاولاأيةمساعدة»٠‏ وتحاهرفضى للطريقة المقترحة 
ونسكي برأبي بأن القاء القبض على الجاني المجرم المحكوم عليه 
والمطلوب للعدالة هو السبيل الوحيد لارضاء قناعتى 4 صارحني 
أن القتل أسهل عليه » لان هناك من سيساعده على القيام بتنفيذه ؛ 
ولع يكتم عني أن فكرة القتل ليست فكرته » وان كان يحيدها هو 
انماما لروح عدنان ٠‏ واد الخطه مدئمرة ومرسومة قف ليان 6 
وسيشترك في تنفيذها الرجال المكلفون بحراسة الشخص المقصود 
من جماعة القوميين السوريين أنفسهم ؛ وأن بعضهم فاتحه في الامر 
عدم كان قي يروت الى كردة ظلييا 2 ون عن نو خرن بح عله 
ووعده بأنه سيجزى على تولى عملية الذبح بمكافأة نقدية سخخية ان 
عمل على تنفيذ الخطة المرسومة له ٠‏ ونظرا لعدم اقتناعي بالفكرة 
أضلا » نهيته عن التورط ف مثل هذه الامور لما قد تحره عليه شخصيا 
من آثار سيئة » وعلى القضية التى نكافح من أجلها والتى ذهب 


وكنت » بينى وبين نفسى ؛ على شك من صحة الخطة البوليسية 
التى سمعتها من فم انسإن لم أكن لاشك في صدقه واخلاصه ف 


[ت 181 ا 


جديدة من شبكات التخربب ؛ ولم أستطع تقدير المراد من حبك 
انصرف السيد حمامي مقتنعا بالعزوف عن التفكير فى مألة القتلء 

لع تكد ا ا الحديث أسابيع قللة الا وطالعتنا 
37 يي عل لف قر امار المة 0 
لاحت فى الافق وف لحظة قتله اشارات استفهام عريضة حول علاقة 
العناصر التى كانم موا حراسة مقر جماعة القومين ل السوردين من 
زمرة لجر الفار جورج عبد ع م ١‏ 
واستقعاء الحقائق الس 0 ا انعلدة الى سيار 
القتيل لحظة اطلاق النار عليه لاتتزاع حقيبة خاصة كان يحرص على 
حملها معة لملا نهار أاء 

ولا أدرى اذا كان المحقق االينانى قد توصل لمعرثة هوية صاحب 
تلك اللد ومفسون تلك الحقية : لان ما كان فيها من وثائق وأسرار 
جريمة اغتيال أخي عد نان وعلاقة . قثل المجرء 0 جريته | السابقة: 
تعالى : « ومن قتل مظلوما فقد - و سلطانا خلا ا ف 
الفتل انه كان متصورا )0 © 

كم يدا فد 


سا كلةآا عد 


حقوق اديه للمتهنين كاملة عون منقوصة وبعد هدأ الحرض 3 
كان على أن 5 موقفا ييا من أنة عداو ل تستهدداف افساد سور 
العدالة فى أية مرحلة من مراحل.القضية + ويبعد أن صذرت: 'الاحكام 
عن المحكمة. العسكرية واستنقد المحكوم عليهم 'وساكلهم 2 الطعن 
34 لذى محكمة النقض. » وأضحت بعد ذلك قطعية وواجنة النقية 
قسربت الى. .الصحف أخبار. عن: المحاؤللات. التي حجرت لدى رئاسة 
الجمهورية للتشكيك ف صحة تلك الاحكام تمهيدا لالغائها » .كان 
بامكان السيد رئيس الجبهورية أن يمارس حقه الدنتوري بالعفو 
أى تتخفيض الاحكام الصادرة بعد استطلاع راي لجنة العفو !بحسب 
أحكام القانون والاصول ٠‏ ولكن سيادته انساق وراء حملةالتشكبك 
المضطنعة » وعمد الى تشكيل. لجنة ادارية 6 أراد أن: يبشضعها فوق 
سلطة القضاء. المستقلة » لتبحيص_الحكم .الذي خضع قبلا لمراقية 
بد ا نظرت فيه مرتين فقرؤزت. نقضه ف امرة الاولى 
لعيب : في الناحنة القانونية..» وصدقته فى المرة الثانية » بعد أن نثبنت 
من: سلامة الاجراءات الحازية أمام. المحكمة 1 ومن صحة التطسق 
القانوني .٠‏ 
ا رئيس الجمهورية السيد شكرىي القونلى أحد 
المستفيدين من اغشيال أخى عد نان الدي كان .برى قْ 6 السيد 
القوتلى الى سدة اع ير الذي وفم في ف عهده وبعد دده 
رئاسته الاولى الاتقلاث المنكرى اندي مر ا الى لسري 
الذي سينتاب النظام. الديمقرالى البرلماني. السائد ف سوزنة”4 بعد 
دك د نكتاتوربة الشيشكلي وأن ذلك الضعف سودق من حيث 
النتيجة الى تكرار معزوفة الانقلابات العسكرية 'ألتى لن تكون حتما 
في مصلحة البلد ؛ لانها ستلهي الجيش عن القيام بواجبه الاساسي , 
وهو الذود عن حياض الوطن والانصراف الكلى للتدرب الكثيف؛, 
والاستعداد القوي لخوض المعركة الحاسمة مع العدو . 


157 حه م لس | 


ولذلك وجد السسد القوتلى أنه من الوفاء لمن شقوا أمامه طريق 
الرئاسة من جددد وللمرة الثالثة بعد الاستقلال » وأزاحوا عثرة كرى 
من طريق أحلامه » أن يف الى جانبهم بعد سقوطهم في قبضة 
العدالة » وبحول دون نفاذ القصاص العادل الذي أنزل بهم » والقاضي 
باعدام القتلة منفذي الجرسسة ومحرضيهم الرئيسيين » وان كان معظع 
هؤلاء المحرضين داستثناء واحد منهي قد لاذوا بالفرار خارج الحدودع 
ا" ظ 

فكان على أن أحابه محاولة السيد رئيس الجمهورية بصراحة 
وجرأة ؛ لا حبا بالتشفي من القتلة » ولكن بقصد احباط مسعى 
اعتبرته » وبحق ٠‏ مظهرا من مظاهر الفساد قِ حاتنا العامة ؛ ودلملا 
فوا على “نا سدق بوشاحيت: جد اللقة الحاكية عن حية التصاوعبب 
للجريمة والمجرمين أكثر من حرصها على حمابة المجتمع وأمنه وسلامته؛ 
من آثامهم وأخطارهي ٠‏ فوجيت الى قصر الرئاسة في المهاجرين برقية» 
مؤرخة في سا 0؟5/ه/50؟١‏ حذرت فيها من مغبة تشجيع الاغتيال 
ونددت فيها بالاساليب المتبعة لحساية القتلة الذين لم تكن في الحقيقة 
لنهتم كثير| بتنفيد عقوية الاعدام فيهم لولا الطريقة التى سارت 
عليها الامور لدى أعلى مرجم في الدولة كان عليه أن يبتقى حريصا 
على عدم ندخل أجيزة الادارة في مسألة كانت من صميم اختصاص 
الققاء (١؟ ٠‏ 


|51 برقية رقم‎ ٠ نص البرقية‎ )١( 
تاريخ ا ه1153/8/96‎ 
السيد شكرى القوتلي  قصر الرئاسةه  المهاجرين‎ 
قتلة عدنان هم أحمر من أن نهتم بتنفيذ حكم الاعدام فيهم ؛ ولكن‎ 
الاببالني اتن تنيع لحماكي ايها عمناين ضرم تبنلطية التكياء‎ 
المستقلة وتحد صارخ لارادة الامة واستهتار بالغ بالمصلحة العامة‎ 
. وخدمه لصالح الاستعمار‎ 
ب‎ 
2 اا‎ 


وقد نثشرت احدى الصحف الدمشقية نص اليرقية ؟ فعقد قى 
القصر الجمهوري اجتماع لبحث امكانية ملاحقة موجه البرقية وناشرها 
قكا! -* 28 دلك الاجتماع . لأاحطظط بعس مستشاري اليد أل يضق 
أن والسساء واي أي 0 القاسية 
الآخر 0 باينا صا الجريدة التى : لشررت ص 0 4 
مرتكبي جرائم اضر + ٠‏ وأعنها تسطيل النشرة الدورية امكو منهاء 
7 اس عن 1 وعد 9 صدر عن رئاسة الجنهورية 
أآر بالتصديق على الفقرة الحكمية المتعلقه باعدام انين من الاشخاص 
9- المحكوم عليهم بالاعدام » لانهما كانا شريكي القاتل : الذي 
انتحر فور ارتكاب جرديته » وقد شدا من أزره لدى أطلاق النار 
على أخى ه وقد صدر الحكم عليهما أصلا بالاجماع ء أمأ بالنسة 
ساو 00 أحد الود اوسا اويا 
د الأشفال الشاقة 0 : 1-9 لان الحي قباد 0 
كان اتخذ باكثرية آراء أعضاء المحكمة لا بالاجماع ٠‏ 
كاك الرقة الويحية مو .قل + :وموقك: البلطانت, العلا متياء 
46> 
لنذكر -جميعآ لوم »”٠.‏ آذار ١515‏ وأن التاريخ بعيد نفسه ٠.‏ ولحذر 
بمتد غدا الى صدور محترقي السباسة الذين 'تخذون منه مطية 
للو صول ولتحقيق أغراضْهم الخاصة على حساب مصلحة الشعب . 


ان ١‏ ا 


ومن الصحيمة التي نشرتها ء 6 لم سير اجراءات تصدق الحكم ابحق ' 
بعض المحكو مين وتعدله بحق العض الآخر 4 كلها مظاهر ابحابية 
تعطي الدلل على أفضلية: النظام .الدسقراطي. الدى تيح -للمواطن 
اسماع صوته ء علنا » وجهارا ه فى ظل الحماية الدستورءة » دون أن 
تعرض لاى احراء من اجزاءات السلطة التنفيدية + بالحد: من“ حريته 
أو بالاعتداء عليه والاتتقام :منه » خلافا لما عليه الحال في ظل السيطرة 
العسكرية والدمكتاتوريات الفردية » اذ تكفى آذ اساءة بسيطة بحق 
كر مافور نمق .امورو النينلظة التحكيه .+ الآن تيمر على ساحها 
الويللات » من حجز حرية » وتنكيل وتشر بد ٠“‏ واتج و دم » وقتل ع 
وافناء قد يعتمد على تدوب الحسسد ضري الاحماض الكاوية 2 
وى ومسلة حداثة متكرة ٠‏ 0 


ههه 


20 0 


نحت الفية» الفقيدة 


(( النسادة قف جهنم خر مسن 
الذل فى الجنة » . 


(اجوني ميلتون» 


قّ اربع عاد 055 فعه من شل بعض الاوساط” السياسة 
وعدد من اصقان وزملا ني لترشيعح. تفسي للاتتخايات التكميلية 
التي ستجرى ف دمشق في الرابع من شهر آبار ( مابو ) من العام 
نفسه » لاملاء مقعد نيابي شغر بسببٍ ضدور حتكع عن المحكمة العرفية 
تضي بعقوبة السجن مع الأشعال الشاقة 'بحق ابي بلاق الدكتور 

منير العجلاني *. 00 

حاولت. التخلص والأجدار .عن تلية الدعوة ل أسباب ء 
أهمها .فؤقفي من الجزب الذي سبق وأن اتنسيت اليه قبل سسسيعم 

سنوات © ثم اتعدت عتة- نس بخلاف: شديد. كأن:بواقما يني وبين 
فيادته » وهو جزب البعث العربي الاشتراكي ٠‏ وأن قصة انتسابي الى 
هِدا الحزب ؛ وابتعادي عنه ومواقفى منه » ومن شادته + وكادته ع 


فح 718,17 سد 


وقواعده » وأحنلحه 7 ونشاطى الحزبي والسياسي معه قل اندماج 
أصليه البعث العربي والعربي الاشتراكىي ؛: وبعده : وخوضي بعض 
معار كه ء وانطاعى عن عار ف 5-37 مراحل وحوده ولد حله 
واعادة 'تنشكله ده جد برة أن تروى 4 ولكنها لسعتها وأهمتها 
نض تك يدن سان يه دلبل ل ل اعد الا ا 


تدونه ء لما فيه من دروس وعبر ٠‏ 


كنت أشعر بكثير من الحرج ف أن أحل محل الدكتور العجلاني 
فى مقعده النيابى الذي احتله أكثر من مرة عن جدارة وكفاءة لا شك 
ميا ه قالردن. تعد من أميرة كيرة سعروقة ق أوببااء دمن .1 
باستقامة أفرادها » وان كانت هى من صميم الطبقة البورجوازية 
الكييرة » وهو تحلى شقافة عالية وآخلاق حميدة ٠»‏ وان كان اشتهر 
تقل مواقمه السياسية ٠‏ وكأن مدرسا قديرا » وقد تلقبت العلم 
عليه » عندما كنت طالبا فى معهد الحقوق العربى في الحامعةالسوريةء 
فكيف أسسح لنفسي بأنْ أرى معلمي وأستاذي يزج به في غياهب 
السحن ؛ وبآن أتربع أنا على كرسيه النيابى ؟ ٠‏ انه لا شك موقف 
متسم بالجحود » لا يليق بين تعلم في صغره قاعدة أخلاقية سامة 
تقول : « من علمنى حرفا ؛ كنت له عبدا » ٠‏ لقد سبق لي أن سجلت 
على نفسى مواقف لا تقل ححودا عن هذا التصرف الذي صعب على 
الاقدام عليه ٠‏ لقد أسهمت آنا شخصيا سخاصمته عندما كان واقفا في 
قفص الاتهام أمام المحكمة العرفية ليحابه تهمة الخيانة والتآمر ؛ مع 
عدد كبير من السياسيين السوريين من جماعة اليمين » وبينهم أعضاءق 
المحلس النبابى ووزراء سابقون وأساتذة جامعة وضباط كبار وصعار 
وصحافيون + وكان بين هؤلاء بعض الاساتذة ممن درسوني على 
مقاعد معهد الحقوق فى الحجامعة ء 


المتشعبة وتناقضاتها المخجلة ٠‏ ولكن في طريق الكفاح الوطنى »؛ 
عندما بكون المناضل على حق ؛ أو يبعتقد على الاقل أنه كذلك , لا 
بجد غضاضة ف أن يحابه آقرب الناس اليه وأكثرهم فضلا عليه ؛ 
معطا الاولوية لقضاءا وله والرسمان سام هيه ٠‏ فلا كبير حرج 
عد د آن يحابه الاخ أخاه » وأن يعسكر الواحد منهما فى خندق 
معا كس للخندق الدف تمترس قيه أخوه » اذا كان الحاخز لدلك هو 
الاتقاف امقدطة القفبه الوطقة به 

قد نكون هذا المنطق صحيحا عندما نكون أنناء الامة الواحدة 
متروكين وشآنهم » في معالحة قضاياهم وادارة شؤون بلادهم ٠‏ ولكن 
عندما تكون اللملاد واقعة تحت سيطرة النفوذ الاجنبى » وعندما 
تكون آراضيها مهددة بالاعتداء عليها » وبعض أجزائها مغتصبا , 
حدر وأنتاء الرردان حمينا أن كرنوا قي فيل أن «ستسيهيو ا الح 
معسكرات متعارضة ومتناحرة » اد بقع على الجبيع عبء كامل 
ومسؤولة ضخمة: بآن نتظموا قى جبهة واحدة » أجابهة الاخطار 
التى تهدد بلادهم ؛ وسيادتهم عليها » يل وحتى وجودهم على سطح 
أدسمها ٠‏ هذه قاعدة أساسية لا خيار فى احترامها » وقد فات أبناء 
شعينا الاتنباه اليها والتمسك بها بعد نيل الاستقلال ٠‏ فيعد أن كانوا 
كتلة وطنية واحدة متراصة أيام الاحتلال يكافحون جيوشه » ويقاومونل 
عدوانه ه وينافحون عن حريتهم وكرامتهم » اذ بهم بعد فجر الاستقلال 
ينقسمون على بعضهم ويبدآون في خلق آجواء عكرة من العداء 
المصطنع والتناحر البعيض ون أن شدروا أن هدا الانقسام والتناحر 
37 بيحد م الا أعداءهي ال مثر بصين هم » الساعين لدحرهم وطردهم من 
بعض أحزاء وطنهم : وقهرهم واذلالهم في الاجزاء الاخرى » حتى 
يبقوا خاضعين للنفوذ الاجنبى ولسيطرة الاستعمار بشكليه القَديم 
والحددث ءء٠‏ 


لقد اعتقد أصحاب البدين أمثال الدكتور العجلانى وصحيه : 
بحكم اتتسائهم الطبقي ؛ وثقافتهم العامة ؛ ونزعتهم الفكرية و نظرتهم 
لضا سي » ف المجالاات الاة ؛ والاقتصادية » والاجتساعة: 
أن الترب اق عاراهم الطبيعي الذي سيمكنهم دعمه : والاعتماد على 
مسأعداته 6 وعوته المأادي والادبي 4 من محابهة قوى.اللسار + فراحوا 
سدون الله بد الصداقه ونشدون منه التعاون 2 كن أن 00 
أن دول الغرب بخضوعها للنظام الرأسمالى القائم على الاحشكار 
والاستغلال .ونزعتها الأمتعنا رذع لاسن أن تكو صدبيقة صادقة 
ندري + بل كان ملي ال سوا وبري ا الى لكايه عي ران 
أن زعيمة الغرب الولايات المتحدة الاميركية » لا بسكن أن تكون الا 
عدوة للعرب ولجميع أمانيهم القومية؛ ما دامت بحكيم سيطرة 
إل اسعال والأختكارات: ده على اقتصادها ومساستها + وتنفوذ 
الصهانة 2 أوساط الطيقة الحاكمة فيهاء هي الدعامبة الكبرفن 
افر ادل : والمعول الهدام ف كيان الوطن العربى ٠‏ | 

+ القدتقسى عزالاه الموزاطيون هدو الحقيقة » فوضعوا ثقتهم الكاملة 
فق الشرب ؛ ومدوا أيديهم .لدوله ؛ فراحت أجهزة المخابرات في تلك 
الدول تمسك بأيدي الصداقة المسدودة لها لتتآبر على ا 
ونش ركيم ف مثرامرات فن ‏ صنعها وتخطيطها » وتسلم رقابهي 
عنملا نها الحقيقيين »2 الدين كان ل .بعضهم تتستر تحت شعارات 3 
والتجرر -لبحتل مراكز القوة .الاساسية فى وطننا .العربي ويسهم مع 
دوائر المخايرات الاجنيية في تتنضصك لعبة م بن كار ارات سل 
وهي.< لعبة الام 6 »د 


ار علا 


وقد اعتيد مشروع أيز نهاور 1 رئيس جمهورية الولاايات 


المنحدة الاسبق ؛ القائ على نظرية ملء الفراغ في منطقة الشرق 
الاوسط : على أسلوب ضرت القوى السياسية والوطنية سعضها 
ل الوطني وانشانيت الفملن العر بوي باستغلال 
الصراع الطبقى 7 وازكاء تا تاو الحرن الهوجاء _ دين السعين والبسار 2 
كل ذلك بقصد احداث القراغ الكبير قي 7 الكفاج العربي > 
وتصديع البناء الوطني الداخلي وتمكين النفؤذ الاجنبى من السيطرة 
التامة على المنطقة العر بة كام : » ليعيش جميع أبنائها » والجسايهير 
الواسعة قبل سواها .»4 عشة لفق والدل 6, تاهب خيان المللاد 
الواضيعة وثروانها الغنية , ومحاصيلها الوفيرة” > وكنوزها. الدقينة, » 
وتمطها الغزير » عصابات السلب والتهب » العاملة بأسم , شركاث أ جنيية 
أو احتكا راث رأسسالية ٠‏ ش 
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الج عو عي اليه للد 
وقد تسنى لي بحكم نشاطي والظرو فك الثى مرت فيها بلا نا 
أن الحظ الفرق: الكبين... بين المنطقين المتعلاكسين > منطق "الوح دة 
.الوطنية. القائية على جمع قوى الشعب وحشيدها ,كلها في_صف واحد 
لتخقيق المطالب الوطنية ». ومنطق التعتلات *السياسية. المتناحؤة؛ الذي 
أن يلبث أن .ينعكس على ذات التتكتلات ».و يودي بالتالى الى “اتقسامها 
على بعضها. وبعثرة جهودها واستشراء بذون القوضتى والتفسخ ف 
ضفوفها ‏ واضخلال: قوتها وقدرتها: على نحقيق أي "مبمعئ ابجابئ» 
أو مطلب وطتي © آؤ'هدف اقومى! ضحم ٠‏ 0 107 6'' 
لاحظت ذلك » لدى قياتم. 'الحبقة الوطتئة -القلفة م “الاكثررة 
الساحقة للقوىن | السماسة لني 6 قي مو لفو حر عام م 


4 ططخ مه لود - 


0 + ي والى 0 الحياة الديسقراطلية الى البلاد : ولاحظلت ا 


اا ا بدا اسه 


5 ١٠ 
تم 2ه سم ' د بف‎ 
هو‎  هص‎ . 
2 اليبس‎ . 5 ١ سه‎ 
ل‎ 


ذلك : عندما انقسمست تلك الحبهة على نفسهبا ؛ وراحت فلة من 
أطرافها وآحزابها تستمد العون من الخارج لحابهة ما زعمته من خطر 
التغلغل الشيوعي المتجسم بفوز نالب شيوعى بمقعد نابي واحد 
في المجلس النيابي ٠‏ ومن خلال ذلك الانقسام سكنت قواتر المقارر ات 
الاجنبية من توجيه شرورها باستغلال قيام الوحدة نم بشربها. 
لاحظت ذلك عند قيام الوحدة بين القطر العربي السوري والقطر 
العربي المصريى ف مطلع عام 8ه9١‏ » وقد مهدت لها جماهير الشعب 
في سورية المطالبة « بالوحدة باشر باشر مع هالاسير عبد الناصر » ؛ 
وهو شعار طرحه الشيوعيون الاردنيون والسوريون قبل غيرهم والتف 
حوله جميع السوريين ؛ اندفاعا منهم وراء الهدف القومي الكبير الذي 
حلموا به طويلا وكافحوا من أجله ٠‏ 

ولاحظت عكه عندما تصدى الشيوعيون لمعاكسة قيام الوحدة 
تحت ستار الحرص على الحريات الديمقراطية » وعندما راحت أجهزة 
المخايرات والمباحث فى عهد الوحدة تستغل هذا العداء لا لغري التيار 
الشيوعي ه كل لغفر ض سناسة استداديه أرهابية ع كأن حصادهما 
اضعاف وتسزيق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد 1 
فرط عقد وحدة القطرين العريين في 8؟ أبلول ( سبتمير ) 4١955‏ 
يوم الاتفصال الاسود المشؤوم : الذي تتحمل أجهزة المخاار ات ومراكز 
القوة وحدها مسؤّولة الشسهد لوقوعه ٠‏ 

تا كما كم 

لقد أسهست أنا شخصيا وف عدة مناسبات فى تشكيل لحان 
وهيئات شعبية كان التقاء جميع عناصر الشعب فيها » من أقصى اليمين 
الى أقصى البسار » مظهرا من مظاهر قدرة شعننا على الالتفاف حول 
مصالحة الكترى وقضاباه المصيرية » وقد حققت تلك اللحان والهيئات 
اتتصارات كبرى وتتائج ابجابية هامة في بعض القضاءا الوطنية ء 


ل د لله 


ففى عام ه5١‏ حصل التعاون بين ممثلين عن الاحزاب والجمعيات 
السناسية القائمة انداك ؛ وؤهي الحزب الوطني 4 وحزب الشعنف »6 
وحزب البعث العربي الاشتراكي ؛ والحزب الشيوعي ؛ وجماعة 
الاخوان المسلسين : وحركة القوميين العرب ؛ وحزب التحرير , 
والدرب التعاوى الأمت اكى #:واتحاد نثقانات العبال « بو سفن التق رات 
المهنية » وجرى تشكيل هيئات شعبية في معظم المحافظات السورية 
للمطالبة بتعديل اتفاقيات مرور آنابيب البترول المعقودة مع الغبر كات 
الاحتكارية الاجنسة ٠‏ 

كان اسهام جميع تلك الاحزاب ف نشاط تلك اللجان والتفاف 
الشعب حولها عاملا هاما من عوامل نحاح الحكومة السورية في 
تعديل اتفاقيات الترول تعديلا جوهريا أدى الى مضاعفة عائدات 
المرور أضعافا مضاعفة ٠‏ 

ولم بجد أي واحد من ممثلي تلك الهيئات حرجا بالموافقة على 
جمياع الاقتراحات الا نحاسة البو على تلك اللحجان وعلى اللحنة 
العليا المنبثقة عنها » ومن جملتها التأكيد على عزم الشعب العربى 
في سورية على خوض معركة تأميم أنابيب البترول في حال عدم الوصول 
الى جل سرع .وهاي يكين اللباذد حفونيا .+ 

وقد عقدت تلك اللحان المواثيق بين أعضائها » ممثلى الاحزاب 
والنقادات » ونظيت احتماعات شعسية ». وأصدرت مانات متعددة وعبات 
الرأي العام عن طريق مختلف وسائل الاعلام والنشراء 

كان ذلك النشاط كله مظهرا ابجاما من مظاهر الوحدة الوطنية» 
فالوحدة الوطنية هى السيل الاوحد لمجابهة قوى الشر والعدوان 
والاتتصار عليها » وتمزيق !لصف الوطني هو الطريق المباشر للفشل 
والمزدمةء 

جد و 


ل ا 500 


لقد :تصدعت الوحدة الوطنية كثيرا عندما وقع بعض نواب 
المجلس النيابى السورى في شباك المؤامرات التى دأبت دوائر 
المخايرات اله مةكافة. : والخقار كيه خامة »على مان تسالب 
رقافٍ المشتركين فيها -الى عملائها دين المتحكئين في مراكز 
القوة ء فى _دوائعن".المخايرات -السورية '.' لتجرى تلك الدوائر. التحقيق 

في 'مثرامراتهم- وتحيلهم الى المحاكم :الغرقية 5" أقصى العقوبات 

بحةوم 9 تسسااء 0 

ان تتبحة ذلك أن تزعزع النظام: الدستقر اطي 4 وبات مصير 
المجحلس "النيابي ف خط < ده ان الأحكاء ل بح عدد 
من تواب المجحلس الموقوخين أو المتوارين عن الانظار وقد غادر 
. التلاد عدد من 0-0 التواب 'خخشية ان تمك اليهم أيدئ رجا لالشعمة 
الثانية وأن 6 مُصير ب 0 أو بل 0 


لما ساح على قي ا حد دك ا انا للنظام لبولا: 
واستقرارا:.أكثر فح“ الدولة الحديثة الاستقلال: والتى أنهكتها سلسلة 
0 ال كط العسكز ين على ددا 48 وعصلى 
ا التجمع ور : الذي تألف ف داخل المحلس من أكثربة 
النواي الذين يستلون معظم الكثل النيانية . ؛ والذئ انثقت عنه حكومة 
: الثلاف 'وطني برئاسة السيد صبزي“*العساي": آثر الحفاظ على المجلس 
القائم 000 سد باجا المطابات تكميلة للء المقاعد النئاسة 
الشاغرة ٠‏ 1 
كل يضم قي شكوفه عام اليشار الوسجاب عنام الخ ير 


عت 53:85 ابت 


البعثيين الاشتراكيين الى الشيوعيين الى الكتلة الدٍسسقراطية التي كان 
بتزعمها السيد خالد العظم ؛ الى كتلة المستقلين » وبعض نواب 
العشاثر م جد يديه المعت اح بي 0 َ 


دجي 


وقد_ 3 أ نا لنترشيعم لصوي وتأيد ‏ من لجنم البرلائي 4 
حرصا.من أعضائه النواب على ,دعم سياستهع ونعزيز وحدة صفهم ٠.‏ 
وقد وقم 0 على لخوض المعر كه الا تنخابية المقرر اجر اوهيبا 
ف أوائل شص أ ار ( مابو ) +10 ».كما:قرروا دعم عدد.من المرشحين 
للاتنخابات التكسلية الجارنة قَْ كل من .محافظي حمص والسمويواءء 


وكان اعتقادهي أن الحملة: الاتتخاسة”' د دعن سمتكون سهلة. 
وأن يم سيكو كار سين أو 0 اومن . “المقتحد 


ل المفاجاة الكبرى كانت عندما ” 5 ا شدي نر 
قرس رهال قوىي تكللت هاه بأكاليل الفوز والنصر ق- دور ا 
اتنخاسة سابقة ٠‏ : والمرشخ الذى ' نحا سوج .لنافستي . 5 الاتنخابات 
التكميلية اللزمع. اجراؤها.ء" طيخ فعمم © واجال فاشيل » وأستاذ جامعي 
تن و للررسم السباعي » المرشبد .العام لجماعة 'الاخوان 
المسلمك هه 0 3 

وفوق ماته لات 510 اوافياية يد ن العا : 
سا 0 ادها التجارة ولهم نفودهم 
الواسع ف أسواق تمشق ٠»‏ وأوساطها الديئتة والشعسيه والتجاريه 4 
كان الرجل يتمتع ميزه نادرة.: ونه برأغته المشنهورة-ق الخطابة ع 
فقد كان بحق من أخطب خطباء العرب والمسلمين في العصر الحاضر 6 
اذا ما اعتلى المثير وتصدى للكلام ؛ تمكن من السيطرة على جمهور 


ل[ 5*4 اسه 


سامعيه بقوة بلاغته وسحر بيائه » ولم يكن لنافسه أن يجاريه أبدا 
في قاعة المجلس النيابي ٠‏ 
7 0 


نقد كانت » في الماضى » لمنافس الدكتور السباعى + صولات 
وجولات ف ميادين الخطابة وق ساحات الحدل الكلامى في المحاكمء 
وق احتماعات المحامين ومساجلانهع م وكان شف 0 الطو يلة 
دين زملائه يقارع الحجة بالحجة ويرد على القول بالقول ٠‏ ولكن ماعاناه 
ذاك المحامي من تعديب ومعاملة وحشية في السحن : مع ما أعقب 
ذلك من تشكيل على بد الاطباء العسكربين 00 
من قوته » وحد من حبوته ونشاطه اللذين لازماه في السحن وحتى 
في أشد حالات مرضه ؛ الى أن جرت مداواته على الشكل الدى 
ميق وحة ا افكان الفو اك قنك وتها طلرى ستحتة. من . اذاف + وظل 
المحامي بعاني طويلا من وهن شديد ف قواه » وقد 0 ذلك 
يشكل خاص على قدرته الخطامية » فعاد بعدتذ تعثر في كلامه اذا 
ما اضطر للخطابة ارتحالا ٠‏ 

فكيف تكون الحال اذن والنشاط الاتتخابي بتطلب من المرشحء 
أي مرشح ؛ أن لا يكف طيلة الحملة الاتنخابية عن توجيه الكلام الى 
جاهير الناخيين 6 وفيهم العلماء والمثقفون والطلان الحامعيونث » 
وفيهم العامة التى تناثر بلهجة الخطيب بصول ويجول ف خطابه أكثر 
من أن تعى حقيقة ما شول : خاصة اذا كان منحدثا بارعا + كالد كتور 
السباعى ء 


رهم ذلك + كان على أن أجانه هذه الصعوبة باقدام 4 وكان 
طن لاتير اباع الرسيور على جاياتي انال اللابرى ماران 


ف 8 ان 


دون بذل آنه محاولة أو جهد خاص لتملقهم بحلو الخطان ومعسول 
الكلام ء 

وق احتمال اتتخابي ضخم عقد في نادي ( الابولون ) في حي 
القصاع » وقد حضره جمهور غفير من أناس معظمهم مثقفون وحملة 
شهادات عليا » ارتجلت الكلام مخاطبا الحاضرين بقولي : « أيها 
لمق امون الاحرار » أتنم اليوم على أبواب معركة اتتنخابية تكميلية 
ندور بين مرشحين اثنين » عليكم اختيار واحد منهما لتمثيلكم تحت 
قبة البرلان ٠‏ فان أردتم خطيبا مصقعا ومتكلما مفوها » فعلي كي 
اختيار منافسي الدكتور مصطفى السباعي ؛ لاني لا أستطيع 5 
ق هذا المجال ٠‏ واذا أردتم رجلا واسع الثقاخه غزير المعرفة 6 أخطب 5 
وأعلم من الدكتور السباعي ومني » فما عليكم الا أن تنجهوا الى 
السجن لتحطموا بابه بقوة سواعدكم ٠‏ وتفكوا أسر نزيله الدكتور 
مئير العحلانى ٠‏ لانه 7 نهدا المفياس 6 أجدر من سو أه باليابه التي 
عقدتم لواءها عليه في الاتتخابات السابقة ٠‏ أما اذا أردتم انسانا حراء 
ومواطنا صادقا » سير معكم في طريق كفاحكم من أجل حرية وطنكم 
ووحدتنه ونطوره وانقدمه ٠‏ فها أنذا أمامكم : أعاهدكم على أن أتايع 
معكم السير على هذا الطريق » وكلى أمل ف أن أكون عند حسن 
- متمتعا بثقتنكم التى هي الدعامة الاساسية لاي تائب يتصدى 

فتن السب سواه الفغسة » ٠‏ 


وسكل..هذه اللوحة .فق «الخطان. وتعت. اتن النناق الشبوي 
الضرهم الذي كفت شالب .د بجعور النالفيين. 6 كنك الت بؤاكها 
التجاوب والتشجيع في جميع الاوساط السياسية والجمعيات الثقافية 
والانديهة الاجتماعية ٠‏ والتحمعات الشعبية التى كن ألتقي معها 2 
طيلة حملتي الاتتحامة +٠‏ 


لدم #/#اع5#" عب 


اقبت ماهير المثقفين والطلات © فاعتبروا قغضسةه تر شييحي 
متهم ”+ “التقست عاد تجاه فأ وكلوا الى أمر تمثيلهم والدفاع 
عنهى .في المجلس النيابي ٠‏ اجتسعت بعدد من كبار 'العلماء ورجال 
الدين فحزت حقلى ركة وصجع اخريم تسيا بعقيدتهم :وحدبا على 
قضأناأ وَطنهي' “بالفكان تدهم لي رذا 'قويا على أنصار مناقسى »ء 
ومعظمهم من جماعة الاخوان المسلمين أؤ من زجال: الدين' المتزمتين 
الذين أضفوا.على ‏ المعر كه الإتتجابية طابع الحهاد المقدس » ووصفوها 
نأنها معركة دين الكفر والايمان .) ونين. ستالين ومحمد ؛ متخدين. من 
ولراك تر البساو ا جو جائين ا رايا اللبيولياة ار اميت 
ف عقيد تي وصدق إيماني ٠‏ 00 


عد رون هاو ايك جهدي مله الكيلة الاستحامة "أن نعة.عن اسبات 
التحدي والاثارة » كما سعيت بشكل مخلص ودا: نم + لانزه ,نفسي 
نا وأنصازي ه عن الانزلاق ف 'مهاوى المهاترات العلامية باذلا 


كل جهدي ومنديا عظم , حرصي على أن تبهى :امغر ك4 الاتتحاسة 2 
حد؛ دها د تدور رحاها وكانها هيا | ا 2 


يالل ملحب ا )م العلم » عي انطناعي عن الحركة الاتتخاسة 
وعن شخص منافسي ٠‏ وعن النتيحة الى أتوقعها » وماذا سيكون 
موققي في حال النجاح أو الفشل ؟ فأشدت بصفات الدكنور ١‏ 56 
وخصاله » ووصفت المعر نه تأمهها تنا فس ودي علئى” ثقة الثيعب »6 
واتمنيت آن آفوز بهذه الثقة » حتى اذا تست لئ'ذلك » كان لي الفخر 
والشرف ١تتمثيل‏ الشعب ؛ وف حال نخاح منافسئ ٠‏ فسآنحني أمام 
ارادة الناخيين وأسارع لنهنكته بشقتهم الغاللة ٠‏ 000 


وقد وحةه السوّال نمسة ل الدكتور السباعي الدى بادلنى : 
ود تاج على جراي قات الال وان 211 توقم الفوز لمن التزء 


نند ره 75 نت 


ولدى مقابلتي لرئيس رابطة العلماء الشيخ أبو الخير الميدانيء 
والاستيضاح مره 0 حضقه الببان الذي أصدرنه رابطة العلماء عن 
لسانه ؛ تاأسد منافسى © نفى الرجل التفى الورع + أن يكون قد 
أصدر أى باقاد الى اي تسر ون اعتذر فى آن واحد عن 
أصد ار أىئ تكذبب بحجحة أنه بريد + وهو و ف شيخوخته + أن بحنب 
تنمعسةه مهاترأت الفباية والتلوث بأدرانها 7 ولا أبددت تخوق من 
اعطاء المعر كه الاتتحابيه السباسية طابع صراع دينى ه ومن ممحاه له 
أنصار منأفسى ال الك عه الدشية ف الاوساط الشعبية » طمأننى 
بقوله : « بابنى ‏ لاتخف ؛ ان الله معك » وانك لناجح باد نه تعالى) ٠‏ 
وقد أدى حديثه بحضور بعض أنصاره ومريديه الكثيرين الى تحول 
كا يدق ودعمى * 

زقد أنقسم صوور الضني الو جيقية. تشارهون + جا 
تؤيدني وجبهة تؤويد الدكتور السباعي » ولكل جبهة أحزابها وقواها 
السياسية وحشودها الشعبية وصحفها وأقلامها ٠‏ وانبرت أقلام حرة 
نزيهة : لتوجيه حملة الدعاية لمصلحتى ٠‏ 

وكنت ألقى خطابات التأبيد ورسائل التسجيع من أشخاص لا 
اتحاه حربى ىو 

علا عر عار 

استعرقت المعركة: الاتتخاية شهرا كاملا » صدف أن رافق دوه 

ولم يعكر صفو الامن ف البلد حادث ما طيلة الشهر » سوى أن المدير 


ف ا م مد ١‏ 


العام للشرطة والامن العام وهو السيد بوسف مزاحم » ظن أنه يستطيع 
أن يحقق عدة أهداف بانحيازه الى الشخص الذى اعتقد أنه أقوى 
المرشحين المتنافسين » فوجد أن انحيازه الى صف رجل الدين الحنيف 
ومدرس الفقه الشريف أستاذ الشريعة الاسلامية الغراء » سيفتح له 
أبواب السماء ويكسيه رضى رب العالمين » كما سيوصله قي بوم 
من الايام الى تسنم وزارة الاوقاف ورسا ساعده لتحقق طلبوحه 
بأن يصبح » في المستقبل » شيخا للاسلام ٠‏ لدلك عمد الى انخاد 
بعض الاجراءات العتيفة والتعسفية بحق بعض أنصارى ٠»‏ كأن أصدر 
أمرا نتوقيف أحد هؤلاء الانصار من شبان حي الشاغور وأبقاه في 
نظارة الشرطة أربعة أيام دون أن يحيله الى القضاء + لقناعته بأن 
النيابة العامة ستفرج عن الموقوف فورا لعدم وجود ما يوحب احتجاز 
حرنته ٠‏ وعبثا ذهبت المحاولات التى بذلتها مع دائرة الشرطة للافراج 
عن المعتقل أو سوقه الى المحكمة + وكان الجواب دائما أن أوامرالمدير 
العام تقضي بابقاء الموقوف ف النظارة لحين صدور أمر معاكس + 
وقد حاول عدد من المسؤولين والنواب الذين شكوت وم 
الامر » الاتصال بالمدير العام اياه » ولكن لم بعد يظهر له أي أثر 
خلال الايام الاربعة بكاملها ٠‏ وقد ظن القوم أنه قد تبخر مع كميات 
البخور التى اعتاد اشعالها في خلواته الخاصة مع بعضن المشايخ أو 
قَِ جلسات النجوى مع الاشياح ه وخلال حفلات تحضير الارواح ٠‏ 


عاد كا عار 


وأثناء المعركة الاتتخابية ذاتها » خطر للدير العام للشرطة 
والامن العام أن يتوجه ف الساعة الثالثة من بعد منتصف ليل أحد 
الايام » الى دار السيد رئيس الجمهورية طالبا مقابلة صاحب الدار ٠‏ 
ولع يستطع رجال الحرس الجمهوري رفض طلب آمرهم المباشر 6 


ب ا 


فدخل أحدهم على السيد الرئيس وأيقظه من نومه برفق © وأنبآه 
بقدوم مدير الشرطة الذي يطلب مقابلته لامر هام ٠‏ فهب الرئيس 
السيد القوتلى من فراشه مذعورا ؛ وظن أن في البلد حدما جللا » ريما 
كان يتعلق بتحرك جديد من طوابير العساكر + وقد قام بعضهم يوم 
اتتخابه قبل سنتين واثر فوزه بكرسي ركاسة الجمهورية بالطواف 
أمام داره ليلا وبالهتاف ضده ويسقوط رثئاسته الجديدة ٠‏ واستقبل 
رئيس الجمهوريه زائره الليلى » وهو يلتف بعباءة وضعها فوق ظهره 
على عجل ٠‏ وقبل أن يقرئه السلام أو التحية » سأل رجل الامن عن 
دواعي زيارته غير المنتظرة ؛ فآجابه الزائر الكريم : « لا شيء ف 
الافق بدعو للقلق يا فخامة الرئيس » انما جئت لابلغكم أن الحالة في 
اللد هادئة » وأن لامن مستتب تماما » كل شيء بدعو للاطمئنانء 
فعودوا لمتابعة نومكم وأتتم قرير العين هادىء البال » ٠‏ 

فعلق السيد الرئيس على خطان المحتسب الامين بعبارته 
المسقورة التى كان يرددها 3 ف حالاات الرضى أو التعجب : « بارك 
الله » بارك الله زءء »ع ٠‏ 

وانصرف الضيف بعد ذلك ؛ وعاد السيد رئيس الجمهورية الى 
سريره متنفسا الصعداء ؛ وهو نفكر بينه وبين نفسه كيف أن الحيل 
الصاعد الذي كان يعلق عليه السيد الرئيس في خطاباته الرسمية أعظم 
الآمال + والذدي كان السيد مزاحم يتصدى لتمثيل بعض طلائعه 
الثقدية. #دسو نه يلوف عن خافن . الونان بوففوضن معارك التعرير 
والنضال »+ وبحقق لشعيه ووطنه النصر والسوٌدد ٠‏ 


عر #ر 
كان طبيعبأ بعد ذاك الحادث الطريف : أو الحدث الهام ه أن 
نكافاً رجحل الامن الهمام ؛ فاتنظرت الحكومة اتتهاء الحملة الا تتخامةء 


511 ما 


وأصدرت أمرا شحصمهةه عن مددربة الشرطه والامن العام 6 وشقل 4 
محافطا لدير الزور ء 
السيدان منصور الأطرش ودوقان قرقوط لدى زيارتهم للعقيد عفيف 
البزرى + وكان آنْذ رئيسا لاحدى شعب رثكاسة الاركان العامة » 
دعص الأطباء الاجاف المتعاقدين 0 وزارهة الدماع © » وقكل مسد كمسب 
السد صبر 5 العسلى الدى كان قِ نمس الوقت وزدرا للداخلية 7 
معلظا القول بحقه وفي غيابه » ورئيس الشعية الاولى يستمع اليه دون 
أن محر جو انان لال معدت الونلكته اللشبوول: المسباشك كان 
حكومته ورئسه المساشن لا لشيء اله إلا نه ثمله من و3 الوه الدي 
أساء استعماله » تدخلت أنا في الحديث ٠:‏ بعد صمت وصير طويلين : 
وخاطت الموظف الصاخي بسوؤالى اناه : « ألست موظفا فى الدولة 
وخاضعا لامرة اليد وزير الداخلية ؟ » أجاب 1« نعم »ا٠‏ فقلت 
له : , أى حق ادن تتتقد زومياءك وتهاجمهم بهذا الشكل المقدع 4 
مستغريا : « هل 'نريد أن 'ندافع عن السيد العسلي وحكومته الرجعية 
وأنت الشاب التقدمى ؟ » ٠.‏ 

فقلت له هازنا : « اطلع من هده الادواب : لقد ظللت ردحا 
من الزمن 'نحت امرة السيد العلى تحبطه بالتعظيم والتبحبل ف 
محاو له دامة لاسترضانه واستدرار عطفه ومعامه 3 حدى اذا نقلك 
وضححا ضده وضد حكومته التى كنت قابعا لها » ٠‏ أجاب : 
أد نقلى لد الست الى المصلحة العامة بأنة صلة وقد حرى ارضاء 


ب 5150 سد 


لنائب الزيدانى السيد حميل الشماط الذي يخشى من منافتي له 
على زعامته ونيابته بالنظر الشاريي الفخة التى أتفذها في منطقة 
نباته ») ا٠‏ خُعلفت على كلامه فاكلا : ا مأ دامت لديك القدرة على 
تنفيذ المشاريع الحيوية » فان محافظة دير الزور النائية هي أولى 
بعناتك وحهودك من وادى بردى الدى هو قطعة من الحنة حبته 
الطبيعة بجمال لا يحتاج بعده لكثير من العناء ٠‏ فاذهب الى محافظتك 
وانصرف الى عملك بصمت وجدية ؛ ودع ضباط الجيش وشأنهم : 
ولا تحاول استغلالهم واستعداءهم ضد رجال الحكم والسياسة ٠‏ 
أما اذا كنت حريصا على معالحة القضاءا السياسية العامة » فما عليك 
الا أن تنخلى عن وظيفتك ٠»‏ وتخوضين معارك السياسة بالاعتياد على 
تفسك وعلى كفاحك » ٠‏ وانصرف الموظف الاداري والعرظ والحنق 
بملآن صدره ضد نائب دمثق الذى أفسد عليه خطته وعكر مزاجهء 


ان هذا الرجل وأمثاله هى الذين كانوا بلتصقون بضباط الجيش 
والعسكر نين نسدونل عليهم انضباطهم 6 وبدغدع ون غرائزهم 
وعرورهم ه ويقوون لديهم شهوة ٠‏ الحكم » بحر ضو نهم تارة ضدد 
المناضلين المعتقلين 4 ليتخذوا منهم رهادن دقصد ارهاب دويهم 
وأنصارهم 24 و سحصو نهم تارة ضد الحكام والسباسيين 4 و بحو نهم 
أخير! على الاطاحة بالسلطة المدنية الحاكمة » والاستيلاء على الحكمء 
حتى تتسنى لهؤلاء الطفيليين ون المناصي على أكتاف العساكر 


أو من تحت تعالهم 4 وبالتالى : تحقيق المكاسب والمعانم 4 واشضباع 
نهمهم الزائد للحاه والمال على 558 الجماهير الكادحهة وملايين 
0 الحافن. ‏ 


لقد تمكن حابي البلدية الصغير : لا عن طريق كفاحه واجتهاده؛ 
بل عن طريق الزلفى والتقرب من العسكريين » ثم عن طريق الالتقاء 
بالمولعين مثله بالبخور وتحضير الارواح ؛ الى ارتقاء مدارج الوظيفة 


لد 51# سسا 


والمااصي العليا حتى وصل الى كرسي وزارة الاوقاف + ومن المعتقد 
5 لى عال المقام سان الروحانين العظام لحقق اك حلية 
ان مدرسة كاملة ٠‏ لها أساتذتها وتلاميذها » تكونت من خلال 
الانقلاءات العسكرية التى خططتها دوائر المخايرات الامريكية للعيث 
بمقدرات بالاد نا وانهاك شعمنا 4 واقساد حباة أنائه 4 وحعلها 
ججحممأ اج دطاق 4 فس ديه أتباع هذم المدرسة 6 اللقيام بدذور الو سطاء 
مع العسكردين تزشون لهم شكرة اعطاء ظهورهم 1 والتواحه 
ألياتهم الجبارة و الضاردة 4 لاد 23 لساري 4 
عا عفر كار 
وعى المواطنين.من جهة » وسرية الاتتخابات من جهة ثانية » كفلت 
3 ويوم الاقتراع أقبل الناخبون وبشكل منقطم النظير على معارسة 
ب الاتتابي يي 2 
وقد أ محيق , عد ده الفعليين لذن نومي ررم لنسسةك 
+ أثرها عن مصوع عكد الناكيين. ++ وبع فرق الاصرات ) 
أظهرت النتبحة بأن المرشعم امالتي نال لححدء ؟ / صونا ىق حين 
أن المرشح الد كخور السباعي لم يتل سوى /18451١/‏ صوتا ؛ فأعلن 
نوزي بالنيابة عن دمشق بآ كثرئه أصوات المقترعين ٠‏ 


ولكن مناقسي لم يقتنع بالنتيحة المعلنة » فعمد الى الطعن في 


لد 515 سب 


الاقغانات الف اللحكية العلااه ختررت هدم اللحكية لتك أهاة 
من قبل المجلس النيابي ؛ رد الطعن بحجة أن الشيخ الطاعن لا يماك 
حق الخصومة والطعن ق نيابة منافسه الفائز ؛ نظرا لانه لم يكن أصلا 
ملك حق ترشيح نفسه للاتتخابات » وذلك يسيب اشعاله وظيفة عمادة 
كلية الشر بعة 2 جامعة دمشق » وقائون الاتتخابات العامة لا تحيز 
للموظفين الإداريين ترشيح أنفسهم عن الدائرة الانتخابية التي سار سون 
عملهم قي نطاقها » الا اذا كانو! قد تركوا الوظيفة قل ثلاثة أشهر 
من الترشيح + وبذلك عمدت المحكمة العليا أخيرا الى اعمال ل 
القانوني ٠‏ والطريف أن المحكمة ذاتها » سبق لها وأن ردت الطعن 
المقدم من زميلى وصديقى الاستاد عدنان السمات »6 الدى لحا 4 
كمواطن وارد أسمه دول الناخمين ؛ الى استعمال حقه الصريح 
المقرر في قانون الاتنخاب » بالاعتراض على عدم صحه ترشيح 
الدكتور السباعي 0 قانونة اعطائه وصل اريم النهائئي من 
قبل أمانة العاصمة » استنادا لذات الاسباب التي أخذت. يها اليه 
العليا لذى رد الطعن الذي قدء الها بعد اتنهاء عمليات الاقتراع من 
قبل المرشح الفاشل ٠‏ 
وسدو أن المجكمية الدستورية » تعمدت مخالفة النص القانونى 
نهر عاك سارل ونه اماع المي التوية ااريديياة بدو 
الاتحاهين السياسيين المتصارعين فى ذلك الظرف السياسى الدقيق» 
وقد بحاءرق تنيحة" الايشتتاء مقيدة للك الميزابيى الدى. كان سين 


عليه التجمع الوطنى النيابى ٠‏ 


وعندما دخلت المجلس لأول 'مرة في حياتى © أقبل على بعض 
النواب من مريدي الدكتور السباعي ‏ قبل غيرهم + يهنئوني بثقة 
الشعب الغالية » كما رحب بانضمامي الى عشيرة الدواب رئيس المجلس 
النيابي الد كنور ناظم القدسي بكلمة لقة مشحعة + 


50037 رينت 


وكان هذا الترحبب وتلك العواطف من مسشلي الشف 4 على 
اختلاف ميولهم واتجاهاتهم مظهرا من مظاهر الحياة الدسسقراطية 
المرلمانية الحرة التى 'تجعل الكلمة أولا وأخيرا للشعب ذاته » فينحنى 
الجميع آمام ارادته التى هى التعبير القوي عن سيادته ء ْ 


# ك7 6و 


لم يكتب لعمر نيابتي عن مدينتي دمشق أن يطول ٠‏ فقد 
اتتخبت أصلا ضمن عملية ترقيع المجلس الذي غاب عنه الكثيرون 
بحقهم ؛ أو لمغادرة البتعض الآخر اللملاد لما كانوا دخشونه من ملاحقه 


والقاعدة ساي ل المساجلات لنيابية تقو ل بأن النائب 

كاملة : ه لينبري ‏ 58 للكلام دول رن ولج الي لم أكن 
أطمح لأن أكون واحدا من لاء الرلمانيين الفطاحل الذين بحارون 
شل المرح والسيتما البارعين + أو بقلدهم هؤلاء الممثلون في 
مواقفهم الخطابية التي تهتز لها المنابر وتنال اعجاب الجمهور ٠‏ ولكن 
كان علي أن أفي بعهدي لاولئك الذين منحوني ثقتهم ء وأوصلوني 
ارادتهم الحرة لتمثيلهم تحت قبة المجلس النبابي ء وأن أبر كذلك 
مخلصا لدستور البلاد دافا نه وأفرم ببينة الدأية شرف وصدق» 
5-9 00 من الاخلاصس عو أن - اثتياه أعضاء ' الجلسن 


أ 515 سد 


وصدق واخلاص ٠‏ ثم تقدمت باقتراح يقضي باسقاط النيابة عبن 
تجلف عن حصور حلسات المحلس يدول عدر ميت وقد أدى 
عرض ذلك الافتراح على لجنتى الدستور والنظام الداخلى : م على 
المحلس ق جلسته العامة ال خلاف قوى بين النواب الدين 0-0 
الى شر دقين م اللاول محسمّد للاقتراح والثانى معارض له ءه وقد أدى 
ذاك الخلاف قُْ الرأى الىى حصول اضطراب شديد ق الحلسة » حمل 
السيد رئيس المجلس على تعليقها للاستراحة بعض الوقت ؛ ريشما 
تهداً الخواطر ؛ ثم عاد النواب نتابعون نقاشهم الذي أفضى من حيث 
التتبحة الى تعديل الاقتراح بأن تقرر وضع موّبدات مادية لاكراه 


* # ا وي 
عاد ب ع يب عن ا رار 


. 0 


وقد دعى بمناسبة مرور خمسة أعوام على ثورة 5 تمسوز 
( بوليو) + وفد برلماني سوري للاشتراك في أعياد الثورة + وقد 
توحة الونك و ناسة الد كور معروف الدواليبى وعضوية عدد من 
ا 0 
العرض العسكري الكبير الذي أقيم تحت رعاية السيد رئيس 
الجسهورية المصرية »: وهو القائمد الاعلى للقوات المسلحة البرية 
والسحرية والحوية ء وكان عرضا رائعا دام عدة ساعات وعرضت فيه 
نماذج من الاسلحة الحدشه الني زود بها جبش مصر من قبل الاتحاد 
السوفياتى » وقد أشادت الاذاعة والخطابات الرسسية بقوة الحيش. 
الذي أضحى أقوى قوة ضاربة في الشرق الاوسطاء 


ب /#5197 ما 


وف اليوم التالي اشتركنا مع سيادة الرئيس وصحبه ومن على 
ظهر مدمرة حربية + ف المناورة الحربية التى أجراها الاسطول 
المصرىي الككون الك لفدمن ضذف فى المذمرات رو الغو اضات :و كاسداة 
الالعام وزوارق الطوربيد ٠‏ كانت القطع الحربية تسخر عباب البحر 
الايض المتوسط مظهرة قدرتها على مقارعة أساطيل الاعداء ومهددة 
باغراقها عن بكرة أبها وحعلها طعاما للاسماك ٠‏ 

وق المساء دعى أعضاء الوخد السوري للد به عشاء على مائدة 
السيد الرئيس فى داره الصيفية الكاثنة في الاسكندرية ٠‏ وقد دار 
الحديث بين سيادة الرئيس المصري وضيوفه الذين أشاروا الى ملاءمة 
الظرف لاقامة الاتحاد بين القطرين المصرى والسورى ٠‏ والكن السيد 
الرئيس أوضح بدوره أن الخطوة سابقة أوانها » وأن التسرع في 
اقامة مثل هذا الاتحاد قد يودي الى نكسة ليست في صالح القضية 
العربية » وقد يكون لها أثرها السلبى على مستقبل الوحدة العرسةء 
ومع ذلك رحب سيادته بالخطوات التي بسكن أن تسير عليها حكومتا 
البلدين للتمهيد لعقد مثل هذا الاتحاد ف المستقبل » ونوه بأن 
المبادرة يحب أن تحصل من الجانب السوري ٠‏ 

وحشر الوفد النيابى السورى احدى جلسات مجلس الامة 
المصرى + وقد أجلس أعتاؤه فى شرفة النظارة وتايعوا سير الحلسة 
سنيع ]| الكلفاتك التى ألقست سناسة عبد الثورة 6 ولم تعرض 
الخطياء ء في كلماتهم لوضوع الاتحاد أو الوحدة بين سورية ومصرء 
لا يعة 


7# عار عار 


عدت الى دمشق » بعد اتنهاء الزيارة الرسمية واتقضاء مراسم 
الاحتفالات بأعياد الثورة : وتآخر رئيس وأعضاء الوفد الباقون فى 


717 د 


القاهرة ٠‏ ولدى وصولى الى العاصمة الورية » أقبل على رجال 
الصحافة لمعرخة ما قام به الوفد من نشاط واتصالات ؛ فأوضحت لهم 
خلاصة ما شاهدناه قى العرض العسكرىي الدى جرى في القاهرة 
وفٍ العرض البحرى الذى جرى رب شواطئء الاسكندرية » وذكرت 
لهم وجهه نظر الربس المصرىي حول مو ضوع الاتحاد بين مصنر 
ل ين 

ودخلت الامور مرحلة أكثر جدية » عندما قدم من القاهرة وقد 
كبير من أعضاء محلى الامة المصري برئاسة السيد أنور السادات» 
وقد جرى للوفد المصرىي استقبال ‏ ر سمي وشعبي منقطع النظير عندما 
هبطت الطائرة المقلة للوفد » حتى أن. ساحات مطار'المزة المدنى ومهايط 
الطائرات كانت مزدحمة بالمواطنين الور الفرحين لقاء أخوتهم 
المصردين مما عطل حركة الطيران في المطار » وعوق عوك الطائرة 
المصرية التى كادت تحط فوق رؤوس وأكتاف المستقبلين المبتهجين 
بهدا اللقاء م الاؤل: من نوعه + 


ل ا 0 
المصري ٠‏ وكانت الجلسة مظاهرة قومية رائعة 4 رحب رئيس المجلس 
السيد أكرم الحوراني في كلمته التي القاها لدى 0 الجلسة 
العا كله اده الامة فى : تحفضق الوحدة العرية » 6 

وانعد الجلين ل ليا 000 دعا فيه نواب 
المجلسين المصري والسوري .حكومتى مصز وسورنة للدخول. في 
مباحثات مشتركّة لاقامة ساد ندوالي بين القطرين العر شين 0ه ::. 


عاد كر 6و 


أ هةؤ5 مس 


وف جللة الخامس من شهر شباط ( فبراير ) عام مهو! عقّد 
مجلس النواب السورى آخر جلساته » وكانت جلسة تاريخية حفرها 
فخامة السيد شكري القوتلى + رميس الجسهورية السورية » وجلس 
فى المكان المعد له فى القاعة » وبعد أن رحب السيد رئيس المحلس 
لنيابي بالسيد رئيس الجمهورية » ألقى الرئيس الاول خطابا مطولا 
استعرض فيه تاريخ القطرين العربيين مصر وسوريه ؛ والظروف الى 
أدد:. خلال العامين الاخيرين الى لقائهما الاخوى الصادق على صعيد 
المادىء القومية 5-5 ٠‏ ثم أعلن من خوق المنبر » الى العرب في 
مواطنهم ومهاجرهم ؛ ما سبق ل في القاهرة بوم الاول من شباط 
( هبراير ) ٠‏ المبثاق القومي الحديد متضمنا الممادىء التى تم الاتقاق 
عليها لتكون أساسا ف بناء الحمهورية العزبية المتحدة , 3 لبها 
تقرر في الحلة التاريخية المنعقدة في قصر القبة في القاهرة بين 
الحكومتين السورية والمصرية ٠‏ 


كان قرار أعضاء مجللسي الامة والنواب المصري والسوري 
المتخد فى الحلسة المشتركة التى عقدت في قاعة المحلس النيابىالسوري 
بتاريخ ا ١6‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) لاه9١‏ صريحا واضحا : 
أعلن فيه نواب المجلسين رغبة الشعب العربي في مصر وسورية باقامة 
اتحاد فيدرالي » ودعوا فيه حكومتي مصر وسورية للدخول فورا في 
مساحثات مشتركة بعيه اتنا اعابت هذا الاتحاد ٠,410‏ 


٠ نحن العرأر‎ )١( 

( أن نواب المحللسين المحتمعين اذ يبعلنون رغية الشعب المربى 
ف مقر وسيوزية 4 كاقاية اتعات اتدوالي ين القطدوين. 4 جار نون 
الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومتان السورية والمصرية في سبيل 
تحقيق هذا الاتحاد » وبدعون حكومتي مصر وسوربة للدخول فورآ 
ف مباحثات مشتركة بفية استكمال أسباب تنفيف هذا الاتحاد » . 


لد ه55 لد 


يكم الممثاو ق الدي قدمه السيد يسن الجمهورنه السورية 5 
طعا الخكومة ان اناد فعدة تاملة دين القاريية الى 00 , : 


. مص الميثاق‎ )١( 
مسادىء الدسئور الموقفت‎ 

أولا ‏ الدولة العربية المتحدة حمهورية دبمقراطية مستقلة ذات سميادة 
وشعبها جزء من الامة العربية . 

ثانيا ‏ تتكون الجمهورية العربية المتحدة من اقليمين هما مصر وسورية 
وبكون لكل أقليم مجلس تنفيذي برأسه رئيس بعين بعرار من 
رئيسن الجمهورية ويعاونه وزراء بعيتهم رئين الجمهورية بناء 
على ١أق:‏ قتراح رئيس المجلس.ى . 

ثالثاً . الحريات العامة مكفولة فى حدود القانون . 

رابعا - الانتخاب العام حق للمواطنين على الوجه المبين في القانون 
وماهمتهم فى الحياة العامة وأآجب وطني عليهم ٠‏ 

غامينا 'ت كوك 'السلطة المتروعيية وحلينى معن كتين الافيية .+ 
وشترط أن بكون نصف الاعضاء على الاقل من بين أعضاء 
محلين النواب النيوزي بوميطين: الانة السرى. .+ 
بحدد عدد أعضاء هذا المجلسى ويتم اختيارهم بقرار من 

رئيس الجمهورية . 

ناديناً - يتولى رئيسسن الجمهورية السلطة التنفيذية . 

سابعاً ‏ اللملكية الخاصة مصونئة وينفلم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية 
ولا تنرع اللملكية الا للمنفعة العامة ومقايل تعويض عادل وفما 

ثامناً ‏ انثاء الضراثب العامة 0 تعدبلها أو الغاوٌها لا بكون الا بقانون 
7 يعفى أحد من آداثها في غير الاحوال المبيئة فى القاثون . 

عافرا'ى كل بها قررريه التكتر عات المعمول نبا في سووية وق صر شت 


6 


!55 لد 


وقد ذكر السيد القوتلى ف نهابة خطابه الذي أعلن سموجيه 
سادىء المثاق ؛ « أنه رى 5 واحمه أن دكون المواطن الاول 2 
الدولة الجديدة برشعم سيادة الرئيس حمال عند الناصر ركيسا لهاء 
ثقة منه باخلاص الرحل العربى المؤمن الذدى تعقد عليه الامة أكبر 
الآمال » وتقديرا لما يتمتع به من صفات النزاهة والجرأة والاقدام , 
وعلى رأسها تفانيه قي خدمة أمته » وقومته العرية » ٠‏ 


وقد نوجه السيد القوتلى بالشكر الى رئيس وأعضاء مجلس 
النواب السوري الذين مثلوا شعبهم خير تمثيل : وتوجوا أعمالهم 
القومية الباهرة » بقرارهم التاريخى في وحدة مصر وسورية ؛ مع أن 
تفوش المحلس للحكومة كأن بدعو لاقامة اتحاد فيدرالى + كنا 
أشاد برئيس الحكومة المحدة العاملة ووزرائها : الذين بلغوا فى 
مباحثات الوحدة القومية مع مصر العزيزة أوج التوفيق والنجاح 
وكتبوا بأقلامهم وثيقة الحرية والوحدة ٠‏ ولم ينس سيادة الرئيس 


4-6 
يأر القغول. فق النطاق. الأكليمي. القرن شعنت دارفنا . 
نكر ز القاء هده انكر نيان أ توورليا .: 

حادى عششير ‏ تيقى أحكام المعاهدات؛ والاتفاقيات الدولية المبرمة بين 
كل من سسورية ومصر وبين الدول الاخرى نارية المفعول في 
النطاق الاقليمي المقرر لها عند ابرامها وفقة لتواعد القانون 
الدولى . 

ثاني عشر ل تبقى المصالح العامة والنفلم الادارية القائمة معمولا بها في 
كل من سورية ومحر ألى أن يعاد تنظيمها وتوحيدها بقرارات 
من رئيس الجمهورية . 

تالف عفر سه كوق اللو انون 'التحاد 1 تومي . للفمل على اتسقيق. الاسداف 
التوفية: ولحثة الحيوة التاق الامة ,كان ملكي .من التواحى 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتبين طريقة تكوين هذا 
الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية ٠.‏ 

ورامك انحل الاجراءات ارفج الدسعيون الزاك اللجمهورية الفربية: 


رن 2 


طبعا دور 0 العربي السورى الفنى الدي كان خير عامل من 
عوامل تحقيق الوحدة القومية بين جيشي الحزئين العرسين المناضلينء 
ولم 0 سادة الريين. هف المناسب أن شير الى دور بعض ضباط 
الجيش. السورىي الدين تطوعوا بأ تمسهم للذهابت الى القاهرة لمقابله 
الرئيس المصرى حث + هكذا بكل بساطة ودفعة واحدة ء استطاعوا 
هم واباه وبقدرتهي وخبرتهم الانقلابية قلب الاتحاد الى وحدة  *‏ 
ع ع علو 

ان النائب الوحيد الذي كان مهيئا نمه لناقفة الميثاق التاريخي 
الدي أعلن من القاهرة منذ خمسة أيام » وقبل موافقة محلى النواب 
السوري عله م كان السيدك خالد بكداش زعيم الحزب الشيوعي 6 

غير المرخص + وقد اضطر لمغادرة اللاد عشية عقد الحلسة التار خضة 
التى كانت خاتمة عهد المجلس النيابي الذي كان عضوا فيه » بعد 
أن أفهم صراحة بأنه لن يعطى الفرصة لمعارضة الميثاق » وحتى للكلام* 
وكان ذلك المنع فخاتحة لعهد سرى فيه تعطيل حريه الرأي والتعبير 6 
على المواطنين كافة » وحتى على الوزراء » الا من أسنم من خلال 
أجهزة الاعلام النشيطة القوية في التسجيد بالعهد الجديد » لا وفق 
السياسة التى يرسمها المجلس التشريعي الذي لحظ الميثاق وجوب 
تشكيله من نصف أعضاء مجلس الامة المصرىومجلسالنوابٍالسورىء 
لان هذا المجلس لم بجر تشكيله الا في وقت متأخر جدا » وبشكل 
مخالف لاحكام الممثاق الدي اأعشر بمثابة دستور موقت للجمهور يه 
العرية المتحدة » بل وفق السياسة العلءا المرسومة بمعزل عن الشعبء 
أو بالحري وفق أهواء المتسلطين على مراكز القوة الذين كانوا يدأبون 
على العمل ف الظلام كالاشباح » والذين كان بعضهم .مولعا ولما 
كيرا كعيدر كرون الذولة بوذن .ها :توسى اليه الماك #حنبييون 
الارواح ٠‏ 


7 ا ل 


١١ 
حلم ى عالم الارواح‎ 


(( للسلطان نشوة تستخف أصلب 
النفوس » كما نستخف الذمر أقوى 
الرؤوس »2 ولذلك يشسفغي أن ندرك 
أن لبس هناك رجل » مهما بلغت 
حكمنه أو قوه خلقه » جديراً بأن 
يؤتمن على سلطان مطلق ) ٠.‏ 


« كولتون » 


بعد أن جرى تعطيل المجلس النيابي السوري » ببمئاسية قيام 
الجمهورية العربية المتحدة : كان من المننظر أن يجري تشكيل مجلس 
الامة المسبحوث عنه في الدستور المؤقت خلال : فئرة قصيرة ٠‏ ولكن الدي 
حصل هو أن استغل الحدث العظيي ؛ للتخلص من المحلسين معاء 
الجمهورية بسارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية معا في غياب 
وانصرقت في ذلك الحين لعملي في مكتبي : وصباح السابع من 


ري ال 


شهر تشرين الاول ( أكتوبر ) ١95+‏ + وبينما كنت في القصر العدلى؛ 
جاءني موظف من ديوان وزارة العدلية يعلمني بن السفارة المصرية 
في دمشق تسأل عني بالحاح وتطلب الاتصال معها بأسرع ما يمكن ؛ 
فاستغربت الامر وأفهست الموظف العدلي : بأنه بعد قيام الوحدة بين 
بحعن وسورية لم بعد شه وجود لسقارة مصرية ؛ وان الامر قد يكون 
محرد دعابة ٠‏ ولكن الموظطف اللبق تر كني ورجع الى مقر وظيفته ء 
ثم عاد بعد قليل ليعلمنى مجحددا أن السفارة عادت تلح ف طلب 
مكالمتي م وأن التكلم المصري ننظرني على الهاتف ٠‏ فطلبت من 
مقافت الحصول على رقع هاتف المتكلم و لالب نبوة) ميفة كندذها 
أفرغ من رؤية دعاوي ٠‏ وبعد ذلك اتصلت بالرقم المعين 4 وسآلت 
عن صاحيه ؛ خورد الحواب أنه السفارة المصرية ؛ ولما استوضحت 
عن سبب السؤرال عني ؛ كلمني موظف مصري ثان وأبلغنى دعوة 
سيادة رئيس الحمهورية لمقابلته في القاهرة » وأن طائرة خاصة ستقلنى 
الى عاصمة الحمهورية العربية المتحدة وهى باتنظارى ف مطار .المزة ٠‏ 
نوجهت الى مطار المزة » فوجدت عددا من كيار أساتذة 
الجامعة دهم الم تسؤون شير العظمة ٠:‏ والدكتور شوكة العنواتي 4 
والد كتور أمحد الطرابلسى .الك كوو وجيه السمان 6 وَالد نوين 
عبد الوهاب حومد الذى كان وزيرا للعدل فى الوزارة الاولى المشكلة 
بعد قيام الوحدة ه وكان م لاء قد تلقوأ دعوة مثلى لصتو ن أماه 
السيد رئيس الجسهورية ؛ وكان واضحا أن الدعوة وجهت لهم 
مصدد المماحثات الجار به 2 القاهرة ع لاأعادة لتحيل الوزارة ٠‏ 
وكاق. ف الوزارة الياقة عدن العياريق, مي اسسوا قينا 
مضى نتعديبى عندما اعتقلت قبل ثماني سنوات في عهد الديكتاتور 
اليش كلى ه لدلك عي لين على الاعتذار عن فبيفون الاشتتراك ف 
الوزارة اذا تان العصد جمع الحلادين والضحية ف وزارة واحدة ٠‏ 


1 بي م ١5‏ 


تكو رن التاهنة علينا ودوقن مقابنة اليه آر لسن أن 
0 الوزارة !/ الحديدة حرو جع لبد اقامة عدة 0 
00 والثاني للاقايم الشمالى ان الوزيرين اللذيد مرت و 
فكرة مزاملتهما فى وزارة واحدة قد أضحيا أعضاء ف الوزارة المركرية 
الحو سيكو ن 5 القاهرة ٠‏ 
لى في المساء 6 استقبلتي سيادته بحفاوة عامة + وقد بهرئتي شخصيتة 
القورة ؛ وحداته الممتع الجذاب ٠‏ وأعلمنى بأنه اختارني لأكون وزيرا 
للثقافة والارشاد القومى » وأنه بالاضافة لذلك سيوليني ثقته الخاصة 
بتكليفي أضافه للوزارة » سعالحة مشكلة شائكة تنشغل باله 
ويريد لها حلا نهائيا » وهى مشكلة الصحافة في الاقليم السوري ٠‏ 

ع ار 

وفٍ الاجتماع الكبير الذى عقد في قصر القبة في القاهرة برئاسة 
سسادة رئيس الجمهورية وعضوية < جميع الوزراء المر كزدين والتنفيديين 
ف كل من الاقليمين الجنوبى والشمائي + أثير موضوع مؤامرة حلف 
بسلطات الحكم العراقية ٠‏ وكان السيد وزير الداخلية التنفيذي 
في مؤامرات الحلف البعيض ٠‏ 

و كان سسادة الرئيس مخريضا على معرخة آراء الوزراء السوريين 
قي مسألة الحلف المشار اليه » وعلاقة بعض العناصر السورية به من 
مدئيين وعسكريين ٠‏ 


د 551 ند 


فأخذ كل من الوزراء السوربين بدلي برآبه ف الموضوع من 
الحافرة الخاية التي جقار نوفيا [الذقور العامةا + 

وقد حاول وزير العدل التنفيذي للاقليم الشمالي التخلص بلباقة 

من الاجابة ء بححة أنه وزير فنى + لا بهتم كثيرا بالكو ول. المتاسسة 
ولا بمارس أى اال شل منه سيادة الرئيس هذا 
العذر 4 ورد عليه أن محرد قموله منصي الوزارة ووجوده 2 هد| 
الاجتماع الوزاري قد جعله مسؤّولا سياسيا عن معالحجة القضايا 
الراهنة + فاضطر السيد الوزير لابداء رأيه في الموضوع المطروح 
على بساط البحث بشيء من الاقتضاب + 

9 حاء دوري تكلمت يات قائلا : « ف من 0 
بالعفو الا عن اجبيه الجرائم له الواقعة قبل هذ] الحدث 
العظيم ٠‏ ولكن أما وان جو البلاد أضحى مشحونا بالخطر أكثر من 
ذى قبل وبدأت المؤامرات تحاك ضد سلامة الحمهورية المتحدة + كما 
اوشم المي ورين الدلغلية »قار من اأفنا سنا لت جدال 
ل يديو طيراة + كاف أن حال مم كفت التعقق 
القضائمي عن اشتراكهم قيها الى المحاكم المختصة لتتولى محاكمتهمء 
فتدين المجرم وتخلى ساحة البريء ؛ وبذلك يمكن وضع حد للشانعات 
المغرضة ؛ ولما تنشره الصحف السياسية حول الكثيرين من السياسيين 
والعسكر بين السوريين » ٠‏ ولم يسعنى تجاه ما كانت تردده بعض 
الصحف القاهرية من أخيار ؛ وما تثيره من شكوك حول علاقة بعض 
العناصر الوطنية بالحلف الاستعماري المشروم ؛ الا أن أؤكد أن بعضا 
ممن تناو لتهم الصحافة بالتشكيك : هم وطنيون مخلصون وصادقون 
ف وطنيتهم » وربما كان بعضهم أكثر وطنية من بعض الحاضرين في 
هذا الاجتماع ء* 


آذ 5597 سم 


ونظرا لان السيد صيرى العسلى الدقن. امال من منصسس 
نائب رئيس الجمهورية قبل أيام » كان عدفا لغمزات تلك الصحف , 
فقد ذكرت في سياق الكلام أن السيد العسلي كان زعيما لاحد جناحي 
الحزب الوطنى المنقسم على نفسه ؛ وان جناح السيد العسلي كان 
بسير قبل قيام الوحدة في الاتجاه التحرري الذي سارت عليه 
الحكومة السورية السابقة المنبثقة عن التجمع الوطنى البرلماني ؛ 
القائي على محاربة سياسة الاحلاف الاستعمارية ؛ والهادف الى 
التقارب مع الدول العرسة المتحررة والى تحقيق وحدنها » ولدلك 
فاني أستبعد أية علاقة بالحلف الاستعماري لهذا الحناح من الحزب 
الوطني » أو لاي من قادته الذين كان من بينهم وزير الدولة السيد 
فاخر الكيالي » الذي كان حاضرا الاجتماع ومشتركا في المناقشة 
التى دارت حول هذا الموضوع الحساس ٠‏ 

فد #ر 

وكم كانت دهشتني بالغة عندما زارنى صديقى المحامي الأسنتاذ 
أسعد الطباع بعد مدة : وأبلغني أن السيد صبري العسلي عاتب 
على عتبا شديدا لوقفي العداني منه في الاجتماع الوزارى الدى 
د اق الثاغرة مولا امقطليده عن انان ذلك العغلب ؛ روى السنيج 
آن السيد فاخر الكيالي زار السيد العسلي » ف داره ؛ وأطلعه على 
تفاصيل الاجتماع الكير وطلىب منه التوجه معه الى القاهرة لمقايلة 
سيادة رئيس الجمهورية لشكره على موقفه الايجابى منه ودفاع» 
عله وحماته له من انشوطه المشئقة التى طالى بوضعها حول عنقه 
بعض الوزراء السوريين ؛ وخاصة منهم الوزير رياض اللمالكي ٠‏ 

فأجبت السيد الطباع : « ان سيادة الرئيس ذكر فعلا في معرض 
العدوث هن :المعة: العساى .أله قن اتسقالتة من تخصبي. الت ر لبس 
الجمهورية بعد أن اطلع منه على الحقائق السياسية التي تتصل 
سوقف حكومتهة وحزيه من حلف بغعداد + أمأ بالنسبه لشخصي » 


سد لم55 لد 


خلست أنا الذي أثرت موضوع الحلف وعلاقة السيد العسلي به » 
ولم بحر بحضوري وعلى سعد د القد الوزراء الخمسين الدين 
كانوا بحضرون تلك الحلسة الهامة » أي اثارة أو تحر يض من أحد 
ضد السيد العسلى بشكل خاص ٠‏ وان كلامي لم يقتصر على الدفاع 
عن السيد العسلىي ؛ بل أكثر من ذلك فاني قد أشدت بدورهة و بوطلية 
الجناح الدي كأن نتزعمه والدى كان يضم من دين أعضانه الرسول 
الامين السيد فاخر الكيالي » ٠‏ 

خقال لىُ السد الطباع » مادام الامر كذلك » أرى من المفسد 
أن تتصل بالسيد العسلي شخصيا لتطلعه على حقيقة الامر ؛ فان سعيت 
لزيارته في داره فستكون الزيارة مفيدة حدا لازالة هذه البقعة القاتمه 
من جو العلاقة بين السيد العسلي الذي يكن لك كل محبة وبينك ؛ 
وان ارت فسأ جمعكما ف داري ) » 


فقلت له : « ان السيد العسلى رجحل دولة متمرس » وسياسي 
محنك » وليس من الغفلة في شيء » حتى تنطلى عليه واحدة من الرواتين 
المتناقضتن 4 روانة السيد الكيالى أو رواتي أنا )). » وو كتانب 
رئيس جمهوربة ه سادق 4 يستطيع أن يطلب الاطلاع وشكل ر مسمى 
على المحضر المنظم اياي البحث فيها 
أول ما ستهدف شق صفوف 0 و صر بهم ببعضهم « وتيا 
تظهر الحقيقة المحردة أمام ناظريه »# سوف يعرف ماذا قلت بحقه 
وبحق غيره » وبعد أن بطلع سيادته على ذلك سوف أن أتردد في زيارته 
وبدون أدنى حرج )) > 

ولكن السيد العسلي لم يقم بزيارة القاهرة ولم يسعه الاطلاع 
على مغفسون المحاضر » وان كانت الدسيسة التى آثارت حفيظلت»ه 


ال 52 


صدي 7 وكانت على مسشو ىق وزاريئ ومن مصدر مركزى حا ظ 
يضيف تحربة سياسية من نوع جديد الى تجاريه السياسية المتعددة ٠‏ 


عو 7 بر 


نوه سيادته فٍ مقابلتي الثانية له عن الاهسية الكبرى التي 
بوليها لأجهزة الاعلام » وأكد أنها » في نظره أهم من القواتٌ 
سبي 0 الدا؛ ئرة بين العرب واليهود هى حرب نفسية 
دعائية تلعس فيها أجهزة 0 الدور الاكير : أما بالنسة للقوات 
المسلحة فلا دور كبير لها في هثل هذا الظرف الذى تسر فيه القضيه 
العرسة + ' 


ولا أعم سيادة. الر لسن كل وجهي علا نم الاستعرات : لسماعى 
مثل هذا التقادم 4 من رجل عوستوى اجدل. ار كد الأول .ومكان 
الصدارة + لا 2 قيادة الشعب المصرى وحده 2 دل قُِ زعامه الامه 
العربية كلها » وقلوب العرب أجمعين وقد أصيحوا يعلقون على 
شادته ار االأمال قْ الاعداد الحريى للقضاء على دولة العدوان ء 
تال سادتة بز ان العررتب. أن بقووا على بخارعة اتنرائئل 6 :ماد افت 
حكومة الولايات المتحدة الاميركية تقف الى جانها بكليتها : لا تكتفي 
نزو ددها بالمساعدات من جميع الانواع ؛ بل هي متآهبة وشكل 
دا لحا حر اتيم بل أكثر من 
دلك : انها على أن استعداد لخوض المعركة الى حانيها ولارسال 
حوشها وأساطلها للدود عن كيانها » ق حين أن الاتحاد السوفييتى 
بحجم عن مجاراة أمريكا في هذا السبيل بالنسبة لموقفه من أصدقائه 
الغعرب » واد أقصى حدود دعنه يم يقتصر على مدهم بالمساعدات 
الاقتصاد به والسلاح فقط » * 


وللتدليل على وحيه نظره هده اقلم ساد الى مكو بده الى 


د 5598 لد 


جيب سثرته » وأخرج حافظة نتقود صعغيرة حمراء » فتحها وسحب 
منها الرقة التى. كان أرسلها له من موسكو السيد شكرى القوتلى: 
رئيس الجمهورية السورية السابق » عندما قام بزيارته المشهورة الى 
الاتحاد السوفييتي عام 65 4 وتصبحيهة اليد صللا الدين البيطار 
الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك ٠‏ وأطلعنى على نص البرقية التي 
أوضح فيها الرئيس السيد القوتلى حقيقة موقف 0 الى 
انان العدوان الثلاني الدى شننه دول انكلترا وفرنسا واسرائيل على 
الاراضى المصرية أثناء وجود الوخد السورى ا اله 
وكانت البرقية تلخض _استعداد السوفييت لدعي حكومة ممر 
بالمساغدات الاقتصادية والسلاح فقط » دون خوض المعركة الى 
جاب القوات اللصرية . 

وشدد سيادة الرئيس على خطورة هذه البرقة » وذكر أنه 
دالنظر لسرتها ء وأهستها الفائقه خانه سقيها معه شخصيا » وشكل 
دانم ه من دون سائر الوثائق الرسميه التي تحفظطل عادة 2 مكاتف 
الرئاسة لتضم الى « أرشيف 4 لذو له وو كن سيادته أنه سيحتفظط 
بهدا السر لحين وفاته » وبعدد نترك مستنده الخطير لببقى في ذمة 
من يتولون شؤون الدولة بعده ٠‏ وشدد سيادته ف كلامه علىضرورة 
عدم البوح بهذا الر حذرا من تسريه الى دوائثر الاعداء نظرا لانه 
تعلق يستراتيجية الموقف العربي لا بل يمصير الامة العربية كلها ٠‏ 

ولكن كم كانت دهفتي عظيمة ه بعد أسابيع قليلة عندما وقف 
سيادة رئيس الجمهورية العربة المتحدة » في ميدان بور سعيك 6 
بتخاطب جمأ هبر الشبعس المحتشدة ء بوم عيد النصر ع مد سموقف 
الانحاد السوفييتي من العرب أيام حرب قناة السويس ق في عام 
955 6 وانساقا منه مع موحه الحماس التى اكتصحت نفو س تلك 
الجماهير العاخية الثاقيه » تقنه قائدها على الشيوعيين والساخطة 


عن 001 بد 


الحمراء ذاتها » يرقية الرئيس السورى الموحهة اليه من موسكو », 
وبعد نلاوة مضسونها الحرفي » صار يلوح بالبرقية اياها في الهواء , 
وتابع خطابه مهاجما العدو الاستعساري الجديد الذي يتلبس لبوس 
الصداقة » وساخرا شكل خاص من السد نبكيتا خروتشوف * رئيس 
حكومة الاتحاد السوفييتى آنذاك ٠‏ ولا أدرى فى الحقيقة فيسا اذا 
كان لهذا الهجوم الكلامي الصاعق على حكومة الاتحاد السوفييتي 
العبديق 2 وغل الخرى: اموق "السو بيت نابعلي ازضافكة وقيتلة 
شخص السيد خروتشوف » الاثر في حسل تلك الزعامة على منح 
سيادة رئيس الجمهوريه العرية المتحدة ؛ بعد فترة غير طويلة من 
حملته المعادية تلك ؛ وسام لينين الرفيع ولقبٍ بطل الاتحاد السوفييتي 
العظيم : 


7 ع كر 


دعاني السيد صلاح الدسوقي ؛ السكرتير الاول لرئاسة مجلس 
الوزراء والدي عيبن كما بعد محافظا للقاهرة : الى حفله صعيرة 2 
داره العامرة » ودعا اللها كلا من الغريق المتقاعد السيد عزيز على 
المصري » الذي لعب دورا كبيرا في الكفاح العربي منذ مطلع القرن 
العشرين + والفريق عفيف البزري الذي أقيل قبل فترة من منصبه 
كقائد للجيش الاول في الاقليم السؤرى وخرض عله البقاء في القاهرة 
حيث جرى تعيينه عضوا ف المجلس الاعلى للتخطيط ٠‏ 

وكان الفريق عزيز المصري + بدو خفيف الظل : نشيط الحركة 
رغم تجاوزه الشثشانين من عمره » سلأ الدار مرحا وحبورا ؛ وكان 
واضحا من حديثه أنه مؤيد لنظام الحكم : ولخطواته الثورية ٠‏ أما 
الفريق البزري فكان عابسا » متجهم الوجه » قليل الكلام » متحفظا 


وا م 


ف حديثه ٠‏ بينما كان المضيف السك الدسوقى : ف منتهى الدوق 
والكناسة »+ 


وف صسي ام اليوم التالى » ذهبت لمعا بلة السيد رئيس الجمهورية 
2 داره الكائنة قي منشية البكري 6 فبادر في بالسو ال عن الفورسق 
البزرى وعما اذا كنت ألتقى به ؛ فأجبته أن الرجل صديق شخصى لى؛ 
وأنى كنت مدعوا واباه في الامس على مائدة السيد الدسوقي ء 
فسألني عن رأبي فيه وعن اتجاهه السياسي ؛ فأجبته بأن الرجل عنصر 
وطني نقدمي ذو نزعة يسارية ٠‏ فعاد لسؤالى : هل هو شيوعي ؟ 
أجبت : « لا أظن أنه شيوعى ؛ وف الاصل أن تنظيم الشيوعيين سري» 
وتشكيلاتهم مكتومة » لا يتسنى للمرء معرفتها أو الاطلاع عليها ٠‏ 
ومع ذلك اني أعتقد بن الفريق بزري ليس شيوعيا » ٠‏ 

فعلق السيد الرئيس على ثلامي » بأنه مطلع على جميع تشكيلات 
الشبوعيين 2 الأقليم اوري » وأنه لا دخفاه شيء من نشاطهم 
وأسرارهم ه وكان من عادة الرئيس أن يستقصىي المعلومات من 
زائربه عن الاشخاص الدين هتم دمعرقه أحوالهم 4 وأوضاعهم 6 
و نشاطهم ه كما يهتم بسعرفة آراء أوساط معينة بشخصه وحكبه ٠‏ 
ومن حمله الاأوساط - كان بحر ص على معره أخشارها 4 مقهى 
البرازيل المشهور في دمشق ؛ ورواده الظرفاء » وتعليقاتهم الذكية » 
ونكاتهم اللاذعة ٠‏ وقد سألنى مرة : « بيحكو ابه في مقهى البرازيل؟» 
فأجبته باختصار بأني لست من رواد هذا المقهى وبأنى لا أهتم كثيرا 
بما يدور بين سماره من أحاديث ++ 


كر عار 


حب 57552 ينه 


التابعة لمنطقة دوما + لدى افتتاح المركز الاجتماعي الذى أسسته » 
فى قرية حران العواميد ؛ وزارة الشؤون الاجتباعية والعيل بساعدة 
واشرات) الدامتة 'العرية جه كبا قند سيادقة يقطابات. باقن الور اه 
والخطباء الذين اتنقدوا في كلماتهم موقف الشيوعيين السلبى من قيام 
الوحدة بين الفطرين ٠‏ 

فقلت لسيادته بأن الكليات ف الحقيقة » لم تخرج عن حدود 
النقد الابحاى البناء » وكان الهدف متها دعوة مواطنينا جميعا 
للالتفاف حول الوحدة وحكومتها ورئيسها الاعلى » والاسهام مع 
سائر فئات المواطنين 2 توطيد دعا نم دولتها الفشة ء 

ولكن السيد الرئيس لم يقنع بكلامي ٠‏ واعتبر أن الممرجان 
الخطابي » كما صورته تقارير المخابرات ومن بينها تقرير السيد وزير 
الشؤون البلدية والقروبة الذي توحه الى القاهرة خصيصا أرفعه , 
قد أفسد عليه خطته ف توقيت المعركة مع الشيوعيين © مع أنه لم 
يكن يخطر ببال أي من الوزراء الخطباء أن تكون السلطات العليا 
تناه لخوض المعر كه مع السوعين أو مع عير هم وتعكد العدهة 
سلفا للزج بالاعداد الغفيرة من أبناء الشعب ف السجون : بعد أن 
كانت وزارة الداخلية ق الاقليم السورى تغض النظر عن نشاط 
الشبوعيين المتزايد » وتعطى الحزب الشيوعى » غير ا مر خصس الفرصة 
الكاملة لعقد اجتماعاته العلنية وتنظيم احتفالاته ومهرجاناته الخطابية 
التي كان السيد وزير الداخلية يحرص » كل الحرص »ء على رعابتها 
وحضورها بنفسه ء 

كان تحرى ذلك التشاملء الشيوعي الواسع 1 قَْ وقت كانت 
فيه باقى الاحزاب السياسية كلها غائبة عن المرح : بعد أن حلت 
تفسها بنفسها : نزولا عند رغبة وشروط السيد رئيس جمهورية مصر 
لدى موافقته على توحيد البلدين ٠‏ 


عد ابه 


وقد اتضح فيما بعك 4 أن العابة من ث* نتشجيع الشيوعيين على 
المحاهرة تصعيد نشاطهم وتنشيط حر كتنهم 0 قواعدهيم 
وقشاداتها معا ‏ تسهصمدأ لخر بها 0 صصلها - 


وقك. كل الس «الكدين :الى عجين قوائى الأمق القايية لوؤزارة 
الداخلية المركزية » هو الكيفية التى تجا بواسطتهما قادة الحزب 
الشيوعي من الفخ المنصوب لهم » حيث تمكن القسم الاعظم منهم 

من الفرار ومغادرة البلاد » سئما انصبت «٠‏ موّجات الاعتقال والتتكيل 
على رؤوس أعضاء قواعد الحزب الشيوعي وأنصاره ثم امتدت 
حتى تناولت غير هع من المؤاطنين ٠‏ 


عار 6 


لقد كانت تنحية الفريق عفيف البزري عن: قيادة'الحيثن الاول؛ 
واستقصاء المعلومات عن أحوال المواطنين » وأوضاعهم ؛ وميولهم , 
ونشاطانهم شاتحة عهد أقصى ضه عدد كير من الضياط الوطتيع: 

عن الجيش » وزج بعدد وفين منهم في السجون ؛ 2 لحر نينا ر محازية 
العناصر الشيوعية والنشاط الشبيوعي ٠‏ وربما كان بخطأ الشيوعيين 
ف أنهم اتخذوا موقفا سلبيا من قيام الوحدة ؛ تحت شعار الدفاع 
عن الحريات الدسقراطية » وكأ نهم أسهموا تشكل .غير مناشر باعطاء 
الفرصة لشن حملة الارهاب الواسعة التى لم يقتصر أثرها عليهم : 
بل انما أدت من حيث النتيجة الى تناول جيم العناصمر الوطنية 
وامتدت حتى تناولت جميع المواطنين على السواء » الا من التزم يبتهء 
أو همحر بلده ؛ أو سمح لنمسة أن يصبح حزءا من الاجهزة الخفة 
أحهزة المخاربرات » وقد اتسمت أسالببها بالوحشية البريرية + كسا 
كي على دعم المخايرات الامريكية وما استقدمته من خراء نازين 


مجاه حتصبرن 2 قنول الارهاب والتعدب ٠‏ 


شيخ 75558 حجبد 


وقد أخدت الحسلة قَْ أحهزة الاعلام ضد الشسوعيين عامة ع 
وضد حكم الزعيم عبد الكريم قاسم 2 العراق خاصة : شكلا ناساء 
بلغ حد السباب والشتام » ولم تقتصر على الاذاعه والصحافة : بل 
أئماأ اضحت المراكن الثقاضشه التابعة لوزارة التفاخة والارشاد القومى 
مسررحا لحمللات الشتم والردح 4 فحر حت ذلك عن الدور القن في 
المرسوم لهأ 

وكانت المراكز الثقافية » المنتشرة في بعفن المحافظات : مرتبطة 
فى الاصل بالسفارة المصرية في دمشق , 3 أالحقت بعد قيام الوحدة 
بوزارة التربية ؛ وظل الاشراف عليها خاضعا عسليا لوزارة التربيه 
وزارة الثقاخة ق الاقليم الشمالى قصسار الحاق تلك المراكز بها ناء 
على طلبي واصراري . 

لدذلك وحلادت من الغرورىي دعوه المشرخين على نلك المرا كن 
لحضور اجتماع عقد ف ديق 3 لاحكام رئط تشاطها بالوزارة » 
لان بعض المدراء أو معاونيهم من أبناء الاقليم الجنوبي المعينين في 
اا ال يا ا يا ب بكرا مايه كير 
تريد أل 0-2 مرا تقد موظفوها بواحبات الوظهة 
ا السلكي لصسسا الموانين وال نظمه المحلية التى أوجب 

وكان من أنرز نقاط حدول الاعمال المعد لذلك الاجساع : 
هو الوحجيه النشامكء الثقاى قَْ تجاه العلم والمعرقة 4 وتنشسبط الحركة 
الجسع بأن سعررا هنو تاد كن الداراك السواس ”ارو صر وو 
انزلاق المراكز الثقافية فى هوة الحملات الكلامية الهوجاء التى لا 


7 0ن كك 


تنضعف من قوة الحركة الشيوعية ؛ بل انما تورث المثقفين والرأى 
العام النفور والاشمئزاز ء 

وسنت أن السسيل الاوحد لمقاومة التيارات الفكرية المعادية 
لفكرة القومية العربية » هو في التركيز وبشكل ايجابى على المبادىء 
القومية التي تقوم عليها حركة النضال العربي » لان الفكر السياسي 
لا يجابه الا بفكر أعمق ٠‏ محذرا من مغية اتباع الاساليب السلبية 
أو العنيفة ؛ لان العنف لا بحر الا العنف » منيها الى الالتزام بواجب 
أساسى » وهو أن نتحنب مجتمعنا المعارك الحانبية التى تلهى أبناءه 

عن العمل الابجابى الخلاق ؛ وتشتت جهود المواطنين دون طائل ٠‏ 


ولكن بعص المدراء ومعاو نيهم من العنا ضير المرتطة بأجهزة 
التقارير السرية وينشروا في المحيطات التي يعملون في وسطها » بأن 


ولم يكن فشل تلك السياسة الرامية الى 00 
من فشل الوزارة ؛ التى كان َى شرف اشيينا؛ برامحها الرامية 
الى فحن الافنة .+ 

وعلى ضوء ذلك الفشل الدريع الذي خرحجت به الخطة 
الامريكية في ضرب النشاط الشيوعى عن طريق الاضطهاد والارهاب 
والكين والسعون 4 عدلت البياسة الأموركية هلها :ولجانة قن 
المستقبل وعن طريق الحكومات الموالية لها أو التى هي من صنعها ء 
لاتباع أسلوب توظيف اليسار الشيوعى واغراق عناصمره البارزة 
والنشيطه ف المناصب الحكومية الوط نف الرسمية والمكاست المادية 
والاغراءات اللفعية ؛ وتمكلت »© بهذه الطرنقة 0 0 
العرنة الشموعة وفيا .قلق الساققات. الطفة بين عقا اهيدا 


)7 ,ني 


وأنصارها 6 وضر يهم يعهم 6 وخلق الا تفساممات العدذيدة قَْ 
صفوفهم 6 وحققت بذلك نحاحات كيرة أضحت آثارها وتتائحيا 
بادية للميان » 


عا عار عار 

توجهت الى القاهرة وكان قد مضى أكثر من شهرين على :* سكا 
0 شؤون وزارته + فثكا أنه لم تسن له ؛ حتى الآن 6 داكا 
على أي 9 من تلك الشؤود 4 لذن وزارانه ممحذانه ولسين لها اي 
نظام أو حهاز + وآأنه ستغرت كيف دعي للاسهام 2 الحكم َ ق 
وقال انه لبس رجلا سياسيا » وليست له أية علاقة بالاحزاب السابفة 
قَْ الأقليم السورى خلو ترك لعمله الاساسي كأستاذ قى الحجامعة »ع 
وكطببب صاحب عنادة 74 لأاؤاد المجتسع أكثر من وحوده ق مامسمب 
وزارى يه عسل له قمة ٠‏ فاته ار وماد لا تقابل سسادة و عمق 
الحمهورية وتحث معه مسآلة تحديد صلاحيات الوزارة المركزية 
ونعدم لسسادتة مش روعأ تنطيم أجدهزة ودوار الوزارة و تعين ونلا نمهاه 
كما جرى بالنسية لوزارة الثقافة والارشاد القومى النتى أحدثت أخيرا 
وسمبت آنا وزيرا لها ق الاقليم الشسالي ؟ » ء 

قأجاب أنه طلب أكثر من مره مقابلة سمادة الر عن 4 ولكنه 
لم يحدد له موعد لذلك حتى الآن رغم مضي هذه المدة الطويلة على 
نسسته وزيا ٠‏ ققلت له : « ربما كان موظفو قحر الرئاسة الدين 
طلبت المقابلة بواسطتهم لم يبلغوا سيادة الرئيس ذلك اما عن اهمال 
أو لكثرة الاعمال » ٠‏ فعقب على كلامي قائلا : ان المسعى لم يقتصر 
وزشس الدو له لشؤّون الر نأسة وألهر له عدم رضاه عن الحالة ادن 


5578 سد 


هو فيها » وأن وزير الدولة وعده خيرا » ولكنه حتى الان لم بلق 
منه خيرا » سلبيا أو ابجابيا ٠‏ فوعدته بأن أبحث المسألة مع سيادة 
رئيس الجمهورية »+ لدى مقابلتى له في الموعد المحدد قي اليوم التالى ء 
وفعلا لدى اجتماعى بسيادة الرئيس ؛ سألني عن الاحوال في الاقليم 
الثسالى 3 فأحته 2 نصح أن تس أ لو ني عن أحوال الأقليم الجنو بي»: 
فنظر الى » والدهشة بادية على وجهه » مستطلعا الخبر ؛ فأردفت قائلا: 
« أرى من الغروري أن تلتقوا سيادتكم بالوزراء المركزيين السوريين 
الموجودين قِ العاصمة لتستطلعوا من ور ار وتطلعوا على 
أحوالهم )6 خاكد سسادته بأنه يلتقي 0 سن يطلب منهم مقابلته ؛ 
فأردفت : « انث وزير الصحة المركزىي لم بحظ بهده المقابلة ؛ رغم 
سعيه الحشث بث لها » مند أكثر من شهر » ٠‏ فنفى سيادته أن مكون أحد 
نانك أطائة على رقيتة بده ند اقل قلت : « ولكن الوزير المركزى قال 
زميله وزير الدولة لشؤون الرئاسة » ورجا منه السعى لتحديد موعد 
لقأ بلة سيادتكم » + وتحاه هدا الالحاح من حانبي على هدا ا موضو عع 
قال سيادته وبلهجة جافة : « أنا لا أريد مقابلة وزير الصحة المركزىء 
أنا ما عنديش وقت أضيعه بالدردشة مع الوزراء ٠‏ ان تائمبي المشير 
عبد الحكيم عامر عندما يقوم بمقابلتي ؛ بقصر بحثه معي على المواضيع 

المحددة للمقايلة ولا تعداها لغير ذلك من الامور الخلية ب المي 
ب لواسايي ال 0 00 سادتة شيرة قاسية ٠‏ و كته 
يريد أن شهمني أننى تجاوزت حدود الدائرة المرسومة لى ٠‏ فكففت 
عن متابعة الحديث حول الموضوع المتعلق بوزارة الصحة المركزية ؛ 
واتقلت. الى. بحت الامور المتعلقة بوزارة. الثقافة والارقناد. القومى 
وخاصة ما يتعلق بشؤون المحافة في الاقليم السوري التى اعتيد 
على البية الركيسن شخصيا لؤازر#» في بعالحتها » حسب الاب 
الملرسومة قل | شتراكي ف الوزارة والنتى شرحها سيادته في الاجتماع 


الو كك 


الوزاري الكبير الذدى عقد اثر تشكيل الوزارة الثانة فى أوائفل 
شر دن الاول ( اكتوبر ) عاء ممعةأ ٠‏ 
علا ع هار 

زارني ف فندق سمير اميس في القاهرة السيد محمود رياض 
لفيا ر الخاص لدى ركاسة الحمهورية ؛ وقد كان ساهًا سفيرا لمصر 
لدى حكومة الجمهورية السورية : وقد أسهم بشكل بارع ف دفم 
السياسه السوريه للتعجيل باقامة الوحدة بين القطرين العربيين 
المصري والسوري ٠‏ وكانت هذه أول مرة ألتقى فيها بهذا الديلوماسي 
العربى الدىق تحلى مكثير من اللطف واللماقه 6 خظننتها بادىء الأمر 
زيارة تعارف ٠ه‏ ولكن بعد تادل عبارات المجاملة التقليدية » فاتحني 
مسادنه أنه بود أن سحث معى موضوعا خاصا 4 بهمة شخصياأ ء كه وهو 
تعاق بالسد | ديك عسة صضاحب جر دده )) | ا العام ( التى كان 
حرى تعطيلها بأمر اداري قبل اشترا ني ف الوزارهة . ورجانى أن 
الاح يا بن لدى مقابلته » بآن ألطف الحو سنهة ودين 
البينك عسة وأن أسعى للا فراج عر صحفته 37 ولو مو كنا د وما 
صا )2 الرأي العاء » لأ بخضع له أصحاب باد المعحف السورية» 
3 فسن لى السسد ونان اهتمامه بأمر هده اعرد / أن صاحيها 
ساهم 2 عدي خدمات رق للسفارة المصر نه 2 دمشق قدل فياه 
الوحدة ٠+‏ كسالنه بعصراحة : 0 ولماذا لا تقوم أن بهذه الشماعه لدى 
ساد ه تحضو الجنهور نه خاصة وآنك ساعده لاس فممأ تعلق 
شؤون الاقليم السوري ؛ وشهادتك بسا قدمه صديقك الصحفي من 
خدمات سابقة قد تكون مقئنعة أكثر من مسعاى الشخصى المنشود)»ء 
فاجا بني اليد راض 2 وسححا به ظاهرة من الالم تلو وحهة . 
د عجيب أمركم أيها السوريون ؛ انكم تعتقدون حسعا أن لا حاجبا 
أو بوابا بحول بيني وبين مقابلة سيادة الرئيس ء والحقيقه التي لا 


أكتمها عنك هي أنه نمضي أسابيع وشهور لا أقابل فيها سيادته الا 
أذا دعانى لمقا بلته ؛ وآنئد يقتصر البحث ببنه وبينى على الامور الى 
بعتم سيادته ببحثها معى + واذا كنت قد قصدتك أنت بالذات 
للاهتمام بقضية « الرأي العام » + فما ذلك الا لانك الوزير المكلف 
مالك يا الضحافة اق الاقليم الشمالى ؛ وسيتسنى لك , سسا 
تقديري » اثارة موضوع هده أل ريدة » واقتراح الافراج عنها ء 
ولو لايام » كي يكون ذلك بمثابة رد اعتبار لشخص صاحيها الذي 
هو متألم جدا لغضب سيادة الرئيس عليه ؛ ف حين أنه لا يبتعي الا 
مرضانه : وأملى أن لا تهسل القيام بهذا المسعى لان أمر السيد عسة 
همعنى شخصياو أعتقد أنه همك أغا ٠»‏ فوعد المستشارالسيدرياض 
بأن أقوء بذلك أكراما لخاطره ؛ وقد و وعدي وبدذات مسعاىي» 
ولكن دون 'نحضق النجاح الدي كان ششده المييد رياض 2 


اغا ع 

سألنى السيد رئيس الحمهورية في احدى المقابلات قائلا : 
« انه دى حكا نه المواطن العر بي الاول معا كم ؟ » فحسست أن هناك 
ثمة شكوى من جانب رئيس الجمهورية السورية السايق السيد 
شكري القوتلى حول 5 ؛ أو سوء تصرف قد كول بدر نحقه 
من بعض مرؤوسى في الوزارة » أو في أجهزة الاعلام ؛ ولا استوضحت 
سيادة الرئيس عن الامر ؛ قال : « ان أجهزة الاعلام السورية لا فنا 
تكرر اسم وآخبار الرئيس السابق كل يوم وف مطلع النشسرات 
الاذاعية » كما لو كان هو اارئيس » ٠ه‏ وأكد سيادته على أن جميع 
أجهزة الاعلام في الدول الراقية لا تسلط الاضواء الا على الرئيس 
الاول الذي هو رمز للبلاد ٠‏ وأوصى سيادته بأنه لابريد ؛ من الآن 
فعاعدا ء أن ون هذا الخطأ ٠‏ 


ولا عدت الى عاصمة الاقليع السورى م كدرت دينى و بين نفسى 


عبد 111 ضيه م 5ا 


ما سيحدثه مثل هذا التوجيه من مشاكل وعقد في نفس الرئيس 
السايق وق الاوساط المؤيدة له » خاصة وآن مديري الاذاعة والدعاية 
والائياء هما من أنصاره الشخصيين ولن يلبثا أن يسرعا اليه بحمل 
خخير السوء » ولذلك أصدرت الاوامر الى كل منها ش كل مطلق 
ومحرد عن ذكر الاسساء ٠‏ وآكدت ف توحيهى لهما بأن الاضواء لا 
يجوز آن تسلط : بعد اليوم » الا على شخص السيد رئيس الجمهورية 
العرية التحنة دون غيره بدن الافخاصن الرسميق بوعن الرسمين. : 

فهو الزعيع المفدى : وهو الرمز السامي : وهو السلطة العليا » التي 
بحب أن تحتحب من دونها كابْةَ الزعامات وسائر اللسلطات نا 
بالنسبة لباقى المسؤولين والوزراء : فالاضواء لن تلط على 
أشخاصهم والاخبار لن تذاع من الآن فصاعدا : الا حول شاطات 
الاجهزة التي تولون زمام أعبائها » وشكل موضوعي بعيد عن 
الدعاية الشخصية لهم ٠‏ 

وف صباح اليوم التالي لاصدار هذا التوجيه : اصطدم مدير 
الاذاعةه سشكلة عو نبصة الحا الى لحلهاء ذلك أن قاند اير الاول 1 
الناكك تنود عن ,ترا ره قشعي الامارة"اكويت أرميل الى هار الاداف 
نص اليرقية التي وجهها الى مسو أمير الكويت : يشكره فيها على 
ما لاقاه لديه ؛ وفى رحاب أمارته الغنية » من حفاوة وكره وعندما 
اعتذر مدير الاذاعة عن اذاعة البرقية في نشرة الاخبار » هدده قائد 
العيضى :و اند وه الو مال وااقور :ان تيو نوكه هانق عا ريسن 
أذاعة الفا التمسية والحدت التختلين «دوانيعتاث. عقي الأداعة فى يديا 
أن حالته ومركزه وأعصابه لن تتوى على مجابهة مثل هذا التهديد ؛ 
فشحجعته على المضى ف طرين تنفيد الاوامر كسا أعطيتها له ولزملانه؛ 
واتصلت بدوري بسيادة قائد الجيش الاول الذي حاول الاحتجاج 
شدة وصخي ضد هذا الاحراء التعسقي والغين الشديد الدى بلحقه 


من جرأئه ؛ ولكنه ما لبث أن تراجع عن صخبه » واقتنع بجدية الموقف 
وصحة حيبي ب نا الى بت علي أنه ليس تصرفا فرديا من 
جاف مدير الاذاعة ٠‏ أو أمرا اعتاطيا صادرا عنى 4 دل انه تتصذد 
لاوامر عليا صادرة عن سيادة رئيس الجمهورية : القائد الأعلى 
للحيش والقوات المسلحة ٠‏ 
+ ع علي 

كنت فى القاهرة متأها للعودة الى تمتبييق, 6 تعييك. ان ١‏ أبس 
الاعمال التى قصدت العاصمة العربية الكبرى من أجلها » وبعد أن 
حجزت لي شركة الطيران العربية مقعدىي وحددت رقم الرحله الحوو به 
وموعدها ؛ اتصل بى موظف كبير من 3 قصر الرئاسة : ودعاني للسفر 
صحية سيادة الرئيس ونوابه والوزراء المركزدين والتنفيذ بين 2 
الاقليم المصري ؛ ف رحلتهم المقررة الى الجنوب ٠‏ ولما حاولت 
الاعتذار بحجة السفر الى الاقليم السوري في نفس اليوم ؛ للالتحاق 
بعملي » ألح موظف الرئاسة على ضرورة اشتراكى ف نلك اارحلة ء 
وذلك بناء على دعوة سيادة الرئيس تفسه ورغبته في سفرى بصحبته) 
مم سائر المسوّ ولين الموجودين فى القاهرة ٠‏ خارحات عودتى الى 
مكل : وف الموعد المحدد الى عربة الرئاسة الى نل القاهرة 
حيت ااتقيق مو ابريواذة الرامن ‏ وصحة وو اخلنا! حيا النطاد 
الخاص الدي أقلنا عبر أقاليع مصر الواسعة ؛ حتى وصلنا الى مدنه 
المناء 

كانت السفرة ممتعة حقا » ومفيدة جدا » لانها أتاحت لى 
الاطلاع ؛ عبر المسافات الطويلة التى اجتازها القطار » على الريف 
المصرى ٠‏ وبنادره وقراه » والتعرف على جماهير الشعب العربي 
المصرىي الطيب +٠‏ وكان لقاء الملادين من أبناء هذا الشعب العظيم 
المحتشدين على امتداد الخط الحديدي لقاء مق ثرا حدا ؛ لقد خرحت 


ب 3 بيت 


جماهير الفلاحين والمواطنين عن بكرة أبيها ؛ الشباب والشيوخ ء 
النساء والاطفال ؛ خرجوا جميعا للقاء الموكب الرسسي الكيير ؛ 
والسعيد من بين هؤلاء من بحظى برؤية طلعة القائد العظيم : والاكثر 
سعادة هو من تسكن من الاقتراب من شخصه الكريم : أو على الاقل 
من القطار » وهو خبيه بين بوره ليق دكا ل معدودات ف المحطات 
الفرعية » أو لمدة آطول ف المحطات الرئيسية ء 


كانت الحشود الكيرة تحر ك ف الساحات والميادين و كانها 
البحر الموج » والهتافات نتطلق من الحناجر مدوية فى الفغاء وكأنها 
الريح الهادر : نتف بصوت واحد للزعيم المفدى ولمبادىء القومية 
الرن :»و كان الفضاق النائم ١‏ ب حدتى المبت 214 عير عسي 
عزه أصحان السوااعة السيراء القكولةاعلى هاه ويد اسان الكبين + 
واللاثنات الكرى تحمل عبارات الترحيب والولاء للأمة العربية 
ولقائد مسيرتها المظفرة : وعلم الجسهورية العربية المتحدة يعانق العلم 
المصعري الاخضر القديم ؛ يزينان الابنية والاكواخ + ويزيدان المشهد 
روئقا وهيحةء 

ولا يسع الانسان العربي : ازاء هذا المنظر الرائمع وهذا الاتجاه 
الجساهيرى الواسم قْ طريق القومة العرية : الا أن يتهج وتفاءل 
تقل الامة العرمة م كرات الملانن مم العرب المعيرين جاو لت 
سياسة التحرعة الاستعمارية أيام الاحتلال : عزلهم نهائيا عن جسم 
الامة العرية : خاذا بحركة الغاط الاحرار التى حررت القطر العربي 
المصرىي من ريقة الاستعسار وذل الاحتلال » وقضت على النظام 
الملكى وعلى الاقطاع في آن واحد : ندفع بالشعب كله في طريق 
الميعدة العرية عو نف قور عن انطباعي هذا لسيادة الرئيس خلال 
الحديث الذي دار بينه وبينى ف القطار أثناء تلك الرحلة الميسونة ؛ 
واقندت: «الدور الأبجاي لياه الاحرار الذين كان لهم الفضل 


وتحت قبادته الحكيية ف تحقيق هذا الانعطاف التاريخي الكبير ق 
حاة شعي معصير ٠‏ 3د ق سيادة الرئيس على كلامى ؛ متوكدا بأنه لم 
يكن للضباط الاحرار أي دور ف قيام الوحدة + وأنه هو وحده الذي 
دفع الامور فى هذا الطريق ؛ وآنه عندما لاحت تباشير الوحدة بين 
القطرين المصري والسوري ؛ طرح الموضوع على مجلس الثورة 
فعارض جميع أعضائكه فكرة قيام أى شكل من أشكال الوحدة أو 
الاتحاد بين البلدين ؛ وكانت ححتهم الاساسية بأن مشاكل مصير 
وحدها تكفى لاستغراق وقت الحكومة المصرية واستتنفاد جهود 
أعضائها » وأنهم لا يحبذون اضافة أعباء جديدة فوق أعبائها ٠‏ وذكر 
سنادتة نآئه لم أنه لتلك المعارضة » ومضى ق سياسشه العريه 
وخطواته الايجابية التي عجلت يقيام الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 
عاو عر عر 


وكان حريا بالقيادة التي قأبلها الشعب العربي ف اقليسي 
الجنهورنة الحديدة 4 مصر وسوربية م ممثل هدا التأيد الجماهيري 
الواسم والمنقطع النظير » أن تسلك السميل الصحيح الذي بساعد 
على توطيد دعاتم الوحدة » وتعزيز جاب الدولهة 0 وذلك 
باحنترام ممادىء دستورها الموقت ٠‏ وباعطاء مسثلي الشعب الشرعبين 
فرصة وضع دستور دام » يكفل للمواطن حرته وكرامته , 
وللمؤّسسات الدستورية أدوارها وححاتهاا ٠‏ 

ولكن الذى حصل هو عكس ذلك تماما » حيث لم بحترم 
الدستور الموقت » ولم بوضع الدستور الدانم وظلت السلطتان 
التشريعية والتتفيدية منحصرتين ق ١‏ بد رئيس السهورية + فى حين 


أن الدستور الموقت لم نص أصلا على تفويش اليد اأرئيس 


وف غياب المجلس التشريعي : ولانعدام الرقابة الدستوريه على 


أعمال السلطة التنفيذية » مضنت مراكز القوة الممثلة بأحهزة المخايرات 
وعناصرها الفاسدة : الظاهرة والخفية ؛ تستهتر بالحردات العامة ؛ 
ونمعن 2 لعا نها على حرنات الافراد و كراماتهم 1 دول رادع 7 
مشكل ل بيده شيك ف القطر التربي السورى + ل آسوا غهرد 
الديكتاتورية المظلمة » وحتى أيام الاحتلال الاجنبي ٠‏ 
اخ و 

أقام اليد حامد الخوجا الوزير السابق حفلة ضخمة : فى فندق 
سمير اميس في دمشق » بمناسبة عقد قران كريمته على التاجر 
الدمشقىي الشاب السيد عبد المتاح العوا » ودعا عددا غفيرا من 
الشخصيات السياسية لحشور الحفلة ٠‏ وكان من بين المدعوين الوزير 
المركزي السيد فاخر الكيالي وهو من أقطاب الحزب ااوطني » وقد 
قدم خصيصا من القاهرة لحضور الحفلة ٠‏ وبينها كنت أتحدث مم 
عض الاصدقاء قي ركن من ركان الصالة الكبرى في ااغندق ؛ لمحني 
السيد الكيالي من بعيد » فترك صحبه واتجه نحوي باهتمام ولهفة 
الغين ؛ وبادرني قائلا : « لك معي رسالة من الغاهرة » ٠‏ ولمبا 
استوضحته عنها » وعن مصدرها قال لى : « من أآخبك عدنان » 
وعندما لمح الامتعاض على وجهي لهذا الذي تصورته مزاحا غير 
مستحب : أردف متابعا : « اثنا نعمل ف القاهرة مع بعض الوزراء 
المرادر وين على عقد جلسات تحضير الأرواح » ٠‏ فقاطعته قاثلا : 
« انك راغب اليوم في التدكيت ولا أحسب أن لدى الوزراء المركزبين 
وقتا ضعو نه قَْ مءارسة ( الحلا جلا ) » فأجاب مذ 3ك 2 عزن 0 
ليس في الامر أي هزل ٠‏ والوزراء المركزيون يقضون معظم أوقاتهم 
في عقد جلسات تحضير الارواح + وبحب أن تثق أن هذه مسألةعلمية 
لا شك في جديتها » والسلطات العليا والمسؤولون الكبار في القاهرة؛ 
هتمون بها وسارسوتها : لانها في نظرهم على غاية كبرى من الاهمية» 


25 ب 


وهى تساعدهم على حل عقد كثيرة لذن معالحية شزون ‏ السما سه 
والحكم 6 ٠٠‏ نم ذكر أنه وزملاءه الوزراء سعوا فى احدى الحلسات 
وأحضروا روح المدأاهد لكبو اراكم هنانو كما أحضروا عدة أرواح 
ومن بينها روح أخى عدنان ؛ وأضاف قاملا : « وقد سألنا أخاك عن 
رأنه ف الأوضاع العامة » خاحانا انها لحميية سه : ولكن على 
القشادة أن تلخلى عن أنانيتها » ٠‏ فنهته عند سماع هذه الروانةء 
الى أن الرسالة التى أنيأنى بحملها الى » موجهة اذن اسيادة الرئيس 
ذاته لانه هو الذي يتولى زمام القيادة ٠‏ ثم تابم السيد الكيالي روابته 
مضمفا : « ولأ سألنا أخاك عن شخصك أنت ٠‏ أجانشا : « رياض 
انسان صريح وجريء : ولكن عليه أن يخفف من غلواته ©» .٠ء‏ 
فعلقت على قول اليد الكيالى هذا ؛ قاثئلا : « أنت تحمل لي رسالة 
من المخابرات لا من أخى » ٠‏ فآأجاب محتدا : « لا » أبدا » صدقنيء 
ان ما رويته لك هو الحقيقة » ٠‏ ثم عاد السيد الكيالي بعد انتهاء 
حديثه الروحاني ؛ يسا نى عن مغ مون المد كرة ة التى سمع ؛ في القاهرةء 
بأني رفعت نسخة منها للرئاسة للاطلاع » ولمس ما تركته في الاوساط 
القاهربة من هزة » ملحا على بأن أعطيه صورة عنها » فرفضت طلبه 
عذانا اناك كوك :2 31 ادمع سكن الموزميادذك ار ترجيون 
بالروحانيات » وهي تكشف عن بصيرتكم للاحاطة يما كان وبما هو 
كان ويما سيكون ؛ وتساعد كم على حل معضلات الحكم والسياسةء 
قفنت لم تعد بحاجة للحصول على نسخة مطبوعة من المذكرة ء لانك 
تستطيع بوسائلك الروحانية الاطلاع على أي شىء ترغس ف معرقته) + 


د كيد كه 


0000 ل 


١7 


وجها لوجه مع مراكز القوة 


(( اذا لم يكن أمامنا الا الحبن 
أو العشف » قسئتسيلك طسسريق 
العنف )) ٠‏ 


« غاندى » 


زارني في فندق مينا هاوس الواقم في منطقة اهرامات الحيزة 
اللواء على أبو نوار الرئيس السابق لاركان الجيش الاردني : وكان 
بومئذ لاحِثا سياسيا في الجمهورية العربية المتحدة » وحدثني عن 
سوء الاحوال في الاقليم السوري : وشكا بصورة خاصة من سوء 
المعاملة التى يلقاها اللاجئون السياسيون على بد دوائر المباحث 
السورية + وضرا سؤولة ذالة: لساينة .وري الداغلة التفيسدف 
السوري م وألح على ضرورة اثارة الملوضوع لدى مقا بلتي لباه 
لحي الجمهوربة لمعالحة الموقف قل تفاقم الحالة » مو كدا آنه ماكان 
شخصيا ليثير الموضوع لولا غيرته على الجسهورية الفتية » وعلى 
مستقبل الوحدة العربية الى تتوقف خطواتها المقيلهة على نحصاح 
الخطوة الاولى ٠‏ فقلت له : « الواقم أننى لا أنفك أبدا عن توجيه 


النقد يصراحة للسيد وزير الداخلية السوري وعن محابهته مباشرة 
ازاء ما ترتكبه الاجهزة والدوائر والعناصر التابعة لوزارته من أخطاء 
وتصرفات سيئة : كما أنى أثير أحيانا مثل هذه الامور بحضور وزير 
الداخلية أثناء اجتماعات المجلس التنفيدي ؛ ولكني لن أعمد فى أية 
حال على نقد نصرفات وزارة الداخلية في غياب زميلى القائم على 
يم 9 أن انافاه الوزارة ا كر ركب 


بي لسيلطا 


انوانى آنئد عن ار أي موضوع أرى كه خدمة اي 
ولكن الزائر الكريم لم يقنع بسوقفي وخطتي ؛ وودعني بعد أزحملنى» 
أنا وزملاني الوزراء السوريين » مسؤولية السكوت عن حقيقة ما 
بحرى ف داخل الأقليم السورى من أخطاء وتصرفات بست كون: لما 
تنا نج خطيرة على نظام الحكم القا نم وعلى مستقبل الوحدة بين اقليمي 
الحمهورية العرمة المتحدة ٠‏ 
؟# ج# سنو 

لدى قدوم سيادة رئيس الجمهورية على الأفليم السوري 
بمئاسية العيد اللاول لقيام الوسعدة »م وكان بصحبته بعض نواب 
الرئيس وبعض الوزراء المركزبين والماريشال تيتو رئيس اتحاد 
الجمهوربات اللبوغسلافية والآمير محمد البدر ولي عهد امام السمن» 
تمك الجماهير فق المدن السورية عن بكرة أسها لاستقبال اريم 
القائند وضبوخه وصحه ؛ وبالرعم من روعة الاستقباللات وضخامة 
الحشود ومعالم الزنة التى كا "نياة كل مكان + كان الشك بد 
يتسرب للقلوب المفعمة بحب الرئيس » وللنفوس المبتهجة بالمناسية 
الخالدة ٠‏ وكانت تتراءى ف الافق السحي القاتمة الدكناء منذرة 
بهسوب العواصف المدمرة ؛ ومثل هذه العلانم لا سكن أن تخفى عن 
أنظار القائد الذكى » وعن عيون أجهزة المخابرات المتمرسة » لا في. 


الا ا 


قراءة التقارير فقط » بل حتى في قراءة أفكار الناس » ومحاسبتهم على 
مأ يختلح ف صدورهم من أح<اسيس + وما يدور ف أذها نهم مسن 
هواجس ٠‏ وف صبيحة ذات يوم اتصل بي السيد وزير الداخلية 
ربلل اسيل لى وبالة قلي من السرة رئيس الججورية التي 
كان منهسكا كل الانهماك فى مقايلة الحشود الهادرة ووفود المستقبلين 
الضخمة ٠‏ فتوجيت الى مقر وزارة الداخلية في سراى الحكومهة 
الى 4 قري باعة البهداء » وعناك اطلشى :رييلى أن سياد 
الرئيس كلفه بأن يحمل الى ملاحظته بأن أجهزة الاعلام لا تتؤدي دورها 
شكل فعال للرد على هحمات أجهزة الاعلام العراقية ؛ والشائعات 
لذي نشرها الشيوعيون : ولنديد بوادر النقمة والاستياء التي 
بدأت تتسرب الى الاوساط الشعبية ٠‏ فسألته : « ولاذا لم يفاتحني 
سادة الرثميس بالامر وكلفك أنت بابلاغى هذه الرسالة ؟ » وأعربت 
ع خض من التداب..ميادة الرنيين عو وزرائه © بوحدرت: من 
مغة ذلك » ونوهت بآن شؤون الدولة لا يمكن أن تعالج بين سيادة 
الرئيس وسائر المسؤولين الا فى جو من الصراحة التامة » لتبادل 
الآراء » ومراحعة الاخطاء مباشرة » كي 3 تتراكم وتجر الى مضاعفات 
لن تكون 2 مصلحة الوطلن ووحدة البلدين ٠‏ 

ما فيسا يتعلق بأجهزة الاعلام فقد أوضحت لزميلى السيد وزير 
الداخلية بأن وضعها في هذا البلد شبيه بوضم حصان جامح :ه جسمه 
موجود ف الاقليم السوري ولحامه مشدود من القاهرة » وان اشراق 
على الجهاز ان هو الا اشراف صوري لا بخرج عن حدود معالحه 
شؤون الموظفين المسلكية : وان ولاء معظم هؤلاء الموظفين ليس 
0 0 0 اماد د عي 


الث 1 


حي ل 


واستفدت من ذلك اللقاء ؛ (وضح أن أحهرة الاعلام ست 
هي المسؤولة عن حقيقة ما يجري في الاقليم الشوري ؛ وأن المسؤولة 
0 الدرحه الاواى على الا السناسية العلا ومن 3 على 
اجهرزه الامن النن تبأ لخ 2 اتباع أساليب اللطش والارهاب 7 وأن 
أجهزة الاعلام لا تستطيع أن تفعل شيئا ازاء ما ترتكبه أجهرة 
أن 2 واحمنا ىق هدم الاحوال الخطيرة إيه فحز ل المسادرة وعضص 
النظر عن أسباب الازمة » بل علينا جسيعا » وأنت في الدرجة الاولى» 
بحكيم اتصالك المباشر بالسيد الرئيس ؛ أن نصارحه بآرائنا وملاحظاتنا 
زدادة التوتر وتردي الاحوال » ٠‏ وقلت للسيد الوزير : « اني م 
أشعر في حياتي كلها بالمهاتة » مثل هذه الايام ء فقد دخلت الممتقل 
وتعرضت لاقسى أنواع التعذيب. والتنكيل وخرجت منه وأنا رافم 
الرأس ٠‏ أما اللإن فاني أشعر بوخرز الادر 4 تررق صسيرى 4 و سمل 
كاهلى : لما لقاه المواطنون من عنت على بد سلطات الحكم وأجهزة. 
الامن محر لا اللي المنصب ؛ ولولا الحرص على 
عد م ) تعريض الوضء ع القانم لهزة مبكرة » لما تأخرت لحظة في تقديم 
اسثقالتي ؛ٍ وأنت يا عبد الحميد ء اذا أردت منى النصعحم والحقيقة » 
فاعتقد أن حالك ليس بأحسن من حالي ؛ خاضة وأن صورتك فى نظر 
الشعب بدأت تنقلب من مناضل وطنى مخلص » الى جلاد مرعب عدو 
للشعب + وعدا ترق كنت الى عدم سآئرك هذا الكرهوي الزانئف 
وأعود ال بيتى نح ار لي أهلى وأصدقانى الفا تون وطنيتى 
واخلاصي ؛ أما مت قانك لو ثادرت على اقجاع النمج الذي السبرن غليه 
< الامور الإان ؛ ستغطر يوما للتحلى ء عن كرسي الوزارة ؛ وآنذاك لن 
الي ا اباد ولا العو ل الوايعة بوكر لاك 


5-3-5 


ا 2 


من زميل مخلص »ء لا بريد لك الا التجاح » ومن مواطن صادق لايريد 
لوطنه وشعبه الك الفلاح ا 

وبعد هذا الخطاب الصر دح الصادق الموجه الى شخص كان له 
بحكم المر كز الدى شغله والثقة الكبيرة الممنوحة له من سبادة 
رئيس الجنهورية والصلاحيات المخولة اليه ؛ الدور البارز ىق تسيير 
دكه الحكم من خلال أجهزة الامن الخاضعة لامرانه » ترقرق الدمع في 
عينى مخاطبى الدى أبدنى ف كلامى قائلا : « ان ما تنقوله الآن 
ان ثقه مسادة الرئيس بي غالية وآنا لا أريد أن أحرحها » ٠‏ خقلت له: 
بر انك 0 تستطيع الحفاظط على هده الثقهة وتعزيزها الا بالسير 2 
الطريق المويم ه واتجلنب الاخطاء وسصارحة الى دن سأ تفع منهأ : 

عا خا و 

كان مسسادة و لمن الجمهورية دعانى للا سمعا نه بعدد من الموخلفين 
المصر بين عن طريق ند بهم للعسل ق وزارة الثقاقة والارشاد القومى 
في الاقليم السوري ٠‏ والواقع آني لم أر حاجة ماسة لخبرة الموظفين 
المصردين ؛ والخطة التى اتبعتها في اشغال الوظائف المحدثة فى ملاك 
الوزارة المحدثة أبغا » هو تقل بعض كبار الموظفين أو نديهم من 
وظائفهم في الوزارات والدوائر الحكومية السورية للقيام بأعباء 
الوظائف العليأ ء أما بالنسية للوظائف الوسطى + كقد آثرت العودة 
لاتباع القواعد العامة في التعبين : رغم الصلاحيات المطلقة المعطاة لى 
وقد فعلت ذلك نظرا لكثرة الوساطات وشدة الضغط لتعبين الطلاب 
المجازر بن من الجامعة والدين كان عددهم كبيرا حدأ تسيلا اتجبار 
البطالة في صفوف المتعلمين : وقلة الوظائف الشاغرة ف دوائر الدوله 


م 58075 انه 


ومؤسساتها + وناء على توجيهاتى + أعلنت الوزارة عن اختبار 
بتحرنه لاناله عدد من وظائف الحلقة الأولن :من "الرمة الخاسة من 
دين -حملة اجازتى الاداب والترسة ؛ فبلغ عدد الدين اشتركوا فى ذلك 
الاختبار أكثر من سيعة أضعاف العدد المطلورن ٠‏ وقد تشكلت اللحنة 
الفاحصة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية المدراء الكبار فيها ؛ ولم 
عرضت على النتائمج النهائية » لفتت نظري حالتان اثنتان + الاولى 
نجاح قريبة لي بتفوق جعلها بين الناجحين الاوائل ؛ وبالرغم من أن 
الطالبة الناجحة كانت عالية الثقافة » وهى حفيدة للكاتب الكبير 
اناد بجي رضي الا أنى أردت التوثق من ظروف نحاحها ٠‏ 
وكاقة ركنن الليضة 8 كر من هذ ال ال. لحب عليه فشكن 
سيض معه وحهه ووجوه أعضاء اللحة :احاح باتامة ذات مغزى 
واضح تعلو شفتيه : « ان الطالبة ذكية وممتازة ٠‏ وطبعا هناك اعتبارات 
خاصة كان على اللجنة أن تراعيها » ٠‏ وأمام الجواب الذي أطلقه 

بس اللحنة و كأنه اتهام ساخر أن المسايقة لم بعلن عنها ولم تحر 
ترح ألا ابشطة عفري ق احدى الولائف الشاغرة + لم 
كم ص الا آق شطلت. اسذا من يذ اسمن + آرت يمي 
الطال التالى ترتيبه لاخر طالب ورد أسمه قْ عداد الناححين ٠‏ وكان 
ذلك الاجراء القاسى على تفسى درسا للجنة الفاحصة + في كيف 
تكون الامانة » وكيف بحي أن يتحلى الموْتنون على الوظائف العامة 
والمهام الرسسية : بالتجرد التام » وبعدم الخضوع لاية اعتبارات 
خاصة ٠‏ خارجة عن نطاق المصلحة العامة التى لا سكن أن تتحقق 
الا باحترام مادىء العدالة والماواة » دون الاخد بعين الأهتمام 
الاعتيارات العشائرية والعائلية » وسواها من الرواسب التى مازالت 
تعيق تطور مجتمعنا ٠‏ ربما كنت ظلمت تلك القرية بحرمانها من حقها 
في التعيين » خاصة بعد أن قررت اللحنة الفاحصة فوزها فى الاختيار 
الذي أجرته ؛ ولكنى مازلت قانما بأن ظلم ذوي القربى 
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اقل مقا ساون فوس االملحة الدافة يخانير .فى السفاغة 4 أو الوياناة” 
أو صلة العشيرة : أو القربى ٠‏ 

أما الحالة الثاية » فكانت حالة طالب مجاز كان سابتقا عضوا 
ف حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل : وكانت تربطني به صلة 
المعوقة والموفة به كان ذلك الطالب يسعى لتعبينة ىق احدى الوظائف 
العتاعرة: .ىق ذان بعض الاصدقاء من الحزسين الساقين توسطون 
تعيينه مباشرة بالاستناد الى الصلاحيات الاستثتائية الخولة لي ٠‏ 
ولكنى اعتذرت من الجسيع بحجة اجراء المسابقة المنوي الاعلان عنهاء 
وتمنيت له النجاح فيها من كل قلبي ٠‏ ولكن النتيجة أسفرت لا عن 
رسويه فقط 4 بل عن لون ترتية عو القخير فى قالية المساقين, الالنين 
والسبعين ٠‏ 

أنتها الحزبية العمياء » كم من الجرائم ترتكب باسسك : وتحت 
ستارك » بحق الشعب والوطن !إء٠‏ 

#ز طاو #ير 

عاد وزرر الداخله التنفيدى يعد زبارته للقاهرة واجتماعهسه 
بعاد رس حيري د لني اجتساع المجلس التنفيدي أبلعني 
تساؤل سيادة الرئيس عن عدم تند 5335 ندب عدد من الموتلين 
المصردين للعمل ف وزارة الثقافة والارشاد القومى ؛ فقلت له : 
« الواقم أن عدد الوظائف فى الوزارة محدود جدا : وأن اليطالة 
منتشرة ف صفوف المتعلسين بشكل ينذر بالخطر ؛ كما أن لغطا يدور 
في أوساط الاهلين حول تدفق الموظفين المصريين على الاقليم السوريء 
وهناك من تتخد من هذه الظاهرة ححة للادعاء بوجود تلط أو 
استعمار ) + فلم علق السيد وزير الداخلية على كلامي بشىء ٠‏ 
ولكنى عندما ذهبت الى القاهرة وقابلت سيادة الرئيس » سألنى بلهحة 
حازمة عن عدم تلسة طليه الاستعانة ببعض الموظفين المصريين لتسيير 
الاعمال فأجيته : « اننى مازلت أدرس حاجة الوزارة » وساستعين 


حم 25857 حت 


بحيرة من أرى ضرورة للاستعانة بهم من أناء الاقليم المصرى عند 
اللزوم ) ه فقال :”ان تغليت أن تأخذهم دون الالتمات الى ادعاء 
المعرضين بوجود تسلط أو استعمار ؛ وءلينا في خطواتنا أن لا نعير 
أدنى اهتمام للمعارضة التي لو أردنا مسايرتها لما استطعنا القيام بأي 
عمل 6 ولكنى ابقيررت فى اتباع خطني بالاعتماد على أبناء الأقليم 
الشمالى : فيما عدا حالة واحدة » عندما قصدنى أستاذ جامعى مصرىي 
منتدي للعمل فى جامعة دمشق + فقد أسعفت طله بنقل زوحته الى 
دمشى + 

والذي لوحظ مع الاسف الشديد أن الموظفين المصريين الذين 
كانوا يندبون للعمل في الاقليم السورى بدءا من الامناء العامين 
ومساعد بهم واتتهاء بأصغر معلم مدرسة اتدائية + كانوا مرتبطين 
بأجهزة المخايرات يعملون بتوجيهاتها السرية وبوحي من مراكز القوة 
الني يشغلها أشخاص لم يكونوا حريصين على خدمة الشعب : وحناية 
وحدته » بقدر ما كانوا سعون لقهر الشعب وتفتيت وحدنه الوطنيةء 

+ عو عي 

كانت بعض العناصر المحرية ٠‏ العاملة فى الأقليم السوري »6 
تعتقد أن بامكانها فرض سيطرتها على جميع السوريين » مدنيين 
وعسكر بين ه دول استثناء » بعرف النظر عن أشخاصهم أو مرا كزهم 
السياسية أو الاديية » وحتى الوزراء التنفيذيين منهم ٠‏ 

فمعاون قاد الجيش الاول العسيد عبد المحسن أبو النور ‏ 
وهو مصري ؛ كان تتصور نفسه وكأنه مفوض سام يجب أن تكون 
له الكلمة الاولى في أوساط الحجيش وف نطاق السلطة المدنية على 
السواء ؛ ومطلوب من الجميع اطاعته وتنفيذ أوامره ؛ والا حاق بهم 
غضب السلطان وتعرضوا لنقمة مراكز القوة واحراآنها القاسية التى 
لا حدود لها ؛ لافي الدستور الذي أصبح في خبر كان » ولا في القانون 


اخ 5 ات 


ومؤتلق الأمشاتمانة: المرص الت كانماها ليا حسفا 
2 السقارة المصربة 4 وارشاطه الماشر طو 0 مصلحة الاستعلامات 
في القاهرة » أضحى بعد قيام الوحدة نتمتع في دمشق بسركز مستازء 
سير ع 2 4 ودع الأموال والاناوات دأت البمين ودات 
الشعال وددس وبخرب م دون أن يكود على تصرفاته قِ دمسق 
ثمة رقب أو حسيب + ولا بأس لدبه وحتى لدى رؤساتئه أن سخر 
للتشويش على الوزراء السوربين والاجهزة المحلية + وأن يصبح 
مصدر ازعاج ومحرضا على عرقلة الاعمال ء 

وأمثال هؤلاء الموظفين كانوا بحدون تحاوبا من جميع عناصر 
التخرس : ومن المرتزقة المنافقين الدذين كانوا يلتفون حولهم ع 
وير كضون وراءهيم 4 استمطارا للعنا نم والمنافع 4 واعين الزعامهة 
المعرية وآذانها » متعافله عنهم وعن أساليبهم وغير مستعدة لسساع 
أية شكوى ء بل الامر على العكس : انها كانت تحيطهم هم وأمثالهم 
بالحصانة المطلقة والرعاية التامة : تاركة لهم العنان في العبث والمجون 
رورم اللاساءاث على ال 7 شكل م بعهده شعمما ث حنلى 
قَْ ريام حكي العثما نين أو ذ فى ظل اال المر نسسين 7 

كان على الوزراء السوربين أن بتدارموا هذه الاحوال بعين 
الحد والاهتمام 4 وأن بحاولوا معالحتهاأ بالا تفاق فمسأ سنهيم , ونتضامنهم 
مع بعضهم بعضا ء ولكن شيئا م من جيذنا الى صل بل كان كل واحد 
منهم بحاول اتقاء الشر بالتى هى أهون ٠‏ 
وحرصا على عدم ازعاج الزعامه المصر به باثارتها 5 وخحخوخا من خلق 


اج ا ا 


أزمة سياسية قد لا تمس العاملين في نطاق السلطة والحكم ؛ بقدر 


وف القاهرة » لم تكن معأ قله المسقولين السوربين أالطف لكثير؛ 
وكان أغلب الوززاء السورون: يلتون. من يكن الاعوان. ف القاغر 6+ 
معاملة مسيئة تنعدم فيها مبادىء البروتوكول + وتخلو من أي أثر 
من آثار قواعد المحاملة واللاةة المتعارف علها ٠‏ 

وكان بعض هؤلاء المستشارين عتقد أن حظونه لدى مقام 
الرئاسة نخوله التصرف على هذا النحو أو ذاك » وكآن العلاقة مين 
المصري والسوري هي علاقة غالب ومغلوب » أو متبوع وتابع + وكان 
البعض من هوّلاء بعتقد أن تاهل المسؤول السوري 6 نلك 
التصرفات الشاذة ؛ ناتج عن الضعف ؛ وبحسب التواضع استزلاما , 
والحلم والصر خضوعا واستسلاما ٠‏ 

ولذلك كان من الشرورى وك3ف المهزلة عند حدودها ؛ ومحاهة 
القضايا الهامة بحزم » ليشعر المستهترون بالمبادىء والقيم »© بحقيقة 
الآثام التي يرتكبونها » والاساءات التي يوجهونها » والاضرار التى 
يلحقونها بسصالح شعبهم وقضية وطنهم ٠‏ ولم يكن من الجائز لمن 
اعتاد على رخض الظلم ؛ ومحابهة الانحراف ؛ منذ نعومة أظفاره » 
أن يطبل الصست ه وكان لابد له من أن بجاهر سحاربة الاعوجاج , 
أنا كان مصدره ٠‏ 


0 2 
توجهت ذات صباح الى مطار المزة للسفر الى القاهرة بصحية 
السيد وزير التربية التنفيدي الدكتور أمجد الطرابلسي لحضور 
اجتماع المجلس الاعلى ارعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية 
في القاهرة » وقد كنا عضوين طبيعيين فيه بحكم كوننا وزيرين للتربية 


00 0 0 م هوا 


وللثقافة والارشاد القومي ف الاقليم الشسالي ٠‏ ولكن سوء الاحوال 
الجوية حال دون اقلاع الطائرة ؛ فعاد كل واحد منا الى مقر وزارنه 
بعد الاتفاق على ارجاء الفر الى اليوم التالى ء ولكنى ما كدت 
أجلس وراء مكتبي ؛ حتى دخل علي الامين العأاه , للوزارة » وأطلعني 
على الاجراء الذي اتخده بحق احدى الصحف الومة ؛ اذ أنه أصدر 
أمرا الى المديرية العامة للدعاية والانباء سصادرة العدد الصادر من 
تلك الجريدة في صباح ذاك اليوم وبتعطيلها يوما واحدا عن الصدور 
بسبب مخالفة نظام المطبوعات المطبق 1نتذ على الصحف اليومية ؛ 
فلمته على تصرفه » ونبهته الى عدم جواز تدخله في مسآلة هي خارحة 
حتما عن نطاق وظيفته + لان المديرية العامة للدعاية والاناء : تكن 
مرتشبطة + اطلاقا » بوزارة الثقافة والارشاد القومى + وان كنت أنا 
فك اكلفق اتسدصيا وتران هن معادة رسن الجرهورنة بالاشراف 
على تلك المديرية العامة ٠‏ وكنت ف سييلى الى ندارك الخطأ البدى 
ارتكبه الامين العام للوزارة في فترة غيابي القصيرة عن مقر الوزارة» 
عندما اتصل بى هاتفيا معاون قاد الحيشن الاول العسد عبد المحسن 
أبو النور ٠‏ وبعد التحية والمحاملة : فاتحنى في مسألة الاجراء المتخذ 

بحق الحريدة الدمشققة ؛ فكان رد الفعل المناشر لدي أنى نهيته عن 
التدخل فى الشئؤون المتعلقة بي كوزير ٠‏ وعيثا حاول الشابط اقناعي 
دوجهة نظره © وبدوره قُْ توربط 0 الحريدة تسجيل تلك 
المخالفة البسيطة » وقد استفدت من فرصة تلك المخايرة الهاتفية 
لاوضح للضابط الكبير » وبشكل صريح وجوب ابتعاده كعسكري 
عن التدخل في شؤؤون الحكم ٠‏ 

وعندما سافرت في اليوم التالي الى القاهرة » طلبت منسكرقارية 
رئاسة الجمهورية تحديد موعد لمقابلة سيادة الرئيس لبحث بعض 
المسائل المتعلقة بنشاريع وأعبال وزارة الثقافة والارشاد القومى ٠‏ 


ا د 


وف بدء المقابلة بادرني سيادته بالسؤؤال عن المشكلة التي بيني وبين 
معاون قاند الحيش ذ فأجته بابحاز : 372 ماق شىء 6 ٠+‏ تعقب سادق 
على جوابي أنه لا يريد أن يسع الناس عن الخلافات فيما بيننا ٠‏ 
فآجبت بصراحة : « أنا لم أحكر شيئا لأحد وأستغرب أن تكونوا 
سيادتكم قد اطلعتم على الامر » وهذا يعنى أن السيد أبا التور هو 
الف رقم لكي اتروا عا عجري + وني الى ان أل وال 
كرجل عسكري » في شأن يعتبر .من صميم شتؤون الاعباء الوزارية 
التي أنا مؤول عنها » ٠‏ فقال لى سيادته بلهجة اختلفتٍ عن لهجته 
المعتادة : « حتى أنا ؛ لا أ ريد أن أسمع عن أي خلاف بيتكما » ؛ 
قالها سسادته ؛ وكأنه يريد ترويضى على مداخلات معاون قاكد الحيش 
الأول م.فأكدت أ3 القضية ماق دا أسابى نحي على الستكريين 
العاملين في القوات المسلحة احترامه » وهو عدم جواز تدخلهم ف 
شؤون الحكم ٠‏ وطوى سيادة الرئيس البحث بالانتقال الى مناقشة 
المسائل التى حجرت المقايلة من أجلها ٠‏ 
جا عو 

كان موظف الاستعلامات المصرى السيد عدلى حشاد معروفا 
في الاوساط الدمشقية منذ القديم ؛ فقد بدأ عمله في العاصمة السورية 
مدرسا للرياقيات فى. بع الذارين. الثاتريسة بارا عن وزارة 
التربية المصرية » ثم عين ملحقا صحفيا لدى السفارة المصرية ٠‏ وبعد 
قيام الوحدة بين الاقليبين السوري والمصرى 6 لم بعد للسفارة داع 
للقاء » فعادر الموظفون يها الأقليم السوري ه والحقوا بيوظانف 
جديدة في وزارة الخارجية وسغارات الجمهورية العربية المتحدة 
المنتشرة في عواصم دول العالم ء ولكن السيد حشاد الذى أحب هواء 
الشام ووقم في هواه أكثر « الشوام » نفعية وتقربا من الحكام 
وأعوانهم ذوي النفوذ » آثر اليقاء في أحضان قاسيون وعلى ضفاف 
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نهرى بردئى وئورا ؛ لسارس نثاطا لا بعرف أحد كنهه ؛ الا أولئك 
الذين كانوا ينعسون بزيارته في مكتبه الكائن في مبنى السفارةالمصرية 
القديم والذي أضحى مقرا لوزارة الثقافة والارشاد القومى » وظل 
آخر كان يدير جهاز الارسال والاستقفال اللاسلكي الموضوع نحت 
نعرف السد حثاد ٠‏ 

وكل من تدرف على المي محفاة #نيوم كان مدوسا تاحغا فى 
المدارس الثانوية : وبعد أن أصبح ملحقا صحفبا ف الفارة العرءة 
في دمشق هه شهد بأن الشاب تمع بلطف و 5ءاسة بارزين ٠‏ وقد 
تعرخت عليه أنا شخصيا لدى بدابة اضطلاعي أعباء الوزارة واشراق 
على شوؤّون مدبرية الدعاية والأناء.» حيك. كان باتبنى أحبانا حاملا 
عه لبا كو الترحيات الرييلة يرقا مم الثاه.ه والتملقة بالاخبار 
والتعليقات السياسية الواجب نشرها واذاعتها عن طريق أجَهرَة الاعلام 
والصحافة : فلم ألمس منه الا اللطف والكياسة المعروفين عنه ٠‏ 


ولكن يبدو أني لم آحل ذاك الموظف المصري المكانة التى 
فر ني ل قا اللي كن حلى يا من بم ولي الس 
1 مسعى من قبلي : ذلك لاني بحكم اشرافٍ على شؤون الاعلدم. 
كنت ألمس آثار الخطة السلبنة والاسالس التخرسية التى أخدذ تبعها 
داك - الصغير وقد أراد هو نمسه ٠‏ أو أراد له رؤساؤه 5 

وكد سادى ذاك 5509 2 59 وتطاو له وبلغ بد لك حدأ 
لا يطاق » ورسما شحعه على ذاك : ما كان بلقاه من المرتزقه الملتفين 
حو له والدين كانوا انو نه الى مكشه الكائنن ف ملحق مسلرى وزارة 


لد 5# مم 


الثقافة والارشاد القومى ه زرافات ووحدانا ؛ فيهم وزراء سابقون 
وأعضاء في المجلس النيابى المعلق » وموظفون كبار وصغار » ومخيرون 
سربون ٠ه‏ وكان واضحا للملا أن السد حثاد كان شبكل [آتذداك 
مركزا هاما من مراكز القوة المسيطرة من دون أجهزة الحكم المحلى ‏ 
على مقدرات الاقليم الغسالى من ااجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وكان معظم رشاش- ذلك النشاط ينعكس على الشؤون المتعلقة 
بالوزارة التي ل بحمل أعدانها و سديرنتى الدعاية والاناء والاذاعة 
اللنين أنولى الاشراف عليهما ٠‏ فبعض اوفقي ىق هذه الاجهزة 
أضحوا مرتبطين بالسيد حثاد ٠‏ وتقاضون منه رواب أضافية : و 
يكن اليد حشاد ليتورع عن تحريضهم ضد رؤسانهم كما أن 
المخلصين منهم ومن العاملين في ميدان الصحافة : لم يكونوا للكتموا 
عنى ما كان يزودهم به السيد حشاد من توجيهات وتعليمات معأ كسية 
ساود يد واو لبوا يار دا الوزارة 
والاجهزة الملحقة بها أو الموضوعة تحت اشرافٍ » نلك الخطة التي 
رحبا رحا ييا ع السرك راسي الجمهور نه 
نفسه الذي كان لاقو ماهو ملق هنا شؤؤون الصحافة في الاجتساع 
الكبير الدي حضره الوزراء المر كزبون والتنفيذيون المصر بون منهم 
والسوريون » اثر تشكيل الوزارة الثانية في تشرين الاول ( اكتوير) 
عام مهةااء 


عاو عن كر 
وذات بوم زارني في مكتبى ف الوزارة الدكنور حافظ 
الجمالي » وكان بومئد أستاذا في جامعة دمشق ؛ وسألني ف سياق 
حدثه عن مدى ارتباط السيد حشاد بأجهزة الحكم ف الاقليم 
السوري » وعن محل هذا الكان. ن الحى من الاعراب ٠‏ ولم 1 
عنى الد كتور الجمالي مللاحظا:ه العدندة خورل فيْلولم هذا المورفلكت 


د ١أ55‏ مب 


المصرى » وعن الدور الخطير الدى بمارسه » والحظوة الكبرى التى 
يتستم بها في الكثير من الاوساط الرسمية وشبه الرسمية » حتى أنه 
يرى بأم عينه كيف أن بعض الوزراء السوربيين يلتفون حوله ف 
الحفلات العامة والمناسبات وبحيطونه بالكثير من التعظيم والتبجيل؛ 
الى درحة صار معها الرائي المتفرج » بقدر أن هذا الشخص هو 
الحاكم » وأن هؤلاء من حوله هم المحكومون ٠‏ وف تمس اليوم كان 
مدير مكتبى ف الوزارة قد أطلعنى على معلومات اكتشفها نفسه 
لدى اطلاعه وبطريق الصدفة على الكيفية التي يشتري بها موظف 
الاستعلامات المصري ضمائر بعض ذوي النفوس الرخيصة ؛ ليمارسوا 
دور النتخربس والتشورش الدى بحدده لهم موظلف الاستعلامات أناهء 

وبعد انصراف الدكتور الجسالى : طلبت. من أمين عام الوزارة 
أن يستدعى السيد حشاد ويأتي به الى مكتبي » وأكدت عليه ضرورة 
البقاء معه لدى مقابلتي ٠‏ خفعل السيد الامين العام ما طلبته » وأحضر 
السيد جثاد معه وأدخله الى غرفتي + ولكنه انسل هو بخفة تار كا 
ااه في مواجهتى ٠‏ فبادرته ساكلا : « ماذا تفعل أنت في هذا البلد: 
وما هى صفتّك الرسسة ؟ » ٠‏ 

فأجابني والدهثه بادية عليه : « أنا خادم با افند+ 9 

فنهرته قائلا : « اقلع عن هذه اللهجة التى لا نستسيغها هنا في 
هذا البلد المكافح وأجبنى بصراحة : هل أنت موظف في الدولة أم 
لا ؟ »6 ءء 


قأجان : ّ, لعم 5 أاخندم ( 3 


فقلت له : د مادمت كذلك ؛ فهل تعلم .أن على الموظف التزامات 
وواجبات لا مناص له من القيام بها » وأهمها احترام الانظمة والقوانين 
واحاطة آجهزة الدولة والقائيين عليها جميعا بالهيبة والاحترام » ٠‏ 


أحاب 2 بالخشط ا اغدم )4 .هه 


:فواصلت كلامى ساكلا : « بأى حق ادن تقوم أنت بالاخلال بكل 


تلك الالترامات والواخات:؟ + » )0 فنفى أن 2 فعل أي ضئء من 
ذلك َ« 

قلت له : « الحققة أنك تفعل أكثر من ذلك ٠»‏ وقد دعوتك 
لقابلتي لانها مك أمرين اثنين ْ : الاول ترا 51 ويسلوكك اباد 
النظام والقو انين علي ع كل من اول الاخلال ا « ولذلك كان 
أنه نادرة مخله بواحنات الوظيفة تصدر عنك قَْ المستم سأحابهها 
باحالتك الى مجلس التآدرب لتنال عنها جزاء عملك ؛ وان تفيدك 
القاتوق حل عو قوق الجببي» آها الثبر الثاى فى الباق يازلا 
الاثبخاص والرؤساء ». من كان مقيما هنا في دمشق ‏ أو قابعا هناك 
ف القاهرة ؛ فبامكانك ' أن تيلم عن مان 5 أسلوبهم ف معالحة 
والاستهتار بما فيه من ة يم وكرامات ومقدسات + لن يعود عليهم وعلى 
الشعي والوطن الا أسوآأ العواقب وه أقول هدا له عن اقليسية ضسقة» 
بل عن. شعور كامل بالمسئؤولية نحو أمتنا العربية وأهدافها الكبرى 
التي. نخوض معاركها لا كمرنزقة أو مستوزرين » بل كمكافحين لا 
نبخل في التضحية من أجلها بأغلى التضحيات » ٠‏ 

وازاء هدا الدرس القفاسى لم يعد السيد حشاد تعراف مايقولء 
وهو الدي اعتاد على .أن ٠‏ يزى . الناس من حوله 4 و كانه طو السد 
المطاع 4 وهم الاتباع المطبعون - 

وقد قعسدت من وراء:استدعاء .موظف الامتعلامات المصري 1 


75717 يعنت 


تحقيق غاتين اا الي الرعناء التي لم يكن 
من الحائز اطلاقًا استمرار السكوت ها + والثانه لقيلى التام دأ نه 
لق يخرج من عندي الا 0 ووه موسا الس الذي 
كانو ا قَْ القاهرة تصمول ذاتهم عن سال 5 ميد 4 ودعضون 
الطرف عن جميع ما بجري ف هذا الجزء الغالى من الوطن من 


ع# غت غا 

أذادي بعد ذلك لبي يوق السباعي + لامين | العاه م لمجلس 
الخحصيف 4 الحريص على أداء واحمه داسا نا والقياء بأعباء مهاممهة 
المتعددة قْ ميادين المن والاادب والصحافة والسياسة 4 بالاضافة 
السياسية ب فلم أكتم عنه سخطي وانطباعي حول حقيقة ما يجري في 
الاقليم مما سيكون له أكبر الاثر على كيان الجمهورية العربية المتحدةء 
ونظرة الشعس لاشخاص الخدم 7 فم دل هده النظرة دين اليم 
الاولى لقيام الوحدة ووس هذه الايام ٠‏ كنا ثر الرجل للصورة النى 
في آن واحد ء بأمل الوصول الى حلول سليمة لها ؛ ووعد بأن يسعى 
من جانه لفعل ما يساعد على تدارك الخطاً والخطر + 

ولكن سدو أن جسيع المسحات العارخة م والنصايم العادقة 
لم تكن لتستطيع أن تبدل شيثا من سير الامور التي كانت تديرها 


لد 518 مدا 


من وراء ستار مراكز القوة والسيطرة + وعناصر المخايرات ؛ وهى 
لم تكن لتتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم وأفحش الاساءات ‏ الى 
جانب استهتارها بجميع القيم والاماني القومية والاهداف المقدسة 
التي كافح الشعب من أجلها وقدم في سبيلها أجل التضحيات ٠‏ 

كانت الصيحات الحارة والنداءات الصادقة تصدر عن أصحاب 
النوايا الحسنة من مسؤولين وغيرهم من المواطنين الشرفاء » ولكنها 
كانت كلها تذهب هياءا ف واد سحيق من الاستهتار واللامالاة ع 
وتصطدم بحدار شاهق من التعالي والعرور ء 


.8ع ب 


١) 


التراب المقدس والتراث التليد 


(( أعجب الاشياء أن يغلب السطل 


الى )) ٠+٠‏ 
١‏ عمر بن الخطاب » 


راجعني نر من أيناء لواء اسكندرون الذي اغتصبته نركيا من 
الكيان السوري ابان الاحتلال الفرنسي »© وأبدوا رغبتهم ف اقامة 
الاحتفال السنوي بمناسبة سلخ اللواء السليب تحت رعاية سلطات 
الأقليم الشمالي ٠‏ فقالت سيادة رئيس المجحلس التنفيذدى لهدا العورتي: 
وتقلت له رغمة الاخوة العرب ورجاءهيم بآن برعى الاحتفال الخطأ بي 
ون بلقى كلمة فيه ؛ فوافق على ذلك دون تردد ٠‏ ويعد أباء , قلائل» 
وسنما كان المعتمون بهذا الملوضوع القومي قد بدأوا بعدون عدتهم 
لليوم الموءود » وشرعوا بطبع رقاع الدعوة » تلقيت مكلمة هاتفية 
من القاهرة وكان مخاطبي السيد رئيس المجلس التنفيذي ؛ وأبلغني 
سيادته عدوله عن رعاية الحفلة المقررة » مع قرار الرئاسة يبنع أي 
من الوزراء السوريين من حشورها ء ولا عاد سيادته الى دمشق » 
قابلته مستوضحا ملاسات الموقف من هذه المناسية القومية ؛ فأجابنى 
بأن سيادة الرئيس أبدى رفضا كليا لا لمشاركة المسترولين بالاحتفال 


حم 5 ممت 


فقط ؛ بل وحتى باقامته » حرصا منه على حسن علاقات العداقة 
والجوان افق الجاره تركاء التى كانت تتعاون تعاو نا وشا مع السلطات 
الاسراشيلة ف مياد ين السياسة والسسباحة والاختحصاد + 


وقد قابل أبناء اسكندرون هذه البادرة اللسلبية بكثير من 
الاستياء » وأصروا على عقد اجتماعهم واقامة احتفالهم في مقر ندوتهم 
ولكن بشكل مختصر ؛ ولم تعارضهم سلطات الاقليم في ذلك نظرا 
لحساسية الامر بالنسبة لابناء الاقليم السوري الذين تقلقهم مشكلة 
سلخ قطعة عزيزة عليهم من أرض وطنهم الغالى ٠‏ 

وقد فسرت الأمور بيني وبين نمسي آنند ايجايبا » وقلت ربما 
كان القائد العربي الذي سستلك أقوى قوة ضاريه في الشرق الاوسطء 
لا يريد تعكير مياه خليج الاسكندرون ؛ بالخطابات الحارة والكلمعات 
الماخه ٠‏ استعدادا للمفاحاة خاطفة شميهه مقفاجأة بيرل هاردور » 
بعدها أسطوله البحري الجبار في جو من الصمت والسكينة » مقدرا 
أن للعسكريين حساباتهم الدقيقة وأساليبهم الخاصة في خوض المعارك 
الحربية » وهى أبعد ما تكون عن حسابات السياسيين وحداقة الخطاء 
المفموهين ١ ٠‏ 

كر ع 

شكوت مرة لسيادة رم ئيس المجلس التنفيذي السوري احجام 
يكام رئاسة الجمهورية عن الرد على الرسائل والخطابات" الرسبيةاني 
ظ أرفعها له خيما تعلق شؤون الوزارة ٠‏ 

فسألني السيد رئيس المجلس التنفيذي عن الطريقة التى أتبعها 

ف توجيه تلك الخطابات والرساثل ؛ وأجبته أنى أ وحهها مباشرة الى 
سادة" الر كتين ف أيه ها بالسظلة جهريا على طاوينة السيك الر تين اق 
.ما يوجهه الينا من خطابات + وأختها بأسمى عبارات الاحترام ؛, ثم 


25517 ينه 


أودعها لدى الامانة العامة لرئاسة المجلس التنفيدى لارفاقها بالبريد 
الرسمي الذي يرسل يوميا الى العاصمة ٠‏ 

فصارحنى السيد رئيس المجلس بالخطا الذي أقع فيه عندما 
أوجه الخطاب مباشرة الى السيد رئيس الجمهورية + اذ يجب أن 
برسل الى السيد وزير الدولة لشترون الرئاسة الذي تولى بدوره 
فرق نان لد سات رار ان اله وزاكلى المي ار من م 
بعد دراستها واعداد الاقتراحات والمشاريع اللازمة لتصرنفها ٠‏ 


قبيالت: الي ,رسن المجلين التفيدى 2 و كان ىق ان وانعد 
وزيرا للاشغال. الغامة : « وسيادتكم : هل تخاطبون السيد رئيس 
الجسهورية عن طريق وزارة الدولة لشؤون الرثاسة ؟ » تأجاشى 
مؤكدا ( نعم 6 ء 

فسألته : « وهل ترد كم الاجويه عن رساتلكم ؟ 6 ء فأجا بنى 
وبحسرة بادية في لهحته : « بكل أسف ؛ لا تردني الاجوبة عن رسائلي 
وخطاباتى الا نادرا » ٠‏ 

4 انا علو 

أطلعني الامين العام في الوزارة على رغبة الفرع السينسائئ لدى 
ادارة التوجيه المعنوي 3 الجيش الاول » بعرض شريط سينسائي على 
الرقابة وهو من اخراج واتناج ذلك الفرع ٠‏ كأسشغربت الامر ع 
وشككت في أن يكون ف المسألة لغز أو لغم + ولما طلبت الاستيضاح 
عن موضوع الفيلم ؛ جاء الجواب بأنه نتعلق بالدعاية لاتجازات 
الوحدة ٠‏ ناوضر فك أن لحنه الرقابه على الأغلام السينمائية فى الوزارة» 
لن تستطيع التصرف حيال قضية يبدو ملفا أنها شائكة ؛ كسا أتى 
آثرت عدم الاتمراد لوحدىي بالنت قِ ا موضوع قدعوت السسد 
رئيس المجلس التتنفيذي مع عدد من الوزراء 4 من دينهم وزيرالصناعة 
ووزير الصحة ووزير التربيه ووزير المواصلات ووزير الكوؤون 


كت ار ا سيد 


الللدية والقروية ٠‏ لمشاهدة الفيلم قبل اعطاء الاذن بعرضه ؛ مع 
أن العادة حجرت سانقا أن ليه تعر ض الاخلام التي نتحهيا الفرع 
السينمانى لدى ادارة التوحه المعنوي لاه رقابه خارحة عن 0 
الدوائر العسكرية ٠‏ وقد جرى عرض الفيلم الوثائقي على شاشة 
مدرج جامعة دمشق ٠‏ خاذ سشاهده المتعددة قد شملت عددا كيرا 
من المشار بع المنحزة قبل الوحدة ٠‏ كمرقاً اللاذقية » ومشروع العاب» 
وجر مياه الفرات الى حلب » والهاتف الآلي » وغير ذلك من المشاريع 
العديدة المنفدة سابقا ٠.‏ وكان ف الحوار المرافق لعرض مشاه د 
الفلم تبجح ومبالغة بسا أغدقه حكم الوحدة على الاقليم السوري من 
خيرات ومبرات ؛ وبما جره على أبناء الشعب من منافع ومغانم وما 
١‏ انجازه من مشاريع ٠‏ ولدى الاتتهاء من مشاهدة الفيلم » أجمع 
رئيس المجلس والوزراء التنفيذيون على أن عرض الفيلم بشكله 
الحالي على الجمهور » سيشكل فضيحة كبرى » وأن المصلحة تقضي 
بسئعه بالكلية ٠‏ وكان ال و التوجيه المعنوي المرف 
على تحر به الفيلم حاضرا و القاعة » فأصدرت الآمر اليه » ناء على 
مو افقة زملا ١‏ ي الوزراء » بمنع عرض الفيلم فتلقى الضابط السوري 
العيور الكوسةة الوزاري داغتباءل بدا واضحا على وحهه لأنه هو الدي 
سصسعى لاخضاع الفيلم للرقابة ء ق محاو له لتفادى الفضرحة »© فتحقق 
له ما أراداء 


ولكن مك اراك اج الب دقام على سير 
الموقف الذى اتخدته بمشاركة وموافققه رئيس وأعضاء المجلس 
التنفيذي المختصين » حملة ضارية مؤداها أن الوزير المسؤول عن 
شؤون الدعاية والاعلام » قد حال دون مشاهدة الحماهير العربية 
لا حققه عهد الوحدة في عامها الاول ؛ من انجاز واعجاز » في ميادين 
المناعة والانشاء والتعمير ء 
# غد ور 
6ت 


كان من جملة مهام وزير الثقافة والارشاد القومى الاهتمام 
تحسيد البطولات باقامة التماثيل والنصب التذكارية لابطال الامة 
العرسة ورحالانها الافذاذ ٠‏ فاتحه التفكير الى أن تكون 'اكورة أعمال 
دائرة النصب الند كاريه التابعه مد ير بة المنون 2 الوزارة © اقامه 
نصب نذكاري للشهيد اليطل بوسف العظمة في موقم المعركة التى 
سقط فيها عند هقاب ميسلون » قرب الحدود السوربة اللينائية ٠‏ 
وتشكلت من أجل ذلك لحنة ملفة من عدد من كبار الموظففين الفنيين 
والاداردين سثلون الوزارات والدوائر المختعة : فقامت اللحنة بعد 
الكشف على موقع المعر كة وعلى الطبيعة : باعداد تقرير دقيق ضمنته 
تتائج دراستها واقتراحاتها » وأرفقت مخططا مرسوما حددت فيه 
المكان الملائم لاقامة ساحة عامة يتوسطيا تمثال البطل ويشاد في 
بعض أركانها نصب تذكاري مع متحف تحفظ فيه بقايا تراث القييك 
الخالد بعد جمعها من الاحياء الباقين من أقريائه وزملاله ومرؤوسيه 
فبل أن تندثر مع الزمن ٠‏ 

وقد رئمى أن تكلف دائرة الاشغال العامة بتنفيذ المشسروع 
بالامانة ٠‏ وتوخيرا لنفقات الحفر والتمهيد لاقامة الساحة المنشودة » 
جرى اتصال مع قيادة الجيش الاول لتسهم بعض آليات الحفر 
العسكرية في أداء هذه المهسة اليسيرة ٠‏ وقد اجتسمعت من أجل ذلك 
بالفريق قائد الحش الاول فى مكشه ق مبنى وزارة الدفاع » وقد 
أبدى السيد الفريق بادىء الامر اهتماما بالموضوع ووعد بدراسته ؛ 
ولكن قبل الانتهاء من الحديث ؛ دخل عليه معاوته العميد عبد المحسن 
أبو النور » الذى تجهم وجهه لدى رؤّينه لى عند قائد الحيش ؛ ولا 
أطلعه قائده على الفكرة ٠‏ لم بد أى حماس لها » وأوحى بآن لاعلاقه 
لقيادة الجيش سثل هذا المشروع ٠‏ دون الالتفات الى النفع المعنوي 


الدع حوقم كقيدى لفاك القنة العرية كماع لذن :الايه: جاعى: 


:14 كك 


لامثال القائد السطل يوسف العظمة + قائد يتقدم الصفوف لدى خوض 
المعركة » فيشرن لجنوده لمثل على الحرآة والاقدام ؛ قاند يصمم 
على مجابهة العدو بنفسه » وفي خطوط النار الامامية فلا يسبح له 
تخطيها الا على دمه وجسده ٠‏ 


نقد ظدت فرنسا لدى عبورها الحدود السوريه فوق جسد وزير 
الدفاع العربي أنها حققت معجزة باتتصار جيشها الجرار المزود بالآليات 
57 والمدافع الثقيلة والطائرات الحربية » على شعب أعزل كانت 
نواة حشه الصغير مرودة سنادق حشتها أصابع الخضانة بدخيرة 
اميس وات ب رات اراسي ا توا ار تم 
أن ترالجعت وثلاقى ليها الكبير “تحت وطة المقاومة المسنثمرة التى 
خاضها الشعب العربى في سورية ضد عدوانها الظالم على سيادته ؛ 
واحتلالها العاة شم لاراضيه ٠‏ 


وكان دم الشهيد العربي البطل يوسف العظمة ؛ وسيظل للايدء 
وقودا حيا يز كي أوار المعارك التى بخوضها شعبنا » وتوجج تيراب 
الحماسة والوطنية في نفوس أنناء هذا الوطن ء فالعدوان عابر لا يلبث 
أن تحط على صخرة ارادة الشعب » ولكن الشهادة خالدة تبقى دائما 
وأبدا المنارة المشعة التى تنير للاجيال طريق الحرية والكرامة ء 


أن يوم ميسلول هو يوم مشهود في تاريخ هذا القطر العرربى» 
هلا من حق داك اليوم أن تكرمذكرىكرم شهدائه تكريا لاثقا با قدسه 
هو ومن سقطوا معه ف أرض المعركة من خدمات وتضحيات ؟ ان 
تكريم ذكرى الشهداء هو ف الحقيقة تكريم لكفاح الشعب وتحسيد 
للبطولات التي تظهر بين صفوفه ؛ وتكريم ذكرى. الطل الشميد 
بوسف العظمة : باقامة نصس تذكارى لاثق له قى.مكان سقوطه شهيداء 
في ميدان المعركة » في ساحة الشرف والفداء » هو تكريم لشعينا 


عت اا اح 


المحاهد الا الدي لا يضن أبناؤه دما نهم وأرواحهم عندما بدعوهم 
نداء الو جب اذا لع حل لبنهم و بن معار كهم , الوطنية أصابع الحانةء 


لقد تركت الوزارة دون أن بتسنى لي شرف وضع حجر 
الاساس في هذا المشروع الوطني ؛ وقد ظل فيما بعد وحتى الآن 
حبرا على الورق ٠‏ ولا أدري :ان كان سيحظى باهتسام الوطنيين 
الصادقين في المستقبل أم لا ؟ء 


عاو عن ار 


القومى سختلف 1 والوساكل : » لان ف ذلك احسيدا ا 
ونضالها ودروسا لانانها وأجيالها ٠‏ 


وكم كانت المماحاة مذهلة عندما طرح على المجلس التنفيذي 
الذى كنت عضوا فيه ؛ اقتراح بهدم قلعة دمشق للاستفادة من أرضها 
المتاخمة للوق التحاري الرئيي ف المدينة » ويعها بعد تنفسيعها 
الى مقاسم تعد للبناء ء وقد اعترضت على الاقتراح اعتراضا شديدا؛ 
رافشا الفكرة من حيث المبدأ والاساس ٠‏ ولما عاد السيد رئيس 
المجحلس التنفيدي الدى كان 2 ذاك الوقت وزيرا للأشغاك العافة غ6 
وهو كمهندس اعتاد أن يقيس الامور بالارقام والمعادلات الحسابية 
المحردة : وأبدى رأبه حول ضرورة مناقشه المشروع قل رفخضه ع 
طليت ارحاء الحث فيه » رشا تسنى للسديرية العامة للآثار والمتاحخف 
المرتبطة بوزارة الثقافة والارشاد القومى اعداد دراسة حول هذا 
الموضوع الخطير ٠‏ فحاء تقرير السيد المدير العام للآثار والمتاحف 
موضحا أهسية هذه القلعة التاريخية ؛: وقد تضمن نبدة عن تاريخها 
الاثئل : وعن ناتها العظاه بن 300 وعلاء باهر أ ويه ييا 
والمعاولة التي دارت حواها » مع ابراز أهميتها في صد غارات الاعداء 


أ[ 51759 سد 


عن المدنة الخالدة : عبر تاريخها الطويل الحافل بالمآثر واللطولات»٠‏ 
كما تضمن التقرير اقتراحات مديرية الأثار حول المشاريعغ الهامة 
الواجب تنفيدها لاظهار معالع هذا الاثر التاربخى النادر المثيل في 
عواصم دول العالم قاطة ٠‏ 

وبعد اطلاع المجلس التنفيدذى على هده الدرانة » صار رخض 
الاقتراح )0 المرب 4 الدي ستهدف تدذنك حجزء ضحم من شما 
القومى ٠‏ 

عل حر عير 

أخدت الاعتقاللات الكيقية وعمليات اللطشن بالمواطتين الابرياء 
تنعاظم بوما بعد بوم 6 ولبس ثمة مسوؤول واحد بحاول مناقشة هذه 
المسائل الخطيرة المتعلقة بحربات المواطنين وكرامتهم ٠‏ والمجلس 
التنفيذي برمته غارق في دراسة المسائل الروتينية » والقضايا الادارية 
العادية 0 التي بسكن أن شولى تسسيبرهأ أى موظلف اداري حصلف 
في الدولة ٠‏ ونادرا ما كانت تطرح الامور السياسية على بساط البحث: 
فكانت المناقشة حولها قدور على ألسنة أعضاء المجلس بكثير مسن 
التحفظ : لان الحذر والخوف كانا مسيطرين على الوزراء أتفسهمء 
كاب كبر بالراقية الشديدة من سولهاء واليوق #رسيدة ل بل 
مكان : تي الوزارة + في السيارة : في الذهاب والاباب : وف الاجساعات 
والحقلات و وى فى المت ديو المشن بشفى الفدن لاحن اموه 
أن المراقبة مفووضة حتى داخل اجتماعات المجلس التنفيذي لان عيون 
المخايرات كانت حريصة على الاطيئنان على أحوال المواطئين جميعا 
بدول استثناء : نواب رئيس الجمهورية قبل الوزراء + والوزراء 
قبل غير هع . والاذان المر هعة كانت نستعين بأجهزة الاس ماع 7 
لالتقاطل جميح مابدور بين الناس من أحاددث ٠‏ 


وقد راجت ف نلك الايام سوق الاشرطة الصوتية بشكل منقطع 
النظير ؛ وقد شاهدت بأم عينى أكواما منها مكدسة قوق بعضها قي 
مكتب الرئاسة قَْ متم البكرى * وقل نخلننت ادىء الامر 0 أنها 
تحمل تسجيلات للاغاني والموسيقى تستعسل للترويح عن النفس » 
والتخفيف من ثقل الاعباء والمسؤوليات ٠‏ ولكن العارفين بأحوال 
تلك الاشرطة كانوا بتهامسون حول حقيقتها » ويتندرون ببعض ما 
تحمله من أخبار وأسرار » دون أن يكتموا عن بعضهم أن الاهتمام 
هده التسحيلات أصبح شبكن الحزء اللأضخم من تلك الاعماء 
والمسؤوليات ٠‏ 


د غعخو عر 


طرح السيد وزير العدل التنفيدي على المجلس مشروعا يتعلق 
اللو طن التتريق السابين جار جل خديه سول الرتديء 
بسي يي ونرت ار و ماو ار اا 
وكان سسب المعار ضة التي لفها المنروع أن الموجمات التي كذَهة ]| 
صاحبه لم تكن مقنعة ولا كافية + ولا أراد السيد رئيس الجلس معرفة 
رأبي شخصساأ » قلت : (( سدو أن الاسباب الموحة للمشروع غير 
كافية بنظر السادة الزملاء » ولكني أقترح تبني سبب جوهري سيقنع 
نه أعضاء المجلسن جميعا ومعهم الرأي العام الذي بحسب معا ررضو 
المشروع حسابه » وهو اصذار العفو لاا سئاسمة الوحدة التى مغى 
هلي قيامها كارن بده وساف ف بل مجاسية #دتكيل الالتاة لقو" 
خاصة وأن عددا غير قليل من أعضائه ليسوا أرقى وطنية ولا أكثر 
صلاحا من أولئك الذين هم في السجون 4 + ولكن هذا الرأي لم 
برق على ما يظهر للسيد وزير الداخلية الذي كان الموجه لاتنخابات 
الانحاد القومى بواسطة أجهزة المخايرات والمماحث ؛ تاتنحى بوزير 
الاصلاح الزراعى السيد مصطفى حمدون الذي كان يجلس بقربه ع 


منت .5375 ات 


فسأله اليد حمدون : «( المن من حق الوزير أن تكلم ويسهم في 
النقاش الدائر في المحلس مادام هو عضوا ثيه ؟ » قحا نه السند وزسر 
الداخلية : « بلى » ولكن ليس باللهجة والاسلوب اللذين يتبعهما 
الزميل +٠‏ والذى أريد أن بعرخه رياض وأتنم معه ؛ أني لست الوزير 
الوحيد المكلف بكتابة ما بحري بين الوزراء من أحاديث وتعليقات 
خاصة » فهناك غيري من يتولى الكتابة أيضا » ٠‏ أبلعني الوزير السيد 
أدنى تعليق من جانبه ٠‏ 

ولكن الامور كانت 2 الحقيقه تتهاقم باضطراد : والحالة تزداد 
سوءا دون أن حرأ أحد على رقع صو نه أو اثارة أي من الموضوعات 


وف احدى جلسات المجلس التنفيدي المعقودة ف التقمسمير 
الجمهوري في حي المهاجرين » وقبل الفسروع ف بحث المواضيع 
المدرحة ف 0 الاعمال الموزع على السادة الاعضاء » 0 
الحاضرين بقولى : 

انكم تطرحون علينا في جدول الاعمال مواضيع غير ذات 

أهمية » في حين أن هناك مسائل على غاية كبيرة من الخطورة يجدر 
اعطاؤها الاولوية ف البحث والدراسة خلال اجتماعاتنا » ٠‏ وأثرت 
موضوع الاعتقالات والحو الرهيب الدى تعيشه سورية ؟ كأجاب 
السبد وزير الداخلية باقتفاب بأن الحو ليس رهيبا » ولا صحة 


مطلقا لوجود اعتقالات أو معتقلين » سوى ثفر قليل من الشيوعيين 
المحتجزين لاسبان تتعلق بالامن + فأكدت أن الاعتقالات تتعدى 


اال ل 


الشيوعيين الى غيرهم من المواطنين الابرياء ؛ وأن الارهاب بالغ حدا 
أضحى لا يستطيع معه الوزبر بحث اعتقال أقرب الناس اليه ٠‏ فنفى 
السيد وزير الداخلية صحة هذا الاتهام : وطلب اعطاء أمثلة واقعيةء 
فسردت على مسامع السادة رئيس ا المحلس قصه قرب للسيد 
وزير الزراعة جرى توقيفه شكل تعسفي ؛ وبينت حرص السيد 
الوزير على عدم بحث مسألة قريبه مباشرة » وسعيه مع زميليه 
وزبري الاصلاح الزراعى والشتؤون الاجتساعية والعبل للتوسط لدى 
وزارة الداخلية للافراج عنه بصورة خاصة ٠‏ فسأل السيد وزير 
الداخلية السيد وزير الزراعة عن اسم قريبه ب ولما ذكره له : قال : 
رر ها ؛ هذه مسألة ثانة ! .٠٠‏ ان هذا الشخص الموقوف مشاغب كبير 
قي حسصس ه وقد كاد بحدث لي فتنة شديدة في تلك المدينة ») ٠‏ تعلقت 
0 شولى : : « مأ دام الآامر كدلك خلمادا لا تحلونه ال 
القضاء ليلقى جزاءه العادل فكون رقا 40و تيوه نالفاي دين 
سكلون كرا على الاين 415 ب« قباءل الميد:وزيير. الذلكليةا 
باستخفاف : « وهل أدنا قضاء 2 هذا اللد حتى سكن الاعساد 
عليه ؟ ان أجهزتنا لا تكاد تلقى القبض على المجرم وتحيله الىالمحاكم 
حنى نفاحا تر كه غخوراء » فأجته : « أن زميكا السد وزي العدل 
حاضر ويمكن ستواله عما اذا كان في البلد قضاء أم لا ٠‏ ومع ذلك 
اذا كان القضاء بعاني بعض الخلل فيمك: يكن المل على أسبائهه م اذا 
أن نفرض من الاحهزة القسية سلطة كاملة على حريات الناس 
وكراماتهم بحجة تأديبهم : متجاوزين بذلك سلطة القضاء المستقلة؛ 
ني هده الحاله تصيح تدابير تلك الاجهزة خربا من القدر » ٠‏ 


فسألنى السيد وزير الداخلية محتدا : « وأنت ما علاقتك بهذه 
الأمور ؟ » فسآالت لدوري : )) ألسثت وزيرا مسوّولا ؟ وادا كان 


الل 


بحثها ومعالحتها ؟ » قال : د بحب أن تذكر أننا نسل في ظل نظام 
رناسي » وأن كل واحد منا مسؤول أماء سيادة رئبس الجسهورية عن 
المسائل المتعلقة بوزارته فقط ٠‏ فأنت مسؤول عن الثقافة » وأنا 
مسؤول عن شؤون الامن ٠‏ واذا ما وقع اضطراب أو ثورة ف البلاد 
فلن سائملك السيد الرئيس عن ذلك » ٠‏ فاجيته : « ان مفهومنا 
للمسؤّولية «ختلف عن الشكل الدي تحدده أنت ححصراء لان 
مسؤوليتنا جميعا » ومعنا السيد الرئيس © هي مؤولية قومية ؛ 
وشعبية » وأديية » وسياسية » قبل أن تكون مسؤولية مسلكية , 
واتي اذ أثير مثل هذه المواضيع الحساسة المتعلقة بالمصلحة العامة 
فيا ذلك الا حرصا على حسن تسيير الامور ودفع احتمالات السوء 
والمضاعفات التى سكن أن تنجم عن استت رسال أجهزة القمسع ف 
أساليبها التعسفية وعن سكوتنا عن حقيقة ما بحري على حساب 
حريات المواطنين وكراماتهم التى هي من كرامتنا ومن كرامة الحكم 
نفسه ء لان مثل هذا السكوت هو الذي سيؤدى في النتبحة الى 
الاضطراب وسوء العواقب © ٠‏ فقال السيد وزير الداخلية : « ان 
جميع هده المسائل خارحة عن. اختصاص المجلس الدي هو محلسن 
تنفيدى © يقتصر دوره على تنفيذ السياسة التى ترسمها السلطات 
الغليا » وليس هنا ثمة:مجال لمناقشة تلك السياسة » ٠‏ 


ونظرا لحدة الجو وتوتر الموقف اضطر السيد رئيس المجلس 
التنفيذي لتعليق الجلسة ريشما تهدأ الخواطر ٠‏ 


> باب‎ ٠ 


15 
تداغى اليرم اليد 


« والله ما ذل ذو حى وآأن 

أطيق العالم عليه » ولا عز ذو باطل 
ولو طلع القمر من حميئنه )) ٠.‏ 
« اللستئحجر بالله » 


اتصل بي ذات يوم العقيد أكرم الديري طاليا تحديد موعد 
مقابلتي » وفٍ الوقت المحدد وآثناء الدوام اأرسمنى قدم بلباسه 
العيكرى. وا استقبلته في الوزارة مرحيما به كصديق غال وعزيز 
مضى زمن طويل لم أره فيه » اعتدر عن احتجابه طيلة : فترة وجودى 
في المنصب الوزاري » مبينا أن مبعث ذلك هو الحرص على تفادي 
المشضاكل التى قد تنجم عن احتكاكه كمسكري بأوساط السياسيين ٠‏ 
واتنقل بعد هذا الاعتذار اللطيف الى تفسير أسباب زبارته هذه 6 
بعد ذاك الانقطاع الطويل ؛ وقال : « أما اليوم فاني أتيتك تكليف 
رسمى من آمرى معاون قائد الحيش الاول العقيد عبد المحسن أبو 
النور » فقاطعته بقولى : « أنا لا أتقبل أي تدخل فى شؤون الوزارة 
وخر 1 وقد جرب السيد 2 النور قبل هذه الرة 


7 ليك كك 


في الوزارة ؛ فلهيته عن مثل هده المحاولة ورفضت الاستماع اليه » ٠‏ 
فقال لى العقيد ديرى : « دعنى جل حديثى ؛ كالعسد أبو النور 
لا يكن لك الا كل تقدير واحترام » وهو ف هذه المرة مكلف بأمر من 
سياف آلر يسن الدي تحمل لك أيضا كل مودة ومحبه + وسيادته 
متسك بدك ف الوزارة أكثر من تمسكه بغيرك من الوزراء » ٠‏ 
فقلت له : « اذا كان في المسألة مساومة على الوزارة فأنا عازف عنها 
وبرم بوجودي فيها تنيحة الجو الموبوء الذي نعمل فيه » ٠٠‏ فقال 
العقيد ديرى : « من الواضح أنك نعاني بعض الصعوبات ٠‏ وتلقى 
كثيرا من المعاكسات لدى ممارسة صلاحياتك » ولكن ثق أن جميع 
هذه الصعوبدات ستذلل من طريقك » وان تلقى الا كل مساعدة عندما 
تعدل عن الخطة التي تنبعها كوزير مستؤول » » ولما استنكرت أن يكون 
سلوكي محل شك من قبل أي كان » أو أن أوضع موضع الاتهام , 
أكد العكس قائلا : « أنت حائز على نمام الثقة » ويجب أن تعلم أنك 
فق وات “الووواة الاخرين جعيعا تك ميت ورا 2 لصفاك لاد 
شخصك ولاعتبارات خاصة بك ؛ وعليك كي تعزز هذه الثقة أن 
تعدل على تحقيق آمرين آثنين + الأول تخفيف مصسيدة مو اقفيك هن 
القغايا العامة » والثاني قطع الصلة نهائيا بالوزراء الحزييين ؛ وآثذ 
سترى كيف أنهم سيذهبون جميعا » وستبقى أنت في الوزارة معززا 
مكرما » ؛ فقلت له : « هذه مساومة رخيصة لا أقبل بها البته » واني, 
أستغرب كيف يريد مقام الرئاسة : منى أن أقطع صلتي بأناس جعلني 
قرار تشكيل الوزارة زميلا لهم ا ا 
بالاضافة الى كون بعضهم أصدقاء شخصين ورخفاقا سابقين في النضال 
السياسي المشترك ؛ واني استغرب أيضا كيف ينظر الى هؤلاء الوزراء 
كحزبيين في حين أنهم أسهموا في حل حزبهم عن قناعة ورضى تسهيلا 
لقيام الوحدة بين القطرين ٠‏ ومع ذلك » فما دام الامر تعلق ببقائئي 
في الوزارة أو خروجى منها » فانيى أصبحت أفضل التخلى عن هذا 


7 الل كا 


المنصب اليوم قبل غد : ولا يهمنى أبدا أن سقى سار الزملاء ف 
مناصبهم الوزارية ٠‏ والذي يحب أن يعلمه مقام الرئاسة قبل غيره » 
هو أنى لست سياسيا محترقا : ولا اتتهازيا مستوزرا : وان صراحتي 
هي جزء من كباني ووجودىي 13 ١‏ اغعيل الا بوحي من من قناعتى 6 
واذث ضميرى مرتاح إساواي ولجميع تصرفاتى ؛ وان كنت ألوه 
نفسى على شيء فهو أني قبلت الاشتراك في هذه الوزارة منساقا 
وراء عاطفتي الوطنية وحماسي القومي اللذين تأججا لدى قيام الوحدة 
من التطرى "العريين + والان ان احقى نيا قاد 0 رذع 
الاخطاء السئاضية التي تنرا كم بوما بعد بوم الى تصدع هده الوحدة؛ 
التى نريدها دامما وأبدا قوية خالدة سرمدية » ٠‏ 


وبعد أن عددت للعقيد ديري الكثير من الملاحظات حول الاخطاء 
التي ترتكب والاساءات التى توجه الى الشعب والحريات العامة 
وكرامة المواطنين يما فيهم الوزراء أيضا ه لم يكتم عني بدوره سخطه 
ونقمته هو وأغلسة العسكرين السوريين لا بحري على صعيد 
السياسة والحكم والادارة » سواء فى النطاق المدني أو ف الميدان 
العسكرى ٠‏ وانصرف السيد ديري ى الى قيادته لينقل بالتاكيد خبر 
فشله في اقناعي بالشروط الى كلف بحملها الى » كما أطلعت أن 
بدوري نانب رئيس الجمهورية السيد أكرم الحوراني على خلاصة 
الحديث الذي دار دين مندوب الرئاسة والجيش وبينى ٠‏ ولكن السيد 
الحورانى الذي استهجن مثل هذا الاسلوب في معالجة شتؤون الحكم 
وف توجيه سلوك الوزراء الزملاء نحو بعضهم ؛ فاتح سيادة الرئئيس 
معاتبا من جهة » ومحذرا من مغية الاسترسال في اتباع هذا الاسلوب 
في تهديم علاقات المسؤولين ببعضهم من جية ثانية ٠‏ ولم يكتم السيد 
الحوراني عن سيادة الرئيس أيضا وبحسن نية أكيدة الصورة التي 


على اه 


أعطاها السيد العقيد ديري عن استياء العسكريين من الاوضاع العامة 
وتلك الخاصة بهم» وما قد بجره هذا الاستياء على نظام الحكم من أخطار ٠‏ 
ولكن هذا الحديث الصريح من قبل نائب الرئيس مع سيادة الرئيس 
لم يسفر الا عن مزيد من التعقيدات والصعوبات التي أمعنتالسلطات 
العليا بواسطة الاجهزة التابعة لها مع دوائر المخابرات ؛ في وضعهافي 
طريق ممارسة نشاطي الرسسي وصلاحياتي الوزارية ٠‏ 


كي كمد فده 


ف أول شهر أيار ( ميو ) ١954‏ تلقيت رسالة وردتني بالبريد 
الرسمي عن طريق رئاسة المجلس التنفيذي في الاقليم السوري ء 
وهي صادرة عن وزارة الدولة لشؤون رئاسة الجسهورية ؛ مسهورة 
باسم الوزير السيد علي صبري + ولكن دون أن يكون عليها أي 
توقيع أو امضاء منه أو من غيره ٠‏ 

والرسالة كانت على جاب كبير من الخطورة والاهمية + ولكن 
لذ" | وسلك الى مغفلة من التوقيع ؟ هل لان السيد الوزير : المرسلة 
باسمه » كان مدركا تماما لمعنى كلماتها » ومعزاها العمسيق ٠‏ ومدلولها 
البعيد الراسك بنظرة الشكي ال موضوع العريات الدامة وما رانها 
حرية الكلمة ؛ ولذلك لم يشا أن يأخذ على عاتقه مسؤولية مثل هذا 
التوحيه الخطبر الذي تضننته الرسالة ؟ أم أن موظفي الوزارة أوسلو ا 
الرسالة دون أن يعرضوها على وزدرهم » عمدا أو تتبحة السهو أو 
الاهمال ؟ 

قد لا تكون للورقة أنه قيمة من وجهة نظر القانون الذى يعتبرها 
بحكم العدم لانها لاتحمل توقيع من صدرت باسمه ؛ ولكنها » يما 


د [ؤم5 مد 


وبالمسلك الذي بجحب أن بخضع له الوزير » ف ظل نظام الحكم 
السائد فيها » كانت لها أهسة وقوة أعظم من قوة القأنون ٠‏ 

لد صدرات وكأنها صك دستورىي ملحق حاء ينا لممادىء 
الدستور الموقت الذي تضلنه الميثاق القومى المتفق عليه بين ركسي 
على موافقة كل من مجلس الامة المصري ومجلس النواب السوريء٠‏ 
ولكن مصدر الصك الجديد لم يكن الشعب » ولا محالسه التشريعية 
المعطلة » ولا سيادة رئيس الحمهورية العرمة المتحدة الذى بابعه 
الشعب قف كل من القطرين العربيين » مصر وسورية » وجعله رئيسا 
للجمهورية الفتية » وأمينا على مقدراتها وحاميا لدستورها الموقت 
ريشما يتم وضع الدستور الداتم الذي أمر الدستور الموقت باعداد 

لقد كانت الرسالة ف الحقيقة تشكل مخالفة دستورية بالغة 
الاهسه وشد دده الخطورة ٠‏ انها تشكل تحاوز | صريحا للصلاحمات 
من جانب وزير ليس له أن ,أمر وزيرا آخر ء بالاضافة لما ترمى اليه 
أن المادة الثالثة من الدستور الموقت نصت على أن « الحريات العامة 
9 ف حدوه ا 4 5-9 0 7 لدى لاحي 0 
الى الد وزير العدل التتفيذي السووع : د 3 الاعتداو 
عن الاجابة عن سوال السيد الرئيس حول موضوع سياسي حساس» 
تعليق السيد الرئيس على ذاك الاعتدار ورفضه له » صريحا حاسماء 
اذ أكد سيادته على أن محرد وجود شخص الوزير 3 فى الوزارة بحعل 
مذه سياسيا مسؤولا عن مناقثة القشانا السباسية اد شؤّون 


لدم إكلم؟ سمه 


في الحكم ؛ أن لا يبوح ولو بكلمة ؛ ولا بدلى بأي تصريح له علاقة 
شود الساسه 0 مطلوبأ من وزير الاعلام 
أن لا يتكلم أو بدلى بأى تصريح ؛ من سيكولن ادن الناطق بلسان 
الدولة و المحة الع وز الدحاية في ما يتعلق بالقضايا التى : تهم المواطنين 
مدءأ من القضاءا الوطسة المصير به واتنهاء بأسط ل الاداريةأو 
الو يا ارد عرد السيد 0 لد وحن 
سوحه من سمادتة 4 أو على الاكل باطلاعه وموافقته : وادا كاك 
هذه رغبته » فلماذا لم تصدر الرسالة عنه مباشرة » كما جرت العادة 
الأماقه القااة 0 الامور الاقل ودود 

ا الم 0 ايو 
الى هاوية العبيية التى كان براد للمقضاءا الوطسة المصيربة أن تدفن 

ذا خا هد 


اي إياة الخامسن على من أبار ( مابو ) وهو ناس اليوم الدازيم 
الدى أعلن ضةه عن قباء دو له لابين الل عام / ؤية ١‏ أي قبل الى عشّسر 
عاما ‏ أتاني الى داري المدير العام لهسكة الاذاعه السور نه السد احرى 
الشهابي ؛ مبديا أسفه الشديد لانه م تلق من القاهرة وحتى ذلك 
الوقت المتأخر » أي نواحه تعلق بهده المناسية القوصسهة الهامة » موّ كدا 
على أن الدولة لم تكن ف الماضى لتهمل اعطاء هذه المناسسة ما تستحقه 
من اهتمام ؛ وأن لابد من القاء كلمة تعبر عن الموقف الرسمي من هذه 


لك 


الذكرى الاليمة القاسية ء ولما طلبت منه اعداد تعليقات سياسية تفى 
بالغرض المنشود ؛ واذاعتها بأعقاب النشرات الاخبارية » أجاب بأن 
التعليقات الاذاعية المعتادة لا تكفى : ولا بد من توجيه كلمة الى 
المواطنين بلسان أحد المسؤولين تعر عن سياسة الحكم نحاه فلسطين» 
وألح على أن أتولى أنا بنفسي توجيه الكلمة بالنظر لكوني الوزير 
المسؤول عن أجهزة الاعلام في الاقليم السوري ٠‏ 

وكان على حبسي باينا انيد وزير :الدولة لسوروز الرئانية: 
2 رسالته الوحية ف أوائل الشهر ذاته : أن أتنوجه بطلى المشورة 
من القاهرة 6 للحصول على الادن بالكلام وعلى مأ الجبا أن تكلم 
نه * ولكني أنا شخصيا » وبعد الاقتناع بوحهة نظر مدير الاذاعة »2 
ودون الرجوع الى القاهرة » نظرا لضيق الوقت » عزمت على توحيه 
كلمة صريحة الى الشعب » عبر موجات الاذاعة : أضمنها رأبسي 
وأحاسيسي المستمدة من وجداني القومي ومن ميادىء الكفاح العربى 
اللواصل فسييل اساةة الآركى المننعية ».انريف الرذلك كاه 
كلمتى © بينسا طلب مدير الاذاعة من بعض الموظفين الفنيين احضار 


الجهاز اللازم لتسجيل الكلمة تمهيدا لاذاعتها في الوقت المناسب ء 
وف صباح اليوم النالى » تولت اذاعة دمشق بث الكلمة المسجلة 
بصوتى عبر موجات الاثير (1) ٠‏ ولم تكن عياراتها لتخرج في الحقيقة 


(1) نص الكلمة المذاعة من اذاعة دمشق : 
في الخامس عشر من شير أيار عام م54١‏ © نفذت على أارض 
فلسطين العربية »؛ أخطر وأحقر مؤامرة عرفها تاريخ اللبشثربة : منل 

القديم وحتى الآن . 
وكان المتآمرون م أقطاب الدول الاسستعمار نه جميعها 3 وعمالاءهم 
القرديه 2 وجعلتهم تحدرون ا الدرك الإسعل. من الحيانة ؛ فكابو | 
> 


أ[ 588 عد 


عما يختلج في صدر أي مواطن عربىي ؛ وعنا اللفنيية كن التارمخ 
لطلاسا قَْ المدارس الرسسة من1د. الصفوف الاتداتنية وحتى نهاية 


27 
هم أتقسسهم الاداة المباشره التي استخدمها المستعمرون والصهانتة 
لتوجيه الطعنة الغادرة الى جسم هذا الجزء الغالي من الوطن العربي . 
وكان اقحام الجيوش العربية في غمار المعركة 4 هو الفصل الارز 
من فصول هذه المإامرة الدولية الخطيرة التي قامت على أكير خدعة 
أنطلت ؛ لا على شعب فلسطين وحده » بل على الشعب المربى كله » 
أذ لأقكا حكرة كول هده الحصوكن أوكى: الغر كه ادانيك وهفاين افير 
الشعب ىق كل مكان . وكان الاعتقاد السائد أن القيادة العليا لهذنه 
الحيوكن كانت فق ابت انعة غروان الحو لة من شر اقم «البورف. الى تون : 
وان من مصلحة أبناء فلسطين اخلاء أرضهم وهجر بيوتهم الى حين قصير؛ 
وكما بن اطور يلدي من ويس الضابات الصهيونية اليافية + .وينالك 
تو تووة: عن انجيع . الخماان والعوحاا: 4 ,و هتوق (العودة اللبن 

أرضهم الطامرة في وقت عرسا . 

ولكن بمعل الخيانة : وحدها ؛ انتقلت المادهة الى أبدى الاعداء 
الغادرين . وكان الثمن الذي دفعه العرب » نظير خيانة حكامهم » هزيمة 
مصطنعة » وعارا الصق بجيوش سبعة + كان أي منها كفيلا لوحده 
بتحرير فلسطين © فيما لو ترك الزمام لضباطه الاحرار » وخسارة 
لارض بفتديها اهلها بالدماء والارواح © وتشبريدا لمليون عربي ما لانوا 
ونا .ونه القلقاة"الستعم بن واباعهه: الفميولتين © بوولادة :قوقة 
مسح هي دولة أسراثئيل المرعومكه . 

وهكذآا نحجحت الؤامرة نتيحة غفلة الشعب : وتعدد المادة : وزيف 
القياذة اق لم تكن اتالعة من .مين القيفبية درل كانك مترروقية هلاه 
انا ببالخداع أو .قرة الاستعماق وحراب الحكلين ‏ القاصين: . 

ولو أن عرب فلسطين نركوا وشأنهم 4 لما كانت اقترئت المامرة 
على ارسي 14 الا فوشن ما رارض رمد [أزاعر ذا على يون بعك الباسلة . 
وما بطولة شعب فلطين الا كبطولة شعب محر والجزائر © ولكن 

> 


عه :5296 مني 


مراحل التعليم الجامعي ٠‏ ولكن النظام الرئاسي اذا لم بحط 
بالضشمانات الدستورية الكافية + وان م تنهض فيه السلطات العلياء 


000 
بد الغدر والخيانة هي التى فعلت فعلها في احلال الكارنة ©» ووقوع 
المأساة . 

ولكن الكارثة لم تكن لتثني الفلسطينيين عن عزمهم على استعادة 
على العكن »؛ فمن آثار تلك الكارثة الرهيبة » وفى جو المأساة الاليمة: 
عرف العرب “-5ظه15 حلفا نهم المزعو مين 4 وواقع حكامهم الملخادعين . 
وتنبه الوعى العربي »© وأستيقظ المارد الجبار » ونشبت فى بلاد العرب 
بقيادة البطل الثائر جمال عبد الناصر الذى رمسم © متف البدابة ء 
لهذه ألثورة أهدافيا . وكان على رأس هذه الإهداف + تحرير البلاد 
العربية جميعها » والكفاح في سبيل تحقيق وحدتها . 

ولذا كان من منطق الامور أن تلتقي محر ونورية » بعد تحررهماء 
التعاءاً ناما ومباشرا ه وأن تتحقق الوحدة التامة بينهما »6 بعيام صبلاد 
الدولة العظمى في الشرق الاوسط » الجمهورية العربية المتحدة . وكان 
نحو تحقيق أهداف العرب جميعا فى التحرر والوحدة »© وأن تستقطب 
ىق هذه المعركة » معركة التحرر العربى 4 أحرار العرب كلهم © لآن هذه 

وقضية فلسطين نفسها © وذكرى الخامس عشر من أبار ذاتياء 
تنهضان اليوم » في هذه المرحلة الخطيرة التي تجتازها الامة العربية ؛ 
هو فى اتحاد العرب وتضامنهم © وأن تحرير فلسطين يمكن أن بيتحقق 
بتجميع جيودنا وقوانا » وتوحيد قيادتنا © والاخلاص لبادىء ثوراتنا 


ك2 34 


طم 5 اث 


كالسلطة التشريعة + والسلطة القضائية » ارس دورها ورقائها 
بشكل دستوري فعال » لا يلبث أن ينقلب الى نظام فردي ديكتاتوريء 
لا يدع أي محال لاي انسان أيا كانت صفته أو منزلته أن يعبر عن 
رأنه ومشاعره حتى في القضابا المصيريه التى لا تتعلق بوطنه وشعيه 
وحدهنا بل وحتى مكبانه وكرامته ووجوده على أرض هد الوطنء 
لذلك اعتسرت الكلمة المذاعة من قبلى ف اذاعة دمشق مخالفة صر بحه 
للتعلمات الموجهه الى خطيا » من السيد وزير الدولة لشؤّون رئاسة 
الجسورنة + اذ كان بتحتم على حسب تلك التعلسمات أن لا أدلي 


0 
التى ما قامت هنا وهناك الا بقصد تحرير الوطن العربي وتحفيق 
وحذاتيية : 

وفى هذا اليوم بالذات » يوم الخامس عشر من ايار » حيث تعلمنا 
درساً لحب أن لا يطوى من ذاكرتنا » وأن لا بفرب بأي حال عن بالناء 
وهو أن القوة هي فى اتحادنا وتضامننا » وأن الهزيمة والخسران هما ني 
تفرقنا وتناحرنا » وأن خلافاتنا لن تخدم الا أعداءنا المستعمرين الذين 
يهللون ودكبر ون لنازعاتنا التي فيها خدمة لصالحهم »© ودوام ليطرتهم » 
وبعاء لربيبتهم المسخ أسرائيل . 

فهلا وعينا هذه الحقيقة التى ما فتىء زعيمنا وقائدنا المفدى 
جمال عبد الناصر يؤكدها »© ققى كل ماسية ه أخلاصاً منه لمادىعء 
ثورتنا العربية » وحرصاً منه على تحرير الوطن العربي عامة » وفلطين 
خاصة »© وهي التي روى ثراها هو وزملاؤه الاحرار » من ضبالك 
وحدوف الحبو دن الحريية 4 يعر نيس 6و دماليد: لز كل . 

قبرآ بهذه الدماء وثأرآ لارواح الشهداء » يقتضي الواحب أحرار 
العرب ف كافة دبارهم وأقطارهم ؛ أن بققوا أليوم صفاً واحدا ف الطريق 
التى سقط ويتساقط فيها شهداء القومية العربية في كل مكان ؛ 
طربق تحرير فلطين والجزائر وعدن وعمان وغيرها © طريق الوحدة 


سد 5# عد 


وسائل التعبير 7 


لقد خرقت اذن الصك « فوق الدستورى » الدى نضمنته الرسالة 
الواردة الى + بدون توقيع : وأسأت استعمال الجهاز الاذاعى الذي 
هو من أهم وسائل الحرب النفسية التي صمت الزعامة السناسية 
والقيادة العريية على خوضها ضد اسرائيل عوضا عن المعركة المسلحةء 
ولدلك كان لايد من اتخاذ اجراء حاسم ؛ لنع تكرار هذا الشضرق 
الفاضح للتعاليم فوق الدستورية : وللحيلولة دون أن يعلو صوت 
ما في الجسهورية الفتية القوية » على صوت المعركة ٠‏ فلينزع اذن 
هد ا السلاح الرهيب 7 الذى هو سلاح المعر كه الاول والآخير هت من 
بد هدا الوزير الشاب المتهور وقليل الخبرة في الشؤون الدبلوماسية 
والعلاقات الدولية + بعد تطاو له على دولة 2 عضو 2 الامي المتحدة, 
وكيانها مكفول من دول المعسكرين الكبيرين ٠‏ ولم تمض برهة 
وجيزة من الزمن ؛ الا وصدر الأمر السامي بتجريد وزير الثقافة 
والارشاد القومى من صلاحية الاشراف على المديرية العامة للاذاعة 
2 الاقليع الور ه ويريطها ساثرة بوزارة الدوله لشووون رئاسهة 
الجبهورية ٠‏ 


عا ع بر 
لم أنان كيرا لانهاء ندبي للاشراف على شُوّرون الاذاعة ولم 
أعنيره حجبا للثقة كسا راحت تروج لذلك الصحف والاذاعات المعادية, 
لان هذا الاثراف ظل فى الحقيقة شكيا منذ بدء تكليفى بنهء 
فالصلاحيات المتعلقة سديرتى الدعاية والانباء والاذاعة كانت أصلا 
من اختصاص رثاسة مجلس الوزراء ؛ وقد اتتقلت يرمتها الى رئاسة 


حك لم5 مب 


الجمهورية لدى قيام الوحدة بين القطرين ؛ وقد كان سيادة الرئيس 
حريصا كل الحرص على الاحتفاظ بهذه الصلاحيات : وام يوافق 
البته على نقل ولو جزء منها الي ؛ رغم صدور قرار جمهوري باعطائي 
صلاحيات الوزير اللختص فيما يتصل بمديريتي الاذاعة والدعاية 
والانباء ؛ وهى صلاحيات تقتصر على ادارة شؤون الموظفين فط ٠‏ 
وقد استفادت هيئة الاذاعة من تمتعى بهذه الصلاحيات للتخلص من 
بعضى الموظفين الدذين:. كانت تربطوم صلات خفية ,بأاحهزة المخايرات 
أو 6 شكلون ق أوساط موظلفي الاذاعة مراكز قوة 
يستغلونها لارهاب زملائهم بدءا من المدير العام وانتهاء بالفنانين 
والفنانات المساهمين ف احياء برامج الاذاعة الفنية والغنائية ٠‏ وقد 
نقلت بعض هؤلاء الى وظائف أخرى ف وزارة الثقافة حيث و5 
خارج مراكز القوة ٠‏ أما التوجيه السياسى فكان مصدره وزارة 
الدولة لشؤون الرئاسة + وكان 5 0 الى هئة الاداعه والى 
مديرية الدعاية والانباء » وكانت تأنينى أحيانا نسخ عنه على قصاصات 
من ورق وبالقلم الرصاص بحضرها أو ببعث الى بها موظف 
الاستعلامات المصرى والحقيقة التي لستها نفسي أن “حهاز الاذاعة 
كان كالطبل الاجوف » ضحته 'نصم الاذان ؛ ولكنه نه فارغ ؛ خاو على 
عروشه »؛ وسكن اشبيية. له .ولك اماوة: ال اسمن الدى شاهدنه 
في صباي بعرض ألعابه على جسهور المتفرجين الدمشقيين وعلى قارعة 
الطريق » كاخد عليهع البابهم ودعقد السلنتهم من الدهثة براعته 
وحنكته الفائقتين 


كانت السياسة تستهدف من وراء ذلك الجهاز الفارغ » اخراج 
كؤوس المر والعلقم والابحاء الى شاربيها المواطنين بأنها اللبن والعسل؛ 
ثم لا تلبث أن تخرج من جوفه سيوقا براقة توهم العرب بآنها ستجهز 
نصالها الحادة على دولة العصابات الصهيونية » ولكن سرعان ماكان 


0 5 م وا 


المواطنون المقهورون يكتشفون أن تلك السيوف انغرست ف حلوقهم 
لاحنق حر نه الكلمة حلى قُْ أفو أه الوزراء 3 ونأني دعد ذلك كله 
قوو القاناش.واللررانت. الذهية التى. كان الحواة الارعور ةا بوصهوة 
الرآي العام بآنها ستملا خزينة الدولة وجيوب رعاياها عن طريق 
برامج التنمية ومشاريعها السخية » فلم يكد سمضي حين قصير من 
الدهر حتى وقعت الخزينة العامة في عجز مالي كبير » وفرغ المصرف 
المى فرق من مدخراته الوقفرة من القطع النادر هم ووحد الناس أ فسهم 
يفون أرتالا أمام دوائر الشؤوز الاجتماعية والعسل نشدون العمل 
البسيط والاحجر الزهصد اسدون به رمى أطفا لهم الجياع 7 وكثيرا 
الندين ٠‏ 
با جلو 


ما ص يرع ارب السيك * منير الشريف بخير جد مثيبر ع 
وهو أنه تابع ينفسه ما لون سيا ل .بورغ فق الاداعه من آي الدكر 
الحكيم ؛ فلاحظ أن التلاوة لا تشمل الادات والسور التي ,ندد ها 
القر آن الكريم ببنى اسراشل ء وقد استدعت مدير الاذاعة خصيصا 
لهذا :الترض. وآمرته باتتحقيق. فى هذا الذفى الخطى + ولكن الاير 
السامي دالغاء اشراق على الاذاعة حال دون متابعتي لهذا الموضوع 5 
الدي ربما كان لاهتمامى به » كما كان لكلمتي الاذاعية تلك » الاثر 
الفعال ف ما صدر من أجراء ححي عنى صلاحية الاشراف على الاذاعه» 

دغر #ير 

لضت المادة الخامسة من الدستور الموقت على أن تولى السلطة 
التشريعية مجلس يسمى مجلس الامة » واشترطت أن يكون نصف 
أعضائه على الاقل من بين أعضاء مجلس التواب السوري ومجلس 
الامة المصرى 6 كما نصت على أن بحدد أعضاء هذا المجلس وتم 


عا 5928 اشن 


اختيارهم شرار من رئيس الجمهورية ٠‏ وكان من المفترض أن تم 
تشكيل المجلس غدأة الاعلان عن قيام الجمهورية العرية المتحدة ع 
ليتولى السلطة التشريعية » حسب أحكام الدستور » ولتكون له 
الرقاية الدستورية على أعمال السلطة التنفيدية ٠‏ 


ولكن مضى أكثر من عامين على قيام الوحدة دون أن نصار الى 
تشكيل المحلس » وقد اتفرد رئيس الجمهورية خلال تلك المدة الطويلة 
لوحده » دون تفويض من الشعب أو من أي من مجلس الامة المصري 
أو مجلس الثنواب السوري » سمارسة السلطة التشريعية الى جانب 
السلطة التتفيد يه التي أولته أناها المادة السادسة من الدستور ٠‏ 

وكانت هذه مخالفة دستورية صريبحة : رافقها عدد من المخالفات 
الدستورية الأخرى ؛ وهى لا تقل عنها شأنا أو خطرا ء فالمادة الثانة 
من الدستور تنص على أن يكون لكل اقليم مجلس تتنفيذي يرأسه 
رئيش دعيئله رئيس الجمهورية ويعاونه وزراء تعيتول ناء على اقتراح 
رئيس المجلس ء ولكن نص هذه المادة لم يحترم بشكل تام » فرؤساء 
المجالس التنفيذية لم .يقترحوا تعيين الوزراء » وانهم لو فعلوا ذلك 
تنحروا اختيار عناصر تتوقر ينها الانسياء » في حين أن من جرى 
تعيينهم بدون اقتراح رؤساء المجالس التنفيذية في الاقليم السوري 
كان يشكلون خليطا غير متجانس من الموظفين المدنيين والضباط 
العسكريين » وقليل من السياسيين السابقين ٠‏ 
الدستورية المرتكبة لكونهم من الموظفين أو من الضباط » فانه لم 
ع ا نيوا يوا ناي ار لاني 


ب [اة؟ ا ب 


اعتد نا 5 فق متحمعاتننا ال على مل هده المخالمات والتحاوز عنها 
ل ولو بلغت درحة الخيانة العظمى ٠‏ 

وقل ترا كفت المخالمات الواحدة فوق اشيرق ه دون أن 
تصدى انسان ما ء لا لاحاطها أو قمعها ؛ بل وحتى لرفع عقيرته 
بالنقد أو الشكوى ٠‏ وكان للمواطنين العدر في السكوت عن نلك 
البغالقات + ماد الاقلين. السورى من سر ارعاني قاين ري واي 
دان لبنحو من ونادانه حنى الصامتون ٠.‏ أمأ الوزراء وال ارد 

خاصة فان سكوتهم بل ومجرد قبولهم الاشتراك في حسل أعباء 
سن ال ا كان اتنحراف مؤلاء مع الثبار بعود الى 5 
عدة أهمها الموحة الحساسية العاطضة التى راخقت قيا+ الوحدة وطعت 
ا تفكير حر هادىء سليع ؛ وقوة شخصية رئيس الجمهورية 
وتخلت عن قباداتها الزعامات ه وانحت أمامه الهامات : وغدت الانظار 
شاخصة الى القائد الكبير ورائد الامة العظيع والآمال الشخسة 
معقودة عليه » والنفوس تواقة للنصر الكبير الذى كان يأمل الشعب 
لك لاه 

ولكن سرعان ما لتقي الشعب أنه السعى وراء السرابت : 
وتكشفت العصورة أمامه واضحة سافرة ه وهى أن نظاه الحكم الدى 
يسوده ليس الا حكا ديكتاتوريا بوليسيا ارهابيا : تسيره أجهزة 
المخايرات والمباحث التى راحت تمعن ف ارهاب المواطنين والتشكيل 
بالمعارضين بشكل لم يعهده شعبنا في اظلم عهود تاريخه ٠‏ 

عاو عا عر 
كأ مون أل ين الابور على عن اذا الدرال فيا الى استرء 


سم ]5 مم 


الدستور ‏ وتكونت المؤسسات الدستورية كما حدد خطوطها العريضة 
ورسم معالمها الواضحة الدستور المؤّقت للدولة الحدددة ء وقد نصست 
المادة الثالثه عشرة من هدا الدستور على تكوين اتتحاد قومى للعمل 
على تحقيق الاهداف القومية ولحث الحهود لبناء الامة بناء سليما 
فر النواحى السناسية والاحتماعة والاقتصاديه ه وقد عهدث المادة 
المشنال اليها ان اتيك رتيين العبوو ور تكوين هذا الأجداة بترا 
مسة *» 

وكان المعتقد أن الاتحاد القومى سيكون الدعامة الاساسية فى 
بناء الدولة الجديدة » وسيتكون هو المصدر الرئ,يسى والموجه الاول 
لجميع السلطات ‏ وان اتاحة الفرصة ومنذ البداية للمواطنين الاحرار 
والناس الشرفاء على اختلاف ميولهم واتجاهاتهم » لتشكيل هذا 
الاتحاد سيشكل القاعدة الشعبية الديسقراطية الواسعة في بناء هيكل 
التنظيم السياسى الجديد ء وكان من المنتظر أن تتشكل الاجهزة 
الدستورية وأن تنبثق القيادات السياسية عن طريق التسلسل الهرمي 
بدءا من القاعدة واتتهاء بالقيادة ؛ فيكون الشعب هو قاعدة الهرم ؛ 
والقيادة العليا هى رأسه ء ولم كن ليخطر بال أحد من المواطنين 
العرب أن تنعكس الامور وتنقلب الاحوال » بأن يقف الهرم العتيد 
على رأسه وأن تبقى قاعدته العريضة الواسعة معلقة في المواءء 
ابرع يطل بعس الداكك ا سان 31 قف طوبلا : وأن بتصند كثيراء 
أمام العواصف ولا بد أن تتعرض سريعا وسريبعا جدا للانهبار مهما 
بلغت ضخامة الرأس وقوته » بعكس الهرم الفرعوني الاكبر ف الجيزة 
الذي ظل صامدا آلاف السنين يتحدى أعاصير الزمان ويجابه خطوب 
.الدهر » لان قاعدته راسخة على الارض وأتفه شامخ في الفضاء 


ا ل 00 


تا 


لقن تلض كثر | صدوز كزار بوقاية الحيسورة بتغكيل الاتعاد 
القومى » وكان ف غيابه وغياب أي تنظيم سياسي حزبي أو شعبي ء 
فرصة لاجهزة المماحث والمخايرات لتمعن ق الفتك بحريات الناس 
وكراماتهم ومصالحهم وحتى بأرواحهم ؛ لم ينج من براثنها مدني أو 
عسكري »6 سياسي أو حزبي ؛ يرافق ذلك سوق رائجه للمتاجرة 
بالضمائر وشراء المحاسيب والانصار ٠‏ وأخيرا وف مثل هذا الجو 
من التفسخ جرت اتنخابات الاتحاد القومى ٠‏ وكانت قرصة جديدة 
نتمزق وحدة الصف الوطنى » ولالهاء الشعسب سعركة وهمية كانت 
ا و ل 
اتحادهي الوطني المنشود » بل لاثارتهي ضد بعضهم بعضا » بتحريك 
خلول القوى السياسية وبقايا الاحزاب المنحلة للتناحر على مراكز 
فارغة ومكأسس وهصة ء 


من التلاعب والتزور م شهد لها تاريخ 0 الحديث مششاداء لا 
نا 0 3 2 عهيل الاستقلال 7 وحى ف أيام الديكتاتوريات 


وقد أكره جميع الوزراء التنفيديين السوريين على ترشيح 
لتلك الا تتخابات ف حين أن بعضهم كان لا بود خوض هذه 

المعركة الاتتخابية مع رغبة أكيدة في التخلص من أعباءالحكم ومآزقه 
ورار الترسة والتعليم المر كزي لاعفا ئه من هدا الحرج الكير : فهو 
العربي الاشتراكي » واحتل مركزا قياديا رفيعا فيه » ولكنه بعد قيام 


ل ك6 


حزبي اليعث العربي والعربي الاشتراكي وتوحيدههما » عزف الرجل 
الادب وأستاذ الحامعة القدير » عن العودة لممارسة أى نشاط حزبي 
أو سياسى » وانصرف الى ممارسة التدريس في الجامعة موجها اهتمامه 
باخلاص وأمانة للعلم والادب والثقاخة » حتى ندب لدى تشكيل 
الوزارة الثانة ليتولى وزارة النرسه والتعليم » حيث لاحظ تسلط 
المستشارين المصردين على مقدرات الوزارة » فعافت نفسه مرة جديدة 
العمل السياسي ه ووجد ف الاعتدار عن ترشييحم نفسه لعضويه 
الاتحاد القومى فرصة مواضة للتحلي عن منصسة الوزاري 7 ولكن 
الدوائر المركزمة المسؤولة أثنته عن عزمه »© وأقنعته بترشيح نفسه 
وكفلت له النجاح سلفا ف الاتتخابات » التى كان يحسب هو والكثيرون 
من الوزراء الفنيين معبة خوضها وعم الفوز فيها ٠‏ 


وقد باشر السيد. رئيس المجلى. التنفيذي. فى الاقليم. السووي 
ينفسه ابلاغ جميع الوزراء السوريين رغبه مقام الرئاسة بترشيح 
لاتنخابات الاتحاد القومى » وظل نتابع المسعى » حتتى آخر 

لحظة ؛ الى أن تاكد لديه تقديم طلبات الترشيح من زملانه جميعا ٠‏ 
ولكن فى جو الدعاية والتشويش الذى رافق الحملة الاتتخابية 

منذ البداية » والتى نشطت فيها أجهزة الماحث والمخايرات نشاطا 
ححا تاقارقيا: الأشاعات والاقاوزل يحول حكن الوزراء م ويشكن 
قاس عد من اق بالافس الترمن هه السيهوي الدشكن وافيع 
ناميا عن العاصمة السورية بارادة الشعب » ولقناعتي بحقيقة الاتحاد 
القومى » حسب ما تراءى لي من خلال تحربتي في الحكم ؛ وبآن 
الاتنخابات من أجله لم تكن الا آلهية للشعب » لم أسهم بأى نشامل 
اتخابي » ولم أشترك فى أيه قا نمه اتنخابية » ولم أحضر أي اجتما عه 
ولم أقم بآية زه بارة لجمهور الناخبين في حي المهاجرين حيث ورد اسمي 
ف عداد المرشحين عنه لعضوبة الاتحاد القومى ٠‏ ولم أبد أي اكتراث 


22 


لحرى المعر كة الا تنخا نيه م ولا لسير عملية الاقتراع 2 اليوم المحدد 
والتزسيف المكثلوف الدي كان بحرى جهارا وعلنا شكل م سيق 


كت البتى ين كل قلبي أن تقترن المهزلة باعلان سقوطي في 
الاتتخاب كي أضم حدا لمهزلة اشة شتراكي ف الحكم لان علدع در رى 
كان سيعطيني الفرصة لازال الوزارة ٠‏ ولكن أعلنت النتائج 
بفوز الوزراء قاطبة : من كان منهم معروفا في أوساط الحى الذي 
اكيت ماران ٠‏ كما فاز عدد من المرشحين الذين لولا 
الطريقة التي انبعت في تسيير الاتتخابات وفي التحكم بنتائجها + لما 
ال بعضهم عشر الاصوات التي أعلن عن فوزه بها ٠‏ وبذلك لم يكن 
من المستغرب أن بحتل عضوية الاتحاد القومى أشخاص كانوا من 
صميم أجهزة المخابرات © وبعضهم كان مشهورا بانحرافه الوطنى ٠‏ 
وف لجنة حي المهاجرين كان الناجحون خليطا عجيبا من البشر © قيهم 
السك رسن الخلمن التنفيدىي وبعش. زملانه الوزراء » وفييم 
الموظفون الاكفاء » والى جانبهم عملاء محترفون : وكان السيد رئيس 
الجمهورية نفسه : نعت بيعضهم بهذه الصفة » لدى بحثه موضوع 
ام ب ل اا مور بحي ب ا كي 
ومزاجي » آنف من محالسة المنحرفين المشسوهين + ولذلك. رخضست 
حضور اجتماعات لجنة الحى للانحاد القومى ٠‏ وقد توالى على توجيه 
الدعوة الى لحضور جلسانه عدق من أغضا ذه ال م 
السيد نصوح الدقاق الذي أبدى استغرابه أن أتمرد كوزير على 
النظام :السياسى الذي كنت جزء! منه > قطباتته سلفا على أني أن 
أظل ذلك الجزء » في وقت قريب وقريب جدا ٠‏ فأتانى بعده السيد 
رئيس المجلس التنفيدي الى مقر الوزارة » ملحا على ضرورة حضوري 


ا 2 


ولو جلسة واحدة من جلسات اللجنة المحلية » لتغطية المظاهر على 
الاقل » فأجبته بأني كما لا أحب أن أضحك على تفسي : م فان .أسهم 
في لعية قذرة يراد منها الشحك على الشعب وخداعه ٠‏ 


عاو عه ار 

الشروري احاطة المجلس التنفيذي بحقيقة الازمة التى تمر بها قضية 
الصحافة عامة » وموضوع الحرائد الى تولت الذدو له اصد|ا رها وي 
« الوحدة » و « لاف 1 الحرية » ؛ بعد أن أصم امسو واون 
5 القاهرة آذاتهم عن تلسة أئ نداأء أو رحاء 4 لمعا لحة الآزاميه صمن 
السياسة التى رسمها السيد رئيس الجمهورية عند تشعيل 'الوزارة 
الثانية قبل أقل من عام ٠‏ 

وكد دعست بصورة عن تلك المدكرة الى وزاره الدولة لشوؤون 
ارات الحجرد اي 9 ولكن المذكرة لا تصيسة من كشف ٠‏ صرح 
31 را بعض المبالئين للقّعر أنه تطاول 0 م الرئاسة 0 
ل شؤّونها 0 شؤّون الصحافة بخاصة.. 
بعدما وضع في طريقي من عراقيل ذكرتها مفصلا في المذكرة ٠‏ وقد 
أبدى السيد وزير العدل ملاحظة بأن المجلس التنفيذي ليس هو 
امرجم المختص لتعيين الوزراء وقبول استقالاتهم + فأجبته يانه 
:ما.دامت القاهرة تتحاهل الازمة القائمة ف دمشق »ع فمن حق الانسان. 
اساي تحاها., أيضشا أولتئك. القابمين في مراكز القوة » والثين 
ال ل ؛ كا أن كوامة اواطين تتصل كرام 


7 ل ل 


ممثليهم في الحكم » وأن أي مساس هذه الكرامة شكل اعتداءا 
سافرا على الشعب نفسه ٠‏ ولم أكد أخرج من اجتماع المجلس * الا 
وكانك الصحاخه الليناتيه والاذاعه الاسراملة قل بدات دج حر 
الاستقالة شكل مثير ؛ ولم 'نكد تمضى فترة وجيزة الا وصدر عن 
رئاسة الجمهورية قرار باعفائي من منصبى كوزير عجز عن الانسجام 
أفرج عني من 0 « اد 0 مي والدي 5-58 0 4 
ركان والدى وا سد ام »وي تفاقمٍ مرض تصلب ارين 
.0 م وفاته » حيث وقفت أمام فراش مرضه قبل ذهابي الى الوزارة: 
ففتح عينيه ؛ ولما رآني جاثيا أمامه بخشوع ؛ قال لى وبعد صمت دام 
عدة آيام : « دا رياض ء الله يرضى عليك » ٠‏ وكان من دواعي ذاك 
الرضى أن تلقيت ف ذات اليوم قرار رئاسة الجمهورية » وفيه 
برداء الوحدة تكبيلي بها قرابة عام واحد » كان من أسواً أيام عمري٠٠‏ 
 #‏ طا ‏ كر 

وق ذلك الثرف العصيب ٠‏ وق حو الصمت الرهيب الذي كان 
يسود بلدنا الحبيب » ارتفع من الشمال صوت مواطن حر أبى وشاعر 
فحل عربى ؛ له من صفاء نفسه وأصالة محتده » ما يجعل شعره مرآة 
مواي الساو بيد احو راوحو ييا 
افيد حلوة تتردد على شماه أيناء جيلنا صلنا 6 تعكس شعاع الأمل 
الذي يختلج في نفوسهم وهم يتطلعون الى مستقيل مشرق مجيسدء 


هق 1706 بيه 


المرير ؟ انه الشاعر الوطنى الغيور الاستاذ سليمان العيسى ؛ فقد 
بعك الى إوالة تعره :3 لقة من سيعة أ ماك دادع اتعيين | عن تارذ 
ابن الشعب لمناضل عنيد تعودت جبهته على تلقى السهام ابان اندفاعه 
قْ الدفاع عن حربة الشعب وكرامة المواطني ٠‏ وكان في تلك 
العصيدة الصادقة الرد الكاق على جميع التخرصات التي راحت 
تروجها الصحف والاذاعات المعادية لكفاحنا الوطنى » بمئاسية اعقاء 
الوزير المتمرد على سياسة القمع والارهاب * 00 
4د كر ار 
القومي » كنابا خطيا تعلن فيه قبول استقالتي من عضوية الاتحاد('. 


د اللحى رقم 51 ) ٠.‏ 
)١(‏ نص الكتاب . 
الرقم ١/415‏ دمشق في ا 1131/5/95 
سيادة الاستاذ رياض المالكي المحترم 
تحية عربية وبعد ٠‏ 
اشارة الى اسستقالتكم من اللجنة التنفيذية للاتحاد القومي في 
القسم الاول المسطرة بتاريخ 115./3/961 » على كتاب اللجنة 
التنفيذية ارخ في ١‏ 53./95/54! 
اتخذت اللجنة التنفيذبة احانقلة دمشق في جلستها المنعقدة 
بتاريخ ا 1171/8/1١‏ ؛ القرار ذا الرقم 8/9 بقبول استقالتكع 
استنادآ الى الفقرة / 5 / من اللادة / ” / من نظام سير العمل في الاتحاد 
القوومى» .. 
وتفضلوا بقبول الاحترام . 
نائب رئيس اللحنة 'التنفيذيية 
لمحائئلة د ل ام 
انيسن سبال 


لية؟ لبد 


على شرح الشرعلي الدى أوخد ب لتبليعو رقعة الدعوهة لحضور اجتماعات 
عجنة الحي الذي اتنخبت عنه » فذينها عي ا 
كات أخباره ترد من كل الجهات وعلى مختلف الستويات + بأنهسا 
الكوميدية المصرية على المسارح العربية للترفية عن جسهور الغرينه 

وعندما أعلن عن تشكيل مجلس الامة بعد مضى أكثر من عامين 
على قيام الوحدة » برز الاستخفاف بارادة الشعب والاستهتار بأحكام 
الدستور المؤوقت » يشكل جعل المواطنين يدر كون المرامى البعيدة 
وقياداتها » بأحزابهم وزعاماتها » سحلسهم النيابي وحكومتيم 
وروسائها ووزرائها 4 بقواتهم المسلحة وضباطها وحنودها 4 بر لمسول 
وشكل أعمى ف أحضان من اعتقدوا أنه سيحمل الراية باخلاص ويقود 
الشعب الى تحقيق اتتنصاراته الكبرى في شتى الحبهات : قٍ الداخل 

ولكن مهزلة مجلس الامة الذي جرى تشكيله بقرار من رئاسة 
الجمهور به 7 وشكل ميخالف ‏ تماما لاحكام المادة الخامسهة من الدستور 
موقت » لم نكن بأرقى من مهزلة الاتحاد القومي ٠‏ وباء بهزء الشعب 
من وقع عليهم الاختيار ليكونوا ممثلين غير شرعيين عن الشعب في 
ل ل ل ال ا ا 0 
اا الهامه التي تصدر في غيابه أوفر وأخطر من تلك التى 


مر أخرى تكشقت للشعب الحقيقة المرة وهى وقوعه من 


حب 578656 اصينا 


جديد ف حبائل الخداع ؛ واغلال الديكتاتورية » وسلاسل العبوديةء 
ع عفر عاو 


أخذت الامور بعد ذلك تتفاقم يوما بعد يوم + وبدأت النقمة 
نؤداد حدة ف أوساط الشعب ولم بحد أي نفع ؛ اشاد السيد ناس 
ربس الحمهورية القائد العام للحيش والقوات المسلحة المشير عبد 
الحكيم عامر ليتولى الاشراف بنفسه على سير الامور في الاقليم 
السوري » ف محاولة لرأب الصدع ٠‏ 


وزاد الازمه تعقيدا عدوم السيد رئيس الجمهورية بحرا الى 
الشاطىء الشرقى للبحر الابيضن المتوسط ونصديه + فور أن وطلت 
قدماه اليابسة ف مرفأ اللاذقية » لتهديد معارضى حكيه يدوسهم 
د بالحزم » ٠‏ وكل حا كم يفكر بدوس الشعب » لابد وأن يتحسل 


تنائج هذا التفكير الخاطيء » وردة الفعل الشعبية القاسية ٠‏ 


وكانت ردة الفعل قوية عارمة » وبدأت الاضطرابات تعم 
صفوىف الشبعيس 6 قمع :احير انا عيالية » الى مظاهرات طلابية 6 9 
رول سقرف لجير؟ الانى والادة ايها + الى غيان ل قرف 
العسكريين ء 

وفحآة وحجد الحكم نفسه قَْ واد » والشعب كله بحناضصيره 
الواسعة فى واد آخر ء 

والقوة هي دانما ساام الجكم الضعيف فها ' تان من تاس 
رئيس الجمهورية الا أن لحا الى استخدام القوة ححصسث تحركت 
قطعات الحيش هه وأغلقت بآمره مكاتب الاتحاد القومي وأوكتار 
المباحث تفسها ؛ ثم ما لبثت الآية أن انعكست » فاتقلبيت القوة كسابق 


ا( ند 5 


عهدهاأ -- ف : ب 0 الاقلاب قْ الثامن والعشرين 


عاو © كر 

لقد سبقت حركة الانقلات حادثة ذات أهمية خاصة بحدر 
الاتيان على ذكرها : لانها تساعد على القاء الضوء على حقيقة موقف 
القادة المصريين من حركة الاتفصال ودورهم فيها ٠‏ فقد أعدت نائب 
رئيس الحمهورية والقائد الاعلى للحيش والقوات المسلحة المشضير 
عيك الحكيم عامر امن الب يا 0 ف بحر عأم بهوبة اع 
خطة تستهدف القيام بحركة عصيان في الاقليم السوري بزعم الضغط 
على السيد رئيس الحوزرة لتقيف اجات عبام ودستوريهةاء 
وكان صلة الوصل بين القائد العسكريى والرجل السياسى » ضابط 
حرق انبية اليد ذازى عويى :ولكق الي رليش الجنهورفة 
السيد أكرم الحوراني حذر زميله السيد ميشيل عفلق من مغية 
الاسترسال فى متابعة الخطة » لسببين » الاول وهو الخشية من أن 
كون اللخلة المعدة مقلا من .كالب الخارر انق العاف #روالتانى الكرضن 
على كان التسهويرة الفرية الكحدة ووحةة اقليميها » نوائر ذلك 
قابل السيد الحوراني السيد رئيس الجمهورية » واتتقد الاسلوب 
الذي يتبعه أعوانه » وريما بتوجيه منه ؛ للايقاع بقائد سياسي وحزب 
منحل » عن طريق تلفيق مؤؤامرة سيكون ضحيتها الشعب نفسه ووحدة 
حبيور جه به 

ولكن السيد رئيس الجمهورية فوجيء بالخبر » وأبدى ان 
المماحاة جاءت قاسية على نفسه لجيله حقيقة الموضوع الذي فاتحه 
كه ئاشة + 


بن 8 وب 


المتحدة + قاصدا الرازيل + حبث فلل تعدا عن موطنه وأهله لحين 
وقوع الاتفصال » في حين أوفد المشير عبد الحكيم عامر بعد ذلك » 
معتمدا من قبل السيد رئيس الجمهورية لادارة كرون الاقليم 
التعالى + 


يج عفدم 4ف- 

4١‏ بقيادة المقدم عبد الكريم التحلاوي ٠‏ كاتم أسرار القائد العام 
للقوات المسلحة ء لم يخف عن أعين المبصرين الدور الذي لعبه القادة 
المصربون قف التمهيد لقيام حراكة الانقلاس » وما أعقها من انفصال 
الاقلين السوري وا ملصري 1 

كانت القيادة الكاملة فى بد الشباط المصربين » وكانت 
السيطرة التامة على معظم القطعات الضاربة في الجيش الاول ؛ ومع 
ذلك لم ,بحرك أي منهم ساكنا » ولم تتحرك أية قطعة من القطعمات 
العديدة الخاضعه لامر نهم ه لدكٌ القوات الاتقصالية والقضاء على 
حركة الانقلاب ف مهدها » ولم تطلق رصاصة واحدة في سبيل الدفاع 
عن الوحدة الغاليه + 

لقد وقعت حركة الاتفصال فى ١‏ لحققة » ضمى مخطط استعساري 
صهيو أي فديم لمحيدت مزق 0 العرب ' 4 إل ذلك أن 
الدوائر الرسمية » التى هيات العى لقيانيا ».واعنات الترسا للعدوة) 
على بد ضباط أغرار لم يكونوا ليدركوا خطورة ال خ المنصوب لهم 
ولبلدهم ٠‏ 
طبعا » هو وحيثه ء بعار الانفصال » ف آتون من الخلافات المصطنعة 


اين 


والمعارك الحانية : لالهاته مرة جديدة عن الخطر المحدق به وبالامة 
العربية كلها » تنهيدا لالحاق هزيية جديدة به واحتلال بغيض سيتناول 
هذه المرة بقعة من أعز وأخصب أراضى القطر العربي السوري ء 

ان الذين أقاموا الوحدة على عجل وبدون اسان هم الدين 
حطيوها : وجروا » بمكر بارع » وتصميم وامعال : بعض قصائل 
الحيش السوري تتقارف جريمة الاتفصال ٠‏ 


عاد © غتير 


وكأن مخططأ سلما لعهد الإنمعال أن يلون عهل تورحيئ و مرق 
وقد ارتكب كه قادته من الاخطاء والحماقات مالا العتصبى * وكان أول 
تلك الاخطاء تليم زمام الحكم في خترة الاتتقال ٠‏ لواحد من أنتام 
دبكتاتورية الشيشكلى البائدة : وربيب لطبقة أثرياء الحرب : وخادم 
لصائح الرأسسالية البغيضة ؛ ولذلك لم يتجل الحرص : منذ البداية: 
على اقامه نظام دستوري سليع : بعشد على توطيد سيادة الشعب 

وق ظل غياب |ا* ش : الواحب ٠‏ نت حصن تطياوة 5 5 . 
وأحزاب سياسية مرخصة : جرت الاتنخابات النياية العامة فكانت 
فرصة لاقطان السياسة وفلول الاحزاب لاد لافنساه الغنائي 
والمناصب .+ وجيء الى رئاسة الجهورية برجل كان يفترض فيه : 
وحاميا مخلصا للنظام الدسقر اطي ٠‏ ولكن فى ظل المزايدات السياسية 
وانوحدوية الطائشة » وفىي زحسة تاحر العسكريين على السلطة : 
'نهار النظام البرلماني الهزيل ٠‏ ولم يقف الرئيس المنتخب من قبل 
محلس التواب والذي أقسع فى الامس القرس « بالله العلى العطيع : 
أن بحترم دستور البلاد وقوانينها : وأن يكون أمينا على حريات 


الشعب ومصالحه وأمواله » » لم يقف وقفة قائد أمين لشعيه وحريص 
على تنفيذ عهده وعلى احترام قسمه بحماية الدستور الذي اتتخبه 
الثواتب يكون رمزا له ء ولم يكن معظم أولئك النواب أكثر حجرأة 
منه وأشد تمسكا بالنظام الدستوري ؛ وقد أسهمسوا بمناوراتهم 
ومزايد انهم ه فى التعحيل بانهيار دو لتهم وباقلات الزمام من يدهم ء 
ليبدآ في البلاد عهد جديد ؛ عهد الثامن من آذار ( مارس ) 9.5اء 
ولمع يخل هذا العهد من الصراع العنيف على السلطة » كما سياتي 
تفصيله لدى التحدث عن حزب البعث العربي الاشتراكي في كتاب 
مقبل ٠‏ 
عاو ا او 


لقد اكتوى أناء الشعي و في القطر العربي السورى ء 
الاتقلايات العسكرية المتعددة ‏ + وقد اتقلى الصراع سن ماعو 
على الشسلطة » خلال اثنين وعشرين عاما ؛ الى صراع دموي وحشي 
راح ضحيته الكثيرون من خساطل الجيتن وار اده » ومن أناء الشعبء 
: ف الشوارع والساحات العامة » وق ف المواقع العسكر نه والثكنات 
الح دان مسذاي سطريل انار 

وق “الوقت الدي كان فيه الشعب بقدم الغالي والنفيس ق 
سيل تقوية الحيش وتسليحه + كانت الاسلحة المغستراة مال الشعب 
على حساب غداء أنانةه 4 ومع مرارة الحرمان الذدى عاشوا شه طلة 
هدا الزمن الطويل » كانت تلك الاسلحة غأليا ما توجه الى صدور 
الاناء من دون الاعداء ٠‏ 


لقد أنفق اه 9 ب على تسليدم حيشه ألوف الملاسن 2 من الالراصة 
لتحعين حدوده © وتزويد حنوده بالعتاد والسلاح ٍ ولكن يشل اسيل 
الاتقلانات العسكرية ذهبت كل تلك النفقات 1 منثورا » ولم .يجن 


اح ل 2 ا ى ؟ 


الشعب الا عست قادهة الحند م وتكرار الاتقلانات 6 ونتوعءع 
الدنكتاتوريات ؛ واتقلات القوة الملحة في أغلب الاحيان الى وسيلة 
ضمح وأداة أرهاب «٠‏ 

وعندما داهم الخطر حدود هذا القطر العربي المجاهد ؛ وأراضيه 
الغالة المقدسة ء لم بحد العدو أمامه حرشا مستعدا للقتال » وشعبا 
مهما للصمود ؛ لان الحتن قد أَليْه الانقلايات عن واجماته الاساسةء 
ولاان الشعب قد أنيكته الديكتاتورنات المنحرفة والمقنعة : نأارة 
اتحث شعارات التحر نر 4 وطلورا 00-7 شعار الوحده الماركة ًُ وتارة 
أخرى نحت شعار الاشتراكة ٠‏ 


نقد كانت العهود تقطع ٠‏ والمواثيق تعقد : والأسان تقسم على 
نحرير الجزء المغتصب من فلسطين خلال حرب ١948‏ ؛ ولكن النتيجة 
كانت أن اغتصبت فلسطين بكاملها » وان شمل الاغتصان جزءا كبيرا 
من الاراضي السورية ؛ كما حل بأجزاء أخرى من الاراضي العردبة٠+*‏ 
خرق ذلك بعك بعقد رن هن الزمق 4 اقيض للتدول: العريية خا يمينا 
جيوش ضخسة حرارة ؛ وبعد أن بلغ التبجح لدى بعض تلك الدول ؛ 
أن كانت زعامتها تدعى أنها كانت تملك لوحدها أقوى قوة ضاربة 
فى الشرق الاوسط 2 


نهاية المطاف 


(( ما الهزيمة ؟ 

انها درس هام لا ضرر منه لكل 
طموح مجتهد » فهي الخطوة الاولى 
فى طريق التحسن ونحو طريق 
الكمال )) . 


« وندل فلبسن » 


يكذ فق التضول: الساقة #مصراحة بودون مواوبة )عن 
حشقة دامغة وهى أن شعنا بدآب حكامه على سحق كرامته «بالجزم» 
وعلى دوس مصالحه بالتعال » وتمعن قياداته المنحرفة أو الزائفة في 
ارهاقه واذلاله » وف خداعه وتضليله » وف دفع أبنائه وجنوده قي 
الطرق الموحلة والشعاب الملتوبة والمسالك المعكوسة ؛ لاا سكن أن 
تتحقق له النصسر » وهو وأن ظل ٠‏ فى مثل هذه الاحوال » برا من 
مسؤّولية الهزسه : عند وقوعها ألا أنه هو وحده الذي يدقع 5 
الناهظ ؛ و تحمل تتناتحها المخزية المدلة ٠٠‏ 


لفك امتمرزنا طلة عترنن عاما نلقى مستووليهة هزيمة عام 


ل باع دب 


١5.8‏ على عاتق حكومات عربية سبع » كان معظي حكامها لا ييلكون 
من زمام حكم بلادهم شيئًا لانها كانت مكيلة بقيود الاحتلال : ولم 
يكن هؤّلاء الا أدوات : طبعة أو مكرهة »+ أسهمت بعباء ف تنفيد 
مخططات الصهيونية والالاعبب الاستعمارية ٠‏ 


أمأ هز مه عام يبد ١‏ التي حلت تعد استقلال الاقطار العردة 
جميعها ء فان مكؤوليتها الكاملة تقم على كاهل من تصدوا بد 
الاستقلال لجسل أعماء العامة والرادة »> وممارسة التوجيه والفادةء 
في أوساط الشعب أو في صفوف القوات المساحة ٠‏ 


انهم بسطحيتهم وانتمازتهم قل مهدو أ السسيل للعدو 4 كي سعن 

ق عدوانه 3 و بتخاد لهم وجبملهم قد مكلوه من الحاق الهزديمهة 
خ# علو نر 

في الخامس من حزيران ( يونيو ) ١5507‏ + لم يهزمنا العدو في 
ا ذا وك الوغى وميادين القتال 24 واأواقع تكد أنه لم محضن 0 
جحوشنا العر سه الحرارة . 4 حنود نا الاشداء الدين خد لهم قياداتهم ) 
معارك حر سك خا سييه: :1 متقرر 2 نماتها من هو المنتعر ومن صو 
المنكسرء 

لعد اقتحم العدذو حد ود نأ ودخل أراضنا 7 بعد أن وحجد الحصون 
أمامه خالة 4 والقلاع خاو نه م والاجساهم متداعيه 4 والنفوس متهاو نه, 
فتسلل الى عقر دارنا : كما يتسلل الجرثوم الخبيث الى الجسوه الهمزيل 
فتك ضه ًُ دول أن لقى عنه مقاومة تحط فينتعاة الهدام وعطك 
أعتداءه الظالع على الحاة والوجود « 


لقد تسرب الوباء الصهيو ني الى كيان وطننا لانه وجد كيه 


00-7 اال ان كلكا 


جسما ضعفا + أنهكته الخلافات الداخلية وأرهقته الاتقلانات 
العسكرية وشوهته الديكتاتوريات المنحرفة ؛ وكان من شأن سياسة 
الظلم وأساليب القمم والارهاب والتنكيل التي سارت عليها » أن 
جعلت المواطن يعيش في دوامة من الخوف والفزع : ومزقت الوحدة 
الوطنيه » وقضت على روح الخلق والابداع لدى الاتسان » وأكرهت 
الكثيرين من أصحاب القعاليات والكفاءات على هجر الوطن والاغتراب 
انار م ساب ل رن ووشتلت او اتن امون 
الامبريالية وزعماء الصهيونية العالمية » ترمى للسيطرة على أرجاء 
الوطن العربي الكبير ٠‏ ْ 
جا غير 

وماذا صنعنا نحن مقابل هذا المخطط الرهيس ؟ 

الواقم يؤكد أثنا صنعنا الهزيمة بأتفسنا ٠‏ هزمنا من خلال 
الزعامات الهثة والقيادات المتخاذلة الى لا تصمد أمام الاعاصير ع 
وتننحى بسرعة وسهولة عن مسؤولياتها ومبادئها وأهدافها » أمام 
أبسط الاخطار ٠»‏ ولا هم لها عندئد الا النحاة بالنفس + 

هزمنا من خلال جيل كامل من أشباه الرجال ربته نلك القيادات 
على العنتربات والبهلوائيات والسفسطات الكلامية في حالة السلم » 
حتى اذا ما داهمه الخطر + ولى الادبار واختمقى بخسة ونذالة من 
خطوط النان اء 

هزمنا من خلال عدم قدرتنا على بناء حياتنا السياسية ومؤسساتنا 
الدستورية » وعدم حرصنا على حماية مأ ننه منهأ ء وعدم احترامئا 
موانسقنا وعهودنا » نقطعها لشعينا وسرعان ما نحنث بها ٠»‏ 


هزمنا من خلال عدم تفريقنا بين. السلطات التنفيدية والتشريعية 


مف 5ه 


والقضانة » ومن خلال تكرار تشلطك الملطه التتصديه على يبا بيو 
السلطاثت ٠‏ 


هزمنا من خلال طغيان الفرد على الجماعة » والاعتداء السافر 
والمتكرر على سائر الحريات العامة والخاصة وكرامة الانسان ٠‏ 

هزمنا من خلال أجهزة الامن الدائبة على ملاحقة المواطنين وتتبع 
نشاطاتهم وتسقط أخبارهم والتلى بأسرارهي 4 دون بوحة 0 
اهتمام الى أعداء الوطن نتسربون الى أعلى القيادات وأخطر المراكز 
الذاهين. + 

هئ منا من بنخلال شربعة العأن تسود محتمعنا ه شهال فى ظلها 
ربوعه الاشرار والفجار واللصوص دون رادع أو وازع »عق حين 

هرمن من خلال أجهزة الأعلام سخرها الحكام للدعانه الرخصه 
وعسكرية و تفسسية صحصحة ودول التورع عن تسخيرها تيبر 
السموم والاضاليل وخداع الرأي العام ٠‏ 


هزمنا من خلال أرتال من المثقفين » لا يرون كبير حرجج ف السير 
2 ركاب الطعاة وخدمة أغراضهم ه تسخير الثقافه والعلم والادب 
والفن » يزينون بها الاتحراف ؛ ويبررون الحرائم » ويفلسفون المظالمء 
وبحيطون الديكتاتوريات بمراسم التعظيم والتبجيل » استمطارا 
للمنافم والعطاءات يسترقونها من أموال الشعب وخزينة الدولة ٠‏ 


هزمنا من خلال أصحاي| الرؤوس الرخوة : والضماتر الرخيصةء 


د «1” ساد 


والنفوس الحجشعة ؛: والادادي المبسوطة لقيض المال الحرام والارئشاء 
على حساب الوطيفة والواجب والوطن : لافرق بين أن بأنى هذا المال 
من أبادي الاعداء أو ينتزع من حيوب المواطنين أو يقنطع من أفواه 
الاطفال الجياع والاناس المحرومين ٠‏ 

هزمنا من خلال القادة المنحرفين الدين لم بححم بعضهم عن عقد 
الصفقات المشبوهة ف الظلام لاختلاس آأموال الشعب والارتشاء 
على حساب صفقات الاسلحة + والدين بلغوا ف مروقهم حد التآمر 
على الاحرار من :يني وطنهم و ليع ركاب الوطنيين منهم واباحة دما نهم + 


تححون بدوس القوانين والدستور الذى يقرون. سخرية بأنه أب 
القوانين » ولا تورعون عن تهديد أبناء شعبهم يسحقهم « بالجزم ». 
ولا بأس فم دعد نك ان تحلى دوم المعركة كاده وحنلود زحمهم 
المقدس ©» للعدو لا غن المواقع والسلاح خمطل بل وحسى عن «الحزم» ٠‏ 

هزمنا من خلال قادة الحند بد يرون ظهرهم للعدو و بز حفول 
دياباتهم ابام 0 واللونوية. السيطوا على دار الاذاعة ؛ 
الانسان » ويذلوا المواطن » ويفقدوا شعبهم وجيشهم ألة قدرة على 
خوض المعارك الحاسمة » وأى استعداد للقتال والذود عن الحمى 
والدفاع عن ددن الوطن « 

هزمنًا من خلال سكو تنا عن الحق 4 وتخادننا أمام الحمادرة 4 
وخضوعنا للطعاهة اتاو 4 وقد نننا مهددين بالتخاذل أمام الأعداء 
وبالخضوع لعدو |: الشرس وطعيا نهم الدميم + 

2 جلو عا 


أ[ 11” ند 


وقد كنا وطن عن أسارء الرينا» وني اليا لت بوبنا 
زالت تنخر في جسمنا كالسوس » حتى جعلت من المواطنين ء الحكام 
منهم قبل المحكومين » هياكل بشرية تسري في عروقها الدماء » وفي 
خلاياها الحياة » ولكنها أضحت في واقم الامر : كأنها الدمى تحركيا 
الايادي الخفية التي نحصد مسارسة ( لعبة الاميم » والعسث سقدرات 
افون + 

ا ]سان ستررة براك الس هن العيسر عن شرع ندا 
والقضاء عليها » فيما لو توفرت لدبا الارادة القوره واستطعنا » 
بحزمنا وعزمنا : مجابهة أخطائنا » وتقويم الاعوجاج في تفوسنا 
وسد الثغرات في صفوفنا ٠‏ 

عو عن علو 

اا الا الو ارم حل اما ان يي الات 
ومراجعة الحساب ؛ وتهدف لبناء مجتمع حر كريم » تكون الكلمة 
فيه للشعب ؛ مصدر جميع السلطات » مجتمسع تسوده الحرية 
والدسقراطية بالفعل » لا بالكلام والشعارات » ولا يكون فيه أثر 
لطعيان مواطن على مواطن : أو ذئة على أخرى » أو طلائفة على غيرهاء 
ولا وجود فيه للاستعلال من أي نوع كان ٠‏ 

علينا مراجعة جميع أخطاتنا شحاعة » وتشخيص عللنا وعيوينا 
بحزم » والانصراف لعالحتها بدون تلكو أو كلل وبشعور كامل من 
المسؤولة ٠‏ 

علينا اليوم قبل غد : أن نعطى كل مواطن حقه » ودوره ف بناء 
المجتمع » وخوض معاركه القومية والسياسية والعسكرية ؛ وعلى 
المواطنين جميعا وبدون استثناء الاسهام في اشادة هذا البناء والذل 
ف ميدان التضحية والشرف بكل سخاء ٠+‏ 


أ 15” لد 


لا تسيز بين أنناء الشعب الواحد »© ولا تفريق بين الطوائف 
والمئات ؛ فلكل مواطن حقوقه فى هذا الوطن ؛ وعليه بالمقايل واجياته 
التى لا مناص له من الالتزام بها وأدائها ٠‏ 

ان أسياب القوة وعوامل المنعة متوفرة ف بلادنا بكثرة 6 ولكن 
عليئا أن نحسن استخدامها + خالقوة هى 2 وحدة الصف ٠‏ واتحاد 
الكلمة 6 وثعية جميع القدرات والطاقات والامكانات ٠‏ 

نحن أقوى من أعةا ما آن: اسقطلنا ند لهم العدة : وان 
صممنا على دحرهم من بلادنا وطردهم من ديارنا ٠‏ 

ان ذلك يمكن أن يكون بغسان الحرية للمواطن » وبحماية 
كرامته 1 وتوفير جميع الضمانأات الاجتماعهة له ولاسرته ؛ قْ العمل 
والصحة والشيخوخة » ليحيا حياة حرة كريمة تجعله شعر بأهمية 
دوره 2 المجتمع ؛ وبقدرنه على القنال لحماية الوطن والدود عون 
الات . 

ان الامبربالية الامريكية ليست قدر العالم » وان اسرائيل ليست 
بالقلعة المنيعة التي لا تقهر ؛ وهما لم توصلا الى الحاق المزيمة بنا 
في بلادنا » والى اذلالنا في دبارنا الا فى ظل الخلافات التتى تصطنعها 
فيما يننا ؛ وتعدبها مخابراتهما الذكة » وأموالهما السخية التى 
غاناها يونا من خيرات أرهغا وتروات كروكا + ١‏ 

انه من الخطأ الكبير أن نعثير المعوكة الراهنة معركة الفلسطينين 
وحدهم ؛ كما تحاول أجهزة الاعلام العرسة إيهام العرب بذلك ؛ بل 
انها معركة العرب ججميعهم ٠‏ وقد أضحى من العار أن يبقى العرب 
ممزقين الى دويلات ؛ ومنقسمين على آنفسهم ومتناحرين فيما بينهمء 
سلما تتوافد شرادم اليهود من أنحاء العالم لتبني ؛ على أعز بقعمه 


أ 11 ما 


من وطننا ؛ دولة عصرية يتسلح رعاياها على اختلاف أجناسهم 
مذاهبهم الفكرية والسياسية والاجتباعية » بالعام والمعرفة قبل المال 
والسلاح ؛ ويجعلون منها قلعة خطيرة تواصل الاعتداءات المتكررة 
على الول العرية ؛ ويشردون ترف المؤلفة من أبنائها :الاصلاء ع 
لبحل محلهم فيها خلط من أقوام هحناء » وأشخاص دخلاء أتون 
كسعتدين غاصيين ٠‏ 


ان دول أوربا الغربية تنضىي بسرعة وتصميم فى بناء وحدتها 
السياسية والاقتصادية الكامله بالرغم مما نشس قيمأ ينها ) قْ الماأضي 
القرس 4 من حروب دذهب ضحيتها عشرات الملايين من الضحاءا » بينما 
تنفنن الدول العربية وحكوماتها في التناحر والتهرب من السير في 
طرق الوحدة الدى هو الطريق الاوحد والاقصر لقهر الاعداء ودحر هم 
وطردهم من بلادنا ٠‏ 

ان الوحوش الممترسة ذانها : عندما نقع ف خطر مداهم م تلسى 
خصوماتها التقليدية » وغرائزها الوحشيه » وتسعى للوقوف فلي 
وحه الخطر وقفه واحدة ٠+‏ 

قمأ بال العرب يسدرون ف غيهم » تتنازعهم الأهواء » وتتقادفهم 
الثيارات الدخيلة على حياتهم وتقاليدهم » وتجعلهم يتخاصمون يغباءء 
د بحقد أعمى » وسزقون صفوقهم اند يهم ويزهقوذأرواحج 

بعضا : ف معارك جانبية لا تخدم الوطن وليست ف مصلحة 

القفة العر بيه اطللاما ؟٠‏ 


ان العدذو هو الدى , مستعل التاقفات » دنروع الااحفاد وغدى 
الخصومات ؛ ويجنى شرة المعارك التى يخوضها العرب ضد بعضهم 
اللنعض ٠‏ 


فلن أن.. درك هذه العققة وان تسدي 'لتدارك, الإاخطاء 


7 لاد كت 


ومحابهة الاخطار نطق الوحدة الوطنية فى داخل أقطارنا وستطق. 
الوحدة القومية قى وطننا العريى : لان المعركة هى معركة تحرر وطني» 
يجب أن بخوضها جميع أبناء الشعب ضد العدو الخارجي والمغتصب 
الدخيل. + 


ليس المطلوب طبعا أن يتخلى أصحاب المبادىء عن مبادئهم ء 
وأن تنازل دوو العقائد عن عةاندهم 4 ولكن ما ليس لجميع هؤلاء 
وأولئك أى حق كه ؛ هو تمزيق صفقوف الشعبس بححه الصسراع 
الطبقى أو الخلاف الفمكرى ٠+‏ 

ان العدو هو الذى سذر بذور التفرقة في صفوفنا ؛ فعلينا أن 
نحبط خططه و نقضي على شروره وآثامه : باتحادنا وتضامننا كشحب 
واحد يريد الحياة والقاء 0٠.‏ 


انه من الحمق والغباء أن نسترسل يما نحن "عليه :من ترا 
وتهاون ؛ تكتفي بخدر الدعاية البلهاء » يري ف أوصالنا » يقعل 
ما تردده أجهزة اعلامنا » وتوهمنا ابه أتنا نبني المجتمع الثوري 
التقدمي 1 مجتمع العداله والكفابة 7 


أن 7 اله 0-8 لورة 0 6ت الذي هب 
عل ارى امسق : ؛ كى يكنب لامته الحياة . 


ان الفدائمي الشجاع الذي يقاتل على ربى فلسطين وف ميادين 
الكفاح والتشضحة هو المطظل القومى والثائر الحقيقي » والطالب 
الذي 'نرك دراسته وضحى بمستقله وخاض المعركة بثيات ٠‏ ليتلقى 
بصدره رصاص العدو المغتصي الدخيل ؛ بحب أن بكون هو القدوة 
والمثال ٠‏ 


عت :8 بيد 


والعامل الذى تخلى عن عمله وأسرته وأطلفاله لبلتحق بكتائب 
الفداء ويسكب دمه ف الاغوار » فى غزة والخليل ؛ في حيفا والحليل» 
هو شهيد الامة العربية جمعاء ؛ لانه بتصميمه على الكفاح والتفصحية؛ 
لا شابل عدوا لشعس قلطين وحده : بل أعداء يكيدون للوطن 
العربي كله ويهددون العرب جميعهم بالذل والعبودية » لا بل بالابادة 
والقناء. بد 


ولن يعير من أشراقه حراكة المقاومة الفلسطينية تعفن الاخطاء 
والانحرافات الطفيفة ولا موقف جميع الحكومات العربية المخادع 
ف بعض الاحيان » والمعادي في أحيان آخرى ؛ والباهت في معظلم 
الاحيان » حتى باتت المقاومة محاصرة ومطوقة من العرب أنفسهم 
تعاني من مناوراتهم وخدلانهم أكثر مما تخشى من كيد الاعداء 
وغدرهم ورصاصهم ٠‏ 
ذا عا ©و 


والحقيقة التي يجب أن يجاهر بها ف هذا الظرف العصيب ‏ 
ويؤكد عليها مرارا وتكرارا » هي أن المعركة أضحت معركة العرب 
كل العرب : فعليهم بيقع العبء الكامل في تعبئة الصفوف وحشد 
الحشود والانقضاض » دون هوادة أو تأخير على قواعد الاعداء 
وتجمعانهم النشر بة وحشودهم العسكرية وتدميرها وتشتيتها ٠‏ 


فالارض التى احتلها الصهاينة بطريق الخداع وشراء الفسائرء 
وبدعم من الدول الكيرى » وف غفلة من الجماهير العربية » المكيلة 
والمغلوبة على أمرها » ليست أرضا اسرائيلية » ولن تكون ملكا 
خالصا للاسرائيليين المعتدين ؛ ولا بد من مواصلة القتال معهم » كل 
وقفت وف كل حين » مهما بيلعت التضحات اللشر نه والجخسانر المادبةء 


أ 6ؤأ” سب 


بيجب الاحداق باسرائيل من كل جانب : وتوجيه الغربات 
المتتالية البها من الداخل والخارج ه ف الليل والنهار » حتى شعر 
الغاصون الدخلاء أن لا قرار لهم ف أرض لبست أرضهم 4 ولا 
استقرار لدولهة معصطنعة حاكت وجودها أبدى التآمر ونسحت تقاءها 
أصابع الخيانة » فأصبحت كيانا قذرا لحمته الظلم وسداه العدوان ٠‏ 


بحب تمزيق اسرائيل بقتال متواصل ومعارك مستيرة ؛ وجعل 
أرض فلسطين مقبرة للغزاة ؛ فما من شعب في العالم ,يقبل باحتلال أراضه 
في احلال السلام ٠‏ 


وان دعوة السلام التى ندعو اليها الدول الكبرى وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الامربكية زعيمة الامبربالية العالمية في العصر الراهنء 
ومن بدور قف فلكها من دول أخرى » ومن نتواطاً معها على اقتسام 
مناطق النفود قُِ العالم 4 ى دعوهة مرسسة ومرفوضة ولا يمكن أن 
على الحق المطلق والعدل الناه 4 هو سلم زاف وزائل « 

فعلى العرب أن يدركوا هذه الحقيقة قبل فوات الاوان ؛ فهم 
ليسوا جبناء ولا ضعافا ؛ انما أقعدتهم عن محابهة أعدائهم أنظمة 
القمع التي تسود معظم أقطارهم وأنمكتهى الخلافات المصطنعة تهدر 

ان الاخطار الشديدة تحيط بالعرب من كل جاف © وهى نهدد 
والمعرب » فٍ آسيا وافريقيا » في مصر وسورية ؛ ف السودان والعراق» 
في ليبيا والسعودية : في نونس والاردن + ف المغرب ولبنان » في 


أت 97ا” د 


الجزائر واليمن » ف موريتانيا والجنوب العربي » أن يشكلوا جبية 
تحرير عربية واحدة بحتشد فيها الملايين من المقاندين الشجعان » 
نتظمون ق كتائب خداء تخوض المعركة تحت لواء قيادة موحدة الى 
جاف المقاتلين الفلسطينيين الابطال » لتحقيق هدف واحد » هو 
تحرير الارض العريية كلها من براثن الاعداء وقواعد الاحتلال وآدرات 
النفود الاجنبى 4 


ان اختلاط الدم العربي ف أرض المعركة خلال مقارعة الاعداء 
هو اللسبيل لتحقيق آمال الامة وأهدافها » وما بطسح اليه كل عربي 
حر شريف ف بناء وطن عربي واحد تسوده الحرية والدسقراطية 
والعدالة ٠‏ واذا ما سارع العرب للسير في هذا الطريق » فلن يبقوا فيه 
لوحدهم ء لان أحرار العالم جميعهم شعوبا وحكومات سقفون وبكل 
تاكيد الى جانب الحق العربي - 


ان هذا العصر ليس عصر الحيوش الا ستعمار به والعزو المسلجحع 
والاحتلال الاجنبى » بل هو عصر الشعوب المتقلة والتشامن ق 
سسيل اتتصار الحريه وارادة الشعور + 


التاريخ ؛ ومبادىء الوجود والبقاء » ليظفروا بحياة حرة كريسة 
المكافح في سبيل وجوده وكرامته ٠‏ ولن نتحقق للعرب ما يصبون 
اليه من آمال وطنية وأهداف قومية الا نفض غبار التراخى والتكاسل 
والتيوض سريعا للذود عن الحياض وطرد كل غاصب دخيل ٠‏ 


شت 178 يده 
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انه نداء الاباء والامهات »6 ودرس الاجداد ء وأمل الاحفاد , 
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ب 7519 مس 


المالحى رقم ( ١‏ ) 
شهادة تحى الحصلاد 


ينا الزه ضرا اترلله نيص ٠‏ لل واطرسيه ننس باضه اقيم هك لمشومر لبي محبرئقه همهم ضَأ يم 
يه الى نشا ملسا اححب لبن لم ييه ناض الحان غرثة ع ألنل الأ مل ممما ر خلال 
وهام تعن باعل اب رمز رظائيم بستحن عرب قمّمس ‏ جمد لكآت ما طن مالا 
الى قد همه وير ...ومنب ى حن ‏ تحمضن ل وعناط رمه سياه لمرئعة إل 
زر عر و«محبل بير تملا الى ماجمر فيص الات دمر أطرتمس م ل ٠‏ ورم 
ات يي يه َي ممديم 'تربحرات المثيم هماعاد نجهم اسسمير م كيه قب 


ا جاعم و لتك لدت طن لقا ١‏ صدا سمي بشو اند لالس امل ال يهيهورنا و موه وضنه 
00 ا الىا ل عراف نممها معن حمى؟ الع مع عاء' 57 أمره درت 5رنرهي 


هه 
١‏ ل_ صا 
عظقناه جي” ١‏ لهسم راعهىة ا 0ل الرهد محدى لل لجعاناتة م مريب دنه رتك قاريرث 
١ ١ 5 6 5-6 ١000 1‏ اه 
باه ولك .2٠‏ الك بحمما لمعل بي إرى بوره ربمق و لر 5 سيممم ان :صانى_ لخم عميارىي 
1 ف ٠‏ ات 2 الم ا 
كه ل اذى لم ١‏ لسهفهبس م را 590 اري مس از نحرع 54 عر مسوم لغيه 


أ[ 55# سدم 


الملحق رقم 7)153 2 7 
شهادة بحق المجلود 


20 رد العا 
مده ف هي يعصه /.. بمسعوء هأ سدجه عا شنار | 
صم - ممصي ستصرة ‏ 3[ 2181211110115 515 014551 


يد يسيج 0 


18 01] أ نع 12 1301885 159150785 180 0 "557 151186 5. 101519 101]01686 :0198:6364 خرا جر 


٠ 0 2010010‏ 
: 3ه مأوع2 وول : ذ!3 "10785511511١5‏ 


ماله عم ل نادت تاد لددد د ل لمم لهسيس سسا 0س فصن 


0 مادم عن مم بح ني لركا : عا ماك 42 م.ءء .. تأتجع تع 


َيف سس 186) 


1010000 ع آه 5 


بوبه الم 1 ) 


11آآتآتآتآ7 لي 00 


2 ل فك ير 5 7 8 
1 7 مولي زرو سيأ هس و ثهرء و ج: 


أحفم .0 اسمس فم فسويو 


100 لاو بسن م بسك م" ا 16 11 درش 1 د لا 


(بعفخ ص :سد لذ 


8”! 111/7 


: ناليغ 
انال نال أمعل أونء<1 عل 2 ك9 ساس اس عاك ل سسب و .م 


كت 


ا الملحجق رقم ( ؟ ) محضر استجواب أولي 


تت 


د 


ارم اي جو ما 


6 ب عل ره ١‏ ع الف حرا نهم - 
٠ ١‏ 
0 35 ار ل ' الس ع سير بس مه نت نل هار 


و 
٠ / ١ . 8 0‏ 
د الخو زاغ العلةء- ع “ري هه برصريا نا سوهت ومااي ' ساسا لط مل 8 4 م كنت 0 
اي حله لا الب : : م 
02م 558 اك الو اس وى ادج حسمن ارده ع١‏ تومه 
ل 2 هم ألا موساس. ٠‏ ا تم 2-0-6 احا لرس جمار الس ”و اطلام ا يلل ل ثم ثا*م رحا 0 
3 8 لمي 1 ا جر د منلة عوسيل 1 رمؤال ' هله ل ال20 «_ صرمل ل لسه ١‏ ث>ى لمحت ما يكسم عخم_مى فى 
1 اه : لا 3 
ال الل لشي ان 2 
ش ام 5 1 -ءن 1 
0 و00 - أ يس" بعر م يذ عم ١‏ نالسر أن مود 7 ىك م بين قي رف درب مس الل شعنت 
© * ع و 6 2 3 اب , حلا 
١ 5 1‏ ته 0 52001 1[ ل#م سم 22 ناكا 2 ا عع - 0 يمه م زب 5 < 
٠. ٠. 1 3 3‏ 20 0 - 5 3 37 - 
8 7 برل له جره ١‏ ذى_ نه رعما يده الراسه ما ارب ١‏ ل 
١اس4»‏ ملم 8 4# ٠. ١‏ سي "له مسسوييي مل 
. يم +2 . 9و 
1ت : اا »© »4# #مممسح| ص ون 7 3 الما ٠‏ ا وي ابم اش 0 ساد 
4- : اه واه ا اه 38 7 5 -2 اعم © ص يحم 2 .ل ون احج و أو© هن كه الست هه بطدا . بيو ولد © هه ههه 6 وه مضو ا 
2< 5 2 نكب - سس يه 
١‏ ١_صسر_ه‏ | "علب 0 0 ييه كي خم عع و -- / 8 د على 0-6 0 زنه 
5 امس هه 3ت :1 ١‏ و 9 
٠0‏ لمن بمسمجه اس موكوس ا م عام أبس يمن بع سل سد ملم ٠‏ نع لم 


0 : 


وا صمي جل قاد بم 507 اس قاس ال ا ل 


د ما ردههة لم كريلة ‏ © 


و ١ 35 ٍ 8 5 ١‏ لغ | 6 
و3 لخو حيية سن "0ك .- 01 وه 
فى 5 كت 224 خسم سل_يفس” - 20 0 - > و مص ٠‏ 
اي م ا لى ا سو_رثواء 0500 
لق 5 وساف 0 50 خسفب © لوسرب نح 
7 000 أابى 7 7065 فى ع سرس 
سين .86 امن رجرتهه امب أو ابد الم ا 
و 0 ا ى و 1 سد بر ىك 
له مك - ١8‏ لد 
1 د ٠ه‏ 4* آنا 0 كل ا ف مر احرسم . 
5-2 / ع - مه حبس ماد 0 صما 2 
١ 0# ,‏ . | حب 5-5 ارك . © 
ل صيي فقي موللا سرود ابرعم بعرم « بيضعة لاض 
- اك 0 
ل 5 8 3 م ٠‏ 
7 ع السرل سم تعيب جام سل “ل رع وق 1 ّ" عر 


7 


/ 
ع باد لمث افر ارعس ةا ال لسرن عمق مردر اف يعامة كسار 


0 


ل له » ا 


ا" لم 
00 نت آامه' 2 أن اال امهرد الذي !لذي نر هدم لجن الى لمي لابه ب 
بغمية د عر ثمه لوقه وححة لتربه رويغ هب قن ور عدم صياية الطتاته خاي ول بيعل 
اكد اعرا نه إن ههه ألقة ا هكم الو صر ايل اسم لش لك 
رادا ارا كلذ مايكر نأ 1:68 عا عاك أآرها الرنسمة نوع 
وأد المور ننه يِذ © تنه أخالية إلى إأن'ولت ع سيا نام مد 
البيسه مثلم أناده و رامن عبا سوا ال 7 وائاسنة 
تنا فم ردير رجن عن زه الوص فا مي هد كانه به الزنة اديه 


دام مولا ىا بادا "هد امه على وا رماوئة ! 


و ستول الدد وتحرى الا رع الأئة تمد 
سن ارول م عاوائستما لز سبكس اليا الس بم ار 4 


وه قم هرد ل راطا لعنه 
ل يلم : على أن 


لماك ال أن 


0 
ل اكرام 
3 ظ 
| ٌ 0 
انابة رجا .] لساري ل نعل م لبعد ولداكسسررنسيه . 11 ' انر رول 
:2 1 داه : 0 مرف مار _ علب رهل مشر ى رح لحر د أ عاو ان ونه 
ْ ع الما :هما م انمز رز فى ااي 7 < . 
منى لديا ده تنما | 92 25218 ْ ش 250100 
فق َ )ارو اخ طم ته 3 ال لعي ! لصحم ب 1013 , 22 


8 5 إِ! ع1 رار كسمم نسم ١‏ ف تسن © 

١‏ - 0 5 رارا سقس ال ذو ريد در 00 م ول ع 
3 َ #سيبن طم هد بد يالك ص ثًَّ لوا 9 ]لاك نري نمالا سه بطاخ زول ةلور) 
3 رعر د الرْظشَم وألر ره ٠"‏ لأ رتك نال مدنا :ألنستك. رانم عقنت بيلق 
28 ترخيت الوا طلم دنتب ال الزس 0 لدأ لزي راك مس أرسية . 


4و" 
1 مان اهنا م مي ال كذ الت مية كصراحم م الها رم وا وات ارسمة ا 
0 ا مطفرع : انا ء امور ادها - اص 2 دت و مممام | اتنس / ور ستتايبع الم 
1 ضرعل روا نشتنه والتعزته "سن ابيا اأزلين انرا م أن رء النم ل لطا أن لزماي” صر زوز الضنى رانم 
1 سوعدة الاتطاضييد بي بي ولجهم] قاف اله متنا يو وسار 5 8 ليزن 
1١‏ اكد لذ عسي ما م جل عا إن م بك لض ددعم دش بي كنت لشفي 
م يبي مرق أذ دقرف لنفسيا يوس ير ون 

: مز اما ميد ِ ماك الفا > امم ارم ص 00 و 

مم ترص [] الهاي 


افريدا انرئافايتٌ 07 
| ل عت ب سات جا كب ااسقن ولوك 59 لوسرل 1ل ] 
| مد امعغرت دشم المرانت رطاسم د مقي سس عم سيا رمكومه الأذ مت »زر 


لك <اليرلهة الممافدفة * عل ترله الم "لي عرو لة زمه وده لا 
هرا للانه ال مسارم رهق قلزرة الحم" مسرأ امسر تلو ةا ناته لوت . 

| نما ل اقسس دانه ”ترج عن هروائقر م لمعا رشن سابع سح ول ناوهب لابه 
ب ملسن الثم بع 35 راون راس وديم رلا لهات دايد”) ب ساف د ونش اف دع "هرا اينات لود ية , 
ب رريان اقم الى 'ه'نثية سر ذ الحبري < الوتقدر ا ريدج لخن ص كرلرة الوب اير رف. 

284 - اعام اناه ترق واطاد ها بسكل نيبار ماح ده الرطن ٍ/ 

ا عه 0 ف ملم ال مثيم اشيج ا ا وري ماللا لدم دا اكد ولد ل مزل ما يله ء 


يو" ا كا اسل وارن تن الذي أ عم نه الوب عك دم ون طم حم ' لد وله" 
رار م وزلفه بال شم من الشلرممالعاي؟ يالرش ال أل سأ جمس أل معال - 


تر عور ر التكر بد د 


ا ل مر ٠‏ 
بره انث انا ده عمل مر أي فترء ان لاس ال الس شة الث لله دب ب دد عدم سد ترما لركج.. 
المنى مره بر قد امس ىم - الطظروب و عاص ا رميس عر الدئ نوات > ر دمك زامى 


0 
حي ”يا 
درس ا عدناا نت رنى زا © ل رمم و كاء مه صر صصسقة رعة وبراام . 


عو اس 


زرا الرى 


ون الم بر وم وير ال لت الايار ات مول ليل ا امو مسر سس رالسارص ع من رم 

0 | ب 

/ السعسا ل بس دراسة الاي سح تشس مر بدنة موقنة حا - ١‏ عهن رأاضا من 

0 أل )لان :أدلواك لاز الومب ا ,انتما ات شابخ وذ مب اهلا ملسو 

بع 
ين فمية انا ني 00 اا سم دز الرأي تانح لكف سسافته تان ار كسة "تنما 
له 1 1 ب كلهم 

00 قار 1 م نام مسياء لون من ريه العشم ارسي لوبو نه بوتمنا ثيه 

تر ية غ تحية 0 0 ل خط امن الخنط غم أنه مهم الستداء وألأن باع فى 
٠‏ آنا عسنانا نا نه لم 2 م انه أن تي الزن نزفابة أي 


- 
0 0 فوم ل سال وس إل شان يكل عال كن من ظ ْ 00 
/ َه ميم 
0 رم إاقواتم الئفع م رثا نوا مهرم #سس قلف ١‏ ن سر جع نم لو صر ر المهى سه 
ل 0 
1 ش الو اسن سير واكبس سيت 


١ ,‏ عه 5 0 5 
سقنةه را مط ليان" وض باء الت بعت ناي م 2 7 


بز صب 6 قث نه ده ل ا 50 ١‏ 
7 الث رع الطأرف والدماء 0 عمزانهة د كال كر لل ا علس و كاتهت 
اواك ا ل ا ل ابم لطن سات 

لدت عدار ععر سم ده اج م سيا لك امي التتدين د ل > 1 ظ 

الس للتراعيه معاملة الأ تمر 0 ار جين ازع ل خاي أ ص ١‏ وهل ع الف للخ رام 

' 7 1 كر هك نة عالت أعم صم ادل 1 اس رلمه قلف مدكّ ر علررك 

رانلا س 2 اسه را حل كل ا كام سأ سي سه 7 هيار َ 0 

١ ه‎ 

الممودم الل ١‏ 6 ذا 0 ريها الما مس اث عل #سس 0 

قثرات 0 ص انا ان ترا عيب ين ا ماد , سسا المال لر مم سن قدامو مى لياو 

1 تهنب تدك 

26 مه 5 1 ٠ ١‏ 
3 برا سس نه 5 | سير ارها له نقا رضي وأ را قرم بد ون المغمة ف 3 
الماح دي ١‏ رد روه اننا ف كاده | 1 م 
سي الا إلى ا لسلر 8 0 7 5 لله لو رن زر فصول ندنه تن 3 د عا برا ) 
| 0 2097 بسي السام م ١‏ ع عأضهد ا عمس مآس م جاده ارت الى ١‏ هات 
اناد عصم] كان كر مي نل موا سبل ا عالت إن م الأ نة ررغن 
الال وا/مران شا مهن أت ١‏ مع كد ا للف 1 5 ما 0 نه زر 7 
بإممو نا ع ى © نْ ناا 2 ١‏ 21 يل حر الما ه رالا نا ال 
0 7 رول م ابرسفال الما 0 07 طلم 00 عهى عو كمد ١‏ لتدل ولدبهات 
ا صل ماشه - ل ا / مسبت 

2 0 أن ياد 7 0 ١ ١‏ ارى ١‏ الر ف 

2 0 لسرا رزام الوا هب ولثو! نسحم و 5 207 6 
00 حنون :]ا ١‏ / كك 2 - 

ربق المسملسم اروا ويا رضي #ملو ده رون الأ سثراله د بك ا جم نا خا 5 
1 : ' لو ل 

ريرثكبه أن 0 3 ٠‏ دايمل والمام لم 6 اا يس لمع دو رم 3 

: 0 ه : 

ل نشرف 1 هرا ددم | 1 - ورم رع سوست اس 

لس 0 مس فل 

مر : سسياللاء الممء . بو الل ع .اندها تا ران لانت مل مسي 57 م2 
ايرتلي اتراعضم ق حم 9< ' يابو نا الأول عد الت انا برا سم 


٠‏ على كا صواءء 


كل أ مه 

روه الممرزمالة مل .ل الا سوو لرشة 

الى مر ضمه الا ١‏ 5 
هء/ 1 هيه الى في ريا هذا لاق 


0 يق يلت نها به المىاسم ‏ 2 


التقرير بكامله في كتاب ( من دفاتر السجن ) 
سم 5154 سب 


١ 3‏ ات 
م ور 1ه : ١‏ ره ٍ 
: م 4 00 7 بي 
/ 


> الا راك «سه يدس جر لهو اسم 


حت 28 !ات 


: 77 سس | يمشن يد ,نع جر ) 
حك 6 جراد ابو هذ م | متسيس الم : 
3 


١‏ وه 8 3 5 5 هم سم 
ف اج رك شاب مص ره ورك ره 7 سرس نج هس 


2 الاج يي 
ل ميت ف مو | + كنس ويل و سو ب ص مس لالطدام تج برجم | هوم 6 


- ' 76 
مسي ب سس ال يدس ل سيج ب ويد لمعتسي مسر اح فس حال سحي اس © و2 عرو م ان 
ش| ْ 1 - ص 507 م 


لاسا ' وس ب ميسسع م ليده م امنا ذمت وى ١‏ 


ولك تع سر بست تيكو 76 0 ) ذه للم ميسو نهم يلي 


سلا عمد 0 ْ ا 0 


35 5 
كر منود دل : 
3 35 1 الإ 
0 5 أ آلو 
. ع يه جم على بي" 


ا 0 تعن ر سبوومب 


' اكير 200ظ ا لع | لمم كع ليوحتب 0 : 


جه | بم عر ليسي صب , سسستم , 


الملحق رقم ( ه ) محضر استجواب قضائي 


الكلحى رقم ( ١‏ ) ان انرص )ره العاحير سم . 


ساد رضن أها للى .. 
صم سل ,ىا رق .. 
١ - 0‏ 2 . بيرم ل كر » 
سنت ق ساو وشمما با سر 
0 9 م و بور 0 
سم (باعم » وبعا قي زكر ا 
2.2 1 0 


توميا كمل كر الى 


.ع /و/دهة؟١‏ سس ها 0 


طن جنا حك اعد او ان جك له ا 2 


“صيييث ١|‏ اسيم | | الا“تمهاد ا ١‏ للشتصيه ‏ | > <صصس-د 
جا الحا جد كم إن 


ل دب الم ل شر 


الفهر س 


الا ام 
المعغكدمة 103 

البيت الابوى » 

على مقاعد الدراسة 
في رحاب العدالة 0 
الى الساحة الدولية 
صراع الديكة ٠‏ 
محام وراء القضيان ---. 
كفاح على جبهتين 


تحطلم الاغادل ْ 


جناية كبرى وطابور خامس *” 


حلم في عالم الارواسم :. 
وجها لوجه مع مراكن القوة “” 
التراب المقدس والتراث التلييد 
تداعي الهرم العتيد »--. 


اللاحق : 

شهادة بحق الحلاد :-... 

شهادة بحئى المجلود ٠»‏ 

محضر استجواب أولي ٠"‏ 

صحيقتان من التقرسر. 0 ف 10 
محضر أستجواب قضاق نت سم ننم 
قصيدة الشاعر سليمان الفيسيى 0»-. 


2922654 امسوووهو عووهو- أ همووووه > هوودوده 


© قهة© (جووؤووه ا وووموه وجوووهوهة عجوووووم 


©ه»هووه هوهوووةن 


3969© ©6ه©ه©236 | (86ه6 6966© بنأادوهه>هة6ه 


4 9*9 ؤووووه| جومووه هوويووه 


»4ه ؟ ه٠00‏ ©6و )66©6‏ ©ه#ووجهمهه | مجموجوه 


02 ©4ه #همهقدوههة شوههوهة همهدووبيو 


١٠١7 
17 
١ 17ه‎ 
١ 
1517 
511 
5116 
111 
528 
ال‎ 


كن 
51١‏ 
51 
1 
كين 
51 


تن.م.ءره رقم 511١‏ ا010 
ا تاديع 0 ؟ 1 فشاشاة اا 


16 © © © © © © © © ©© © © © © © ( 
صدر عن دار دمشى 
النشر والتوزيع بي ود 


000 


2566© © 


© © © © © ©©©©©©©©©© © © © © © 


| مشروع رؤية جديدة للفكر الغربي في و 
العصر الوسيط 
تاليف : ده طيب تيزيني 
؟ ب حول مشكلات الثورهة والثقافة في العالم 
القالث ١‏ 
تاليف : د. طيب تيزيني 
ت دواو العنههب 3 االحارة 
١‏ ود ف التاربم 
تاليف * انجلز 
تأليف : للخانوف 
5 7 سنوسبو لو حبيا مار كسن ة فلسنفةت4 
الاجتماعيه 


(6 
5 " و 9 
تاليف : بوتومور و م٠‏ ربل (© 


25 


0 في ار قايس ال سياه 
00 تاليف ؟ شين ثانغ ب 


90)©( 


لاد ؤس القللنة 
تاليف : كارل ماركس ِ. 


5 
9 2222265 


ال ف 0000 


سيور 0 ...اه عه سكت 771722ئ |سابسادسيبب ساب سسا سس زر تت ...يو سي سمس امب سمس ددر ممسيص 


ذكريات: على. درب الكفاح والهزيمة 


